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  .مد 7 رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله أجمعين وبعدالح

يمثل الشاعر الناقد ملمحاً مهماً من ملامح العملية النقدية بص9ورتها الإجرائي9ة، 
إذ أنيطت به منذ ظهور النقد بوصفها ممارسة أدبية فعاّلة لتقويم الشعر ونق9ده، وعل9ى 

اء وتغلب الجانب الانطباعي عليها في بداية ظهورها، فإنه9ا الرغم من بدائية تلك الآر
كان999ت تمث999ل ب999دايات مهم999ة ف999ي العملي999ة النقدي999ة عل999ى ص999عيد مقارب999ة آراء الش999عراء 

  .وانطباعاتهم وأفكارهم في نصوصهم ونصوص غيرهم
وتعدّ هذه الظاهرة من الظواهر البارزة التي بدأت تلفت انتباه الدرس النق9دي    

ها ظاهرة تقدم مجموعة كبيرة من الأسئلة المهمة عن م9دى أهمي9ة رأي الجديد، بوصف
الشاعر النقدي، وهل كان بالإمكان أن يجمع الأديب بين ص9فتي الش9اعر والناق9د مع9اً، 
بكل ما تنطوي عليه هذه الثنائية من إشكاليات وقضايا تن9درج الآن ف9ي ص9لب نظري9ة 

ة وم9ا بع9دها للتط9ور الثق9افي ف9ي الأدب ونظرية النقد، وقد خض9عتا ف9ي عص9ر الحداث9
  .الرؤية والمنهج والإجراء

ل99ذا ف99إن توج99ّه ال99درس الأك99اديمي الح99ديث لرص99د ه99ذه الظ99اهرة ودراس99تها    
وتقويم منجزها يعدّ من منجزات هذه الدرس، إذ إنها أصبحت اليوم ظاهرة لافتة حين 

ي الاهتمام والرصد توجّه أغلب الشعراء إلى ممارسة العملية النقدية على نطاق يقتض
والمعاينة الأكاديمية، فضلاً عن تنوّع هذه الممارس9ة ف9ي حق9ول النق9د الجدي9دة بك9ل م9ا 

  .تنطوي عليه من سعة وتنوّع وعمق
لم تكن هذه الدراسة في حقيقة الأمر جدي9دة عل9ى البح9ث الأك9اديمي م9ن ناحي9ة  

ون النق9دي أم ف9ي إلاَّ أن جدتها تكمن في رصد الظاهرة س9واءً ف9ي المض9م ،الموضوع
 ،معاينة الموضوع على نح9و ع9ام، فكثي9ر م9ن الدراس9ات الت9ي تناول9ت الش9عراء النق9اد

لل99دكتور عب99د الجب99ار ) دراس99ات ف99ي الأدب الإس99لامي والأم99وي(الش99عراء نق99اداً  :منه99ا
فض99لاً ع99ن الدراس99ات  ،، لل99دكتور أحم99د مطل99وب)الش99ريف الرض99ي ناق99دا(و ،المطلب99ي
 ،الش9عراء العباس9يون نق9اداً (ون9ذكر منه9ا ،بدراس9ة ه9ذه الظ9اهرةالتي أخذت  ةالأكاديمي

) 1980-1920(والش99اعر العراق99ي الح99ديث ناق99داً   ،لل99دكتور م99نعم س99لمان الموس99وي
الشّعراء النقاّد تطوّر الرؤيا في الخطاب النق9دي العراق9ي الح9ديث  ،للدكتور علي حداد

-  ً وه9ي عل9ى ال9رغم م9ن  ،))اد عل9يخليل ش9يرزللدكتور  ،الشعراء الستينيوّن أنموذجا
الأنم99وذج الش99عري له99ؤلاء  أهميته99ا إلا إن اغلبه99ا ك99ان ي99دور ف99ي فك99رة ال99دفاع ع99ن

  .الشعراء
إنم99ا اخت99رت  ،ل9م أتب99ع ف99ي اختي9اري للش99عراء النق99اد التحدي99د الت9اريخي للظ99اهرة

، لما يمثلونه من )علي جعفر العلاق ،عز الدين المناصرة ،أدونيس(ثلاثة شعراء وهم 
اتجاه99ات نقدي99ة واض99حة تخص99ص فيه99ا ك99لّ م99نهم بممارس99ة نقدي99ة معين99ة تمي99ّز فيه99ا، 
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وكرّس ك9لّ جه9ده وعمل9ه ف9ي المي9دان النق9دي عل9ى إنض9اجها وتكريس9ها والس9عي إل9ى 
  .دفعها من أجل أن تكون ظاهرة بارزة

ج99اء التمهي99د عل99ى مح99ورين  ،تق99وم خط99ة البح99ث عل99ى تمهي99د وثلاث99ة فص99ول 
ع99ن الأنم99وذج مستعرض99ا جمي99ع المح99اولات النقدي99ة  عف99ي ال99دفاج99اء  ،المح99ور الأول
أم9ا المح9ور الث9اني فخص9ص للح9ديث ع9ن الرؤي9ة المنهجي9ة للش9عراء  ،للشعراء النق9اد

  .الذين خصص البحث لهم
ال9ذي خص9ص لجه9ود الش9اعر الناق9د ) نق9د الفك9ر(أما الفصل الأول الموسوم ب9ـ 

إذ وج9د أن  ،ن مجم9ل رؤاه النقدي9ةوه9ي تتض9م ،فقد جاء على ثلاث9ة مباح9ث ،أدونيس
كانتا الس9بب ) الدين والسياسة(الأطراف التي تعاونت على تكوين الفكر العربي وهما 

لذا جاء المبحث  ،فأفرزت لنا عقلية اتباعية تقبل لا تسأل ،في وجود الإتباعية الشعرية
الثال9ث أم9ا المبح9ث  ،وأما المبحث الثاني فخص9ص للسياس9ة ،الأول للحديث عن الدين

  .فقد خصص للشعر بوصفه انعكاساً للاتباعية التي أرستها المباحث المتقدمة
وه99و  ،)النق99د الثق99افي(ف99ي ح99ين ج99اء الفص99ل الث99اني م99ن الدراس99ة تح99ت عن99وان 

مختص بآراء الشاعر وجهوده الناقد عز الدين المناصرة في هذا المجال، إذ ق9ام عل9ى 
وذل99ك  ،)تاريخي99ة النق99د الثق99افي(ن خص99ص المبح99ث الأول للح99ديث ع99 ،أربع9ة مباح99ث

للإش9ارة إل9ى الدراس9ات الت99ي تح9دثت ع9ن ه9ذا الم99نهج قب9ل ظه9وره مص9طلحاً واض99ح 
ل99ذا تخص99ص ف99ي  ،ول99م يك99ن المبح99ث الث99اني بعي99داً عم99ا ب99دأه المبح99ث الأول ،المع99الم

فيما جاء المبحث الثالث ليعم9ل ف9ي دائ9رة  ،)مفهوم النقد الثقافي وطبيعته(الحديث عن 
العلاق99ة ب99ين النق99د الأدب99ي والنق99د (وه99ي  ،ش99كالية الت99ي تع99رض له99ا الم99نهج الثق99افيالإ

النق9د الثق9افي (أما المبحث الرابع فتخصص في عمل المناصرة الأس9اس ف9ي  ،)الثقافي
  .)المقارن
حاولن9ا فيه9ا  ،وقسم على خمسة مباح9ث ،خصصنا الفصل الثالث للنقد الجمالي 

ج9اء المبح9ث الأول ف9ي  ،ر الناق9د عل9ي جعف9ر الع9لاقجمع مجمل الآراء النقدية للشاع
أم9ا  ،)جماليات الإيقاع(في حين ركز الثاني على  ،)جماليات اللغة الشعرية(موضوع 

وذه9ب المبح9ث الراب9ع  ،)جماليات التركي9ب الش9عري(المبحث الثالث فخصص لبحث 
د خص9ص أما المبحث الخامس فق ،)التلقي والتداول الشعري(إلى البحث في موضوع 

  .)تداخل الفنون(لموضوع مهم قاربه العلاق كثيراً في عمله النقدي وهو 
وإذا كان لابد من التركيز على نقاط مهمة في هذه الدراسة تنبغي الإشارة إليه9ا 

 ،في المقدمة، فلا بدّ من التطرق في أولها إلى خصوصية الأس9ماء الت9ي ق9دّمها البح9ث
فكثي9رٌ م9نهم  ،يعة الرؤية الشخصية لهؤلاء النق9ادولما تحمله من إشكاليات تنبع من طب

تح9اول التش9كيك بالبني9ة العقلي99ة  ،يج9د ف9ي أدون9يس شخص9ية إش9كالية إل99ى أبع9د الح9دود
للعربي99ة ع99ن طري99ق ال99دين، فض99لاً ع99ن آرائ99ه ف99ي الت99راث والحداث99ة والثقاف99ة والأدب 

 ً   .عموما
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ال9ذين تن9اول ظ9اهرة  ويعدّ المناصره في هذا السياق م9ن الأك9اديميين القلائ9ل   
النقد الثقافي تناولاً أكاديمياً علمياً والأم9ر ب9ه حاج9ة إل9ى رص9د وق9راءة، وه9و الش9اعر 
ال9ذي حظ99ي باهتم9ام كثي99ر م99ن الدراس9ات ف99ي أكث9ر م99ن مك99ان وزم9ان، ومثل99ه الع99لاق 
الش99اعر الممي99ز أيض99اً ال99ذي أنج99ز مجموع99ة مهم99ة م99ن الدراس99ات النقدي99ة الج99ادة الت99ي 

النقد الجم9الي، عل9ى النح9و ال9ذي ه9دانا إل9ى تن9اولهم بوص9فهم ش9عراءً  تصبّ في مسار
مث9ل الاتج9اه وق9د ) ادون9يس(ف9الأول نقاداً من خلال تميزّ كلّ منهم بعمل نق9دي مح9دد، 

والث99اني وش99غلت دراس99اته أه99م قض99ايا الفك99ر العرب99ي وأخطره99ا، الفك99ري ف99ي النق99د 
والثال9ث لنقدي9ة وتخصص9ه الأك9اديمي، بحكم رؤيته ا )النقد الثقافي المقارن(المناصرة 

 وان ما وقد زاوج فيه بين الحساسية الشعرية والرؤية النقدية،  العلاق الاتجاه الجمالي
ي9ربط ب9ين ه9ذه الاتجاه9ات ه9و المس9احة الكبي9رة الت9ي احتلته9ا ف9ي الثقاف9ة العربي9ة لم99ا 

ن عم9ق ينضوي تحتها من عوام9ل ج9ذب وانس9جام م9ع تل9ك الثقاف9ة لم9ا ف9ي الفك9ري م9
ولم9ا للثق9افي م9ن امت9دادت تنس9جم م9ع الذائق9ة  ،إحالي مرجع9ي للثقاف9ة العربي9ة القديم9ة

ا البعد ولما يتمثله الجمالي من حصيلة تراكمات وممارسات نقدية مختلفة تتغيّ  ،العربية
   .الجمالي

ولعلن99ّا يج99ب أن نلح99ظ أم99راً مهم99اً يمك99ن أن يص99بّ ف99ي ص99الح رؤي99ة الاختي99ار له99ؤلاء 
النقاد، ويتمثل هذا الأمر في أن أدونيس والمناصرة والعلاق يحملون درج9ة ال9دكتوراه  الشعراء

وم9ازال المناص9رة  ،في الدراسات الأدبية والنقدية، وكله9ّم عم9ل أس9تاذاً جامعي9اً س9نوات طويل9ة
أستاذاً ل9لأدب والنق9د المق9ارن ف9ي جامع9ة فيلادلفي9ا الأهلي9ة ف9ي الأردن، والع9لاق أس9تاذاً ل9لأدب 

  .لنقد المقارن أيضاً في جامعة الإمارات في الإمارات العربية المتحدةوا
أما بالنسبة لترتيب الشعراء النقاد ف9ي البح9ث فق9د خض9ع للت9اريخ والحض9ور والأهمي9ة  

ضمن حالة واحدة، إذ يصنفّ أدونيس ضمن فئة روّاد شعر الحداثة العربية وق9د ب9دأ من9ذ بداي9ة 
اء ع99ز ال99دين المناص99رة ف99ي النص99ف الأول م99ن مرحل99ة الخمس99ينات م99ن الق99رن الماض99ي، وج99

الستينيات الشعرية، في حين جاء علي جعفر العلاق في نهاية هذه المرحلة الستينية لكنه عدُّ من 
 ً   .فرسانها أيضا

فقد اعتم9دنا  ،أما الحديث عن المصادر والمراجع التي أغنت البحث وخصبت مقارباته 
لأن البحث يعم9ل ض9من  ،لنقدية للنقاد التي تمثلّ عينة البحثفيها بالدرجة الأساس على الكتب ا

وع9ن  ،الت9ي تح9دثت ع9ن ه9ذه الظ9اهرة بعام9ة) الكت9ب وال9دوريات(فضلا عن  ،فضاء نقد النقد
وك99ان له99ا الفض99ل الكبي99ر ف99ي إث99راء البح99ث وتعزي99ز مس99يرته  ،ه99ؤلاء الش99عراء النق99اد بخاص99ة

  .ؤيته في هذا المجال وتكريسهاوإرشاده إلى السبل العلمية الكفيلة بتثبيت ر
لم يعتمد البحث على م9نهج نق9دي مح9دد م9ن المن9اهج المتبع9ة ف9ي الدراس9ة النقدي9ة، لأن9ه 

وهو يحاول تحديد مناهج نقدية ووصفها ونقدها في  ،يدخل عملياً وإجرائياً ضمن إطار نقد النقد
مال آليات أي م9نهج ح9ين سياق جهد نقدي يعود لشعراء في الأصل، ولم يألُ بحثنا جهداً لاستع
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تقتضي الضرورة والمناسبة ذلك، لكنّ جهد الباحث بقي هو الفيصل المنهجي الممك9ن ف9ي ه9ذا 
  .السبيل
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إن العلاقة بين النقد بوصفه قراءة على القراءة والشعر بوصفه ممارسة إبداعية 
علاقة جدلية، إذ يبدأ النقد ممارسته هي  على المستويين النظري والإجرائي ـخلاقّة ـ 

وتك9وين نص9ّه  الفكرية والثقافية والجمالية من حيث م9ا ينته9ي الش9عر ف9ي بن9اء تش9كيله
  .واستواء جنسه الأدبي

فالناق99د يعي99د إنت99اج ه99ذا ال99نص م99ن خ99لال معاينت99ه وفحص99ه ورص99د تحولات99ه    
ل رؤاه النقدي9ة الخاص9ة ب9ه اللغوية والصورية والإيقاعي9ة والتش9كيلية، ث9م يق9وم بتس9جي

الأمر ذلك، وبحسب طبيعة الدراسة وحساسية رؤيتها وآليات منهجها وأس9لوب كلما استلزم 
فل9م تع9د مهم9ه النق9د المركزي9ة ـ ض9من مش9روعه الح9داثي ـ محص9ورة ف9ي نط9اق  ،قراءته9ا

ب9ـ ف9ي ظ9لّ م9ا يص9طلح علي9ه ـ نق9دياً ـ الاكتفاء ببيان محاس9ن ه9ذا ال9نص الش9عري ومس9اوئه 
، بل تع9دى الش9غل النق9دي ح9دود الأحك9ام النقدي9ة الس9ريعة إل9ى أبع9د م9ن ذل9ك ))حكم القيمة((

بكثير، إذ أصبحت الممارسة النقدية ذات أبعاد فلسفية ومعرفية وفكرية وثقافية وجمالية وأدبية 
 ً من خلال  في آن معاً، فهي تحاول ـ استناداً إلى هذا المناخ ـ نقد الحياة وإعادة تشكيلها جماليا
   .نقد النص وظواهره ومشكلاته، عبر رؤية منهجية لها قواعدها وقوانينها ونظمها

ونظراً للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها النقد ـ بوصفه حالة حضارية ـ لا عل9ى   
مستوى الشعر حسب بل على مستوى مجالات فكرية وثقافية وجمالي9ة لا حص9ر له9ا، 

ب9رزوا ف99ي مي99دان النظري9ة والفك99ر النق99دي والإج99راء  فق9د ظه99ر كثي99رٌ م9ن النق99اد ال99ذين
التطبيق99ي، بعض99هم ج99اء م99ن منطق99ة النظري99ة والرؤي99ة والم99نهج بفض99ائها الأك99اديمي 
المدرسي فانصرف نقاده إلى معالجة ه9ذه المنطق9ة، وبعض9هم الآخ9ر ج9اء م9ن منطق9ة 

م9زوّداً الشعر ذاتها فعالج النصوص بالدرجة الأولى بوص9فها مس9احة النق9د الأرح9ب، 
بما تيسّر من فضاء النظرية والرؤية والمنهج داخل فضاء الم9زاج وال9ذوق الشخص9ي 

  .المدرّب والمتمرّن
كان هذا الناقد الشاعر بالض9رورة أكث9ر قرب9اً م9ن روح الش9عر وطبقات9ه وطياّت9ه وأس9راره 

شخص9ياتهم  وه9م ال9ذين اظه9رت)) الشعراء النقاّد((الداخلية، وأطلق على نقاّد هذا القسم مصطلح 
  .الأدبية قدرة في الإبداع الشعري تضاهيها قدرة مقابلة في الإبداع النقدي

وبما أن هناك نمطين من النقاد في إطار هذا التصنيف، فلا بد من وجود فرق   
نظري وإجرائي على المستويات كاف9ة ب9ين الاثن9ين، وه9و م9ا يك9اد يك9ون واض9حاً ف9ي 

الأول المع9روف ف9ي ع9الم الدراس9ة النقدي9ة ه9و  ف9إن ال9نمط ،تفاصيل الممارسة النقدي9ة
النمط الذي يمارس العملية النقدية من دون أن يكون مبدعاً ف9ي مي9دان إب9داعي مع9ينّ، 
على النحو الذي تتجلىّ فيه شخصيته المهنية بوصفها شخصية ناقد مشتغل حصراً في 
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الض9روري أن  وليس م9ن ،مجال العمل النقدي ولا تاريخ له في عالم الإبداع الشعري
 ،لأن الممارسة النقدية لا تشترط بالطبع) أي أن يكون ناقد الشعر شاعراً (يكون كذلك 

أن يكون الناقد شاعراً، لكنها تشترط أن يمتلك هذه الحساسية الشعرية التي تؤهله لفهم 
  .النص الشعري وإدراكه وتمثله أكثر، وكأنه يعيد تمثيل الشاعر في كتابة القصيدة

هذا الناقد شروط وصفات يجب أن يتحلى بها ليتمكّن على وفقها من توضع ل   
الوصول بممارس9ته النقدي9ة إل9ى الأنم9وذج الأمث9ل، ولا ب9دّ ف9ي ه9ذا الس9ياق م9ن بع9ض 

للشعر صناعة وثقافة يعرفهم9ا أه9ل ((وذلك لأن  ،الصفات التي تجعل منه ناقداً مميزاً 
يم9ثلاّن ) الص9ناعة والثقاف9ة(أن حدّي ولاشك في  ،على حد تعبير ابن سلام ،)1())العلم

تشكّل الصورة الأولى للرؤي9ة النقدي9ة، الت9ي لا يس9تطيع الناق9د ول9وج فض9اء الممارس9ة 
  .النقدية من دون تشييدها وتثبيت ركائزها ووضع أسسها

وعلى الرغم من تلك الصفات الجوهري9ة الت9ي يج9ب أن يتس9لح به9ا الناق9د ف9ي   
إن هناك نفوراً تاريخياً عند بعض الشعراء من قيام النقد عملية ممارسته لنقد الشعر، ف

بق99راءة نصوص99هم وتق99ويم تج99اربهم وتص99ويب عمله99م الش99عري، وع99دم الإذع99ان إل99ى 
أحكامهم النقدية التي قد تكون في صالح العمل الشعري، على النحو الذي يؤلفّ س9وءَ 

اً إل9ى ح9دّ م9ا بحك9م فهم دائم9اً ب9ين الش9عراء ونق9اد الش9عر، وه9و س9وء فه9م يب9دو طبيعي9
حساسية الشاعر وطبيعته النرجس9ية وحساس9ية التح9وّل والتغيي9ر ال9ذي يحص9ل لل9نص 
الشعري بين منطقة الت9أليف ومنطق9ة الق9راءة، وبحك9م تب9اين مقاص9د الش9اعر ومقاص9د 

 ً    .النص الشعري ومقاصد القارىء أيضا
ل9ى منطق9ة لعلّ المقولة الت9ي قيل9ت لخل9ف الأحم9ر بوص9فه راوي9ة ومحس9وباً ع  

إذا س9معت أن9ا بالش9عر أستحس9نته فم9ا أب9الي م9ا قل9ت  :وقال قائل لخل9ف((:النقد ونصّها
، تظهر هذا المناخ الخلافي على نحو ما ب9ين مقص9د الش9اعر ومقص9د )2())وأصحابكأنت فيه 

وتأتي إجابة خلف الأحمر معبرّة عن موض9وعية النظ9رة النقدي9ة وص9حّة رؤيته9ا، ح9ين  ،الناقد
99راف ،أخ99ذت درهم99اً فاستحس99نته إذا((ق99ال  فه99ل ينفع99ك استحس99انك ! إن99ه رديء :فق99ال ل99ك الصَّ
، كناية عن أن الصرّاف الذي يفرّق بين العملة الأصيلة والعمل9ة المزيف9ّة،وبين الجي9دة )3())؟إياّهُ 

  .هو الذي يجعل الأشياء قابلة للتداول والصيرورة والاستمرار في ديمومة الفضاء ،والرديئه
به هنا الناقد الذي بوسعه أن يمي9ّز ب9ين القص9يدة الجي9دة م9ن القص9يدة  ويقصد   

الرديئة، وهو الذي يس9هم ف9ي تس9ويق القص9يدة ف9ي مجتم9ع التلق9ي ويض9ع الح9دود ب9ين 
ويب99دو أن ه99ذا الموق9ف ج99اء م99ن نظ99رة الش99عراء إل99ى  ،القيم9ة الفني99ة للقص99يدة وخلافه99ا

                                                 

)
1

 ،  شاكرمحمود محمد :تحقيق ، السفر الأول، محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء)  
  .5 :1952 ، السعودية –مطبعة المدني

  .7 :طبقات فحول الشعراء) (2
  .7 :ن. م) (3
  

١١



 

ا طرق9ه ول9م يكت9ووا بن9اره، وأن آراءه9م هؤلاء النقاد لأنهم لم يعانوا الشعر ولم يس9لكو
مهما تكن دقيق9ة فإنه9ا لا تص9ل إل9ى م9ا أراد الش9اعر أن يق9ول فيم9ا يوص9ف بمقص9دية 
الشاعر، فهي لم تكن نابعة من داخل النص الشعري وم9ن ج9وهر عنائ9ه وخصوص9ية 

   .تجربته، وتبقى أحكاماً تمثل نظرة الناقد لا نظرة الشاعر
وهم الأهم في إطار بحثنا الذي خرج9وا م9ن  )راء النقادالشع(أما النمط الثاني   

خض99م العملي99ة الش99عرية وس99لكوا طرقه99ا واكت99ووا بناره99ا، فه99م الأق99رب لفه99م م99ا أراد 
جري99ر  :فق99ال ،أيهم99ا أش99عر((س99ئل بش99ار ع99ن جري99ر والف99رزدق  ،الش99اعر أن يق99ول

لأن9ه  ،لف9رزدقوليس ك9ذلك ا ،إذا شاء،لأن جريراً يشتد :فقال ؟فقيل له بماذا ،أشعرهما
فق9ال ل9يس  ،فإن يونس وأبا عبيدة يفضلان الف9رزدق عل9ى جري9ر :فقيل له ،لايشتد أبداً 

  .)1())إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثله ،هذا من عمل أولئك القوم
ه9ي الأق9رب إل9ى  -وف9ق رأي ال9بعض  –من هنا نجد أن أحكام هؤلاء النق9اد    

فهو الأقرب . خارجة من ناقد عانى الشعر وتعامل معه حقيقة فهم هذه الممارسة لأنها
الشاعر العربي القديم كان ي9أبى أن ي9دعى لأحك9ام ((فـ ،إلى الدفاع عن نماذج الشعراء

 ،النقاد، ويرى أن علمهم بالشعر لا يسمو بهم إلى حيث يشتهون من الحكم على الشعر
 ،إلا نقلة ،ظر الشاعر القديمليسوا في ن -أي أولئك النقاد –منهم  ،أو التصدي للشعراء

إلا م9ن خب9ره، وع9انى  ،أو جامعي أخبار لا يستطيع نقد الشعر، وميز رديئه من جي9ده
  . )2())نظمه

لذا نجد كثيراً من الشعراء الذين قاموا بدور النقاد في ظ9لّ اعتراض9اتهم عل9ى   
ن أنموذجهم آراء النقاد في أشعارهم، يدفعهم إلى ذلك ما اصطلحنا عليه هنا بالدفاع ع

الشعري، ومحاولتهم لتوضيح ما يعتقدون أنه غمض على النقاد الآخرين، فض9لاً ع9ن 
أديبن9ا ((سوء الفهم لما أراد الشاعر أن يقول في شعره، يق9ول جب9را إب9راهيم جب9را إنَّ 

ول9ن  –والى الدفاع عم9ا يخل9ق م9ن ناحي9ة أخ9رى  ،اليوم مضطر إلى الخلق من ناحية
لأنهم على الأكثر متخلفون عن آرائهِ أو غير  ،ديميون إلا فيما ندرالأكا) النقاد(يسعفه 

متعاطفين مع محاولاته، وهكذا أصبحت حاجة المبدع إلى تبرير عمل9ه فض9يلة فكري9ة 
فه9و الخ9الق الص9انع  ،فالشاعر هنا يقوم بمهم9ة أدبي9ة مزدوج9ة. )3())ينتعش بها الأدب

 عن المس9وغات الأخ9رى الت9ي ت9دفع للعمل الفني والمدافع عنه في الوقت نفسه، فضلاً 
س9يما ح9ين تقيمه9ا ولا -لها تجربته الإبداعية نفسهاأو((الشاعر لكي يقوم بمهمة الناقد، 
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على رؤية تغ9اير الس9ائد وت9دعو إل9ى التجدي9د، ومنه9ا م9ؤهلات معرفي9ة ونقدي9ة يج9دها 
ي9ة الشاعر في نفسه، وربما كانت الرغبة في أن تك9ون للش9اعر أكث9ر م9ن شخص9ية أدب

  .)1())يعرفه من خلالها
وذل9ك م9ن خ9لال كت9ب  ،الناقد ف9ي النق9د –وتبعاً لذلك تعددت مجالات الشاعر   

نقدي99ة تمث99ل مش99روعه النق99دي، أو م99ن خ99لال بع99ض المق99دمات لدواوين99ه أو ل99دواوين 
أو ع9ن طري9ق مق9الات وه9ي  ،وهي تمثل رؤية الناقد في ه9ذا ال9ديوان ،شعراء آخرين

الناقد، وهذه الجوانب لا تخرج عن  –لتي طرقتها ذائقة الشاعر ايضاً تكمل الجوانب ا
    .ذائقة ذلك الشاعر وما يؤمن به ويمثلّ أنموذجه في الكتابة

الناقد تأريخياً، نجد أنّ الغ9رب ك9ان الأس9بق ف9ي  –وإذا ما تتبعنا دور الشاعر   
به ونقده أنواعاً متميزة إذ قدّم لنا أد ،والأكثر استيعاباً لهذا النوع من النقاد ،هذا المجال
وارش99يبالد  ،وك99ولردج ،دانت99ي، وغوت99ه ،س الي99وت. مث99ل ت ،الش99عراء –م99ن النق99اد 

ولكن بعض ه9ذه الأس9ماء لايمك9ن أن نطل9ق  ،وألن تيت وغيرهم من الشعراء ،ماكلش
ب9ل إنه9م مارس9وا الش9عر ت9ارة والنق9د ت9ارة أخ9رى م9ن دون  ،عليها صفة الشاعر الناقد

لتجربة الشعرية والتجربة النقدية، فهم ل9م يص9لوا إل9ى التكام9ل ف9ي تواصل حثيث بين ا
الممارسة، والتجرد من ذات الشاعرفي ذات الناقد، فالدافع لكتابة النقد هن9ا ه9و ال9دفاع 

   .) 2(المجرد عن الشعر والأنموذج الشعري 
 –ال9ذين ناقش9وا مس9ألة  الش9اعر  ،النق9اد –س اليوت أبرز الشعراء . ولعل ت  

بح9ث م9وجز (وقد ميزّ ف9ي مقالت9ه  ،د وكيف يمكن لهذا الشاعر أن يأخذ دور الناقدالناق
ب99ين ثلاث99ة أن99واع م9ن النق99د، وه99و النق99د الخ99لاق، والنق99د الت99اريخي، ) ف9ي النق99د والش99عر

الناقد الذي يقارب الش9عر م9ن أج9ل إع9ادة  –والنقد الحقيقي الأصيل، وهو نقد الشاعر 
أنه ووجد  ،راجع بعد ذلك ليبين لنا نواقص الشاعر الناقدلكنه ت ،)3(خلق الشعر وإنتاجه

واعت9رف أن الش9اعر يح9اول دائم9اً أن ((نموذج9ه الش9عري أيستطيع أن يتج9رد م9ن  لا
وعدّ اتحاد الش9اعر بالناق9د اتح9اداً  ،)4())يدافع عن ذلك النوع من الشعر الذي يكتبه هو

نموذجه أرد من خلاله الشاعر عن قلقاً لأنه لم يصل إلى درجة النقد الحقيقي الذي يتج
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باعتباره مجرد ناتج جانبي ((، ولم يقتصر على ذلك بل قلل من أهمية نقده )1(يالشعر
  .)2())وباعتباره كسب ضمن سياق الأدب الذي ظهر في فترة كتابته ،لنشاطه الخلاق

 ،ب9دور الناق9د التق9ويمي إلاَّ الناق9د ل9م يق9م  –من خلال م9ا تق9دم نج9د أن الش9اعر   
وهو النقد الذي لا يتعدى سوى إطلاق الأحك9ام عل9ى ش9عره وش9عر الآخ9رين، فه9و ل9م 

بحيث يك9ون  ،من جديدوتكوينه يصل إلى الناقد الحقيقي الذي يعيد خلق النص الأدبي 
ً نتاجه النقدي موازإ    .نتاجه الشعريلإ يا

ت ما تتبعنا دور الشاعر الناق9د ف9ي النق9د العرب9ي، منطلق9ين م9ن المح9اولا اوإذ  
نجد أن الآراء س99الج99اهلي، فالأدب99ي العص99ر م99ا ترك99ه لن99ا الش99عرية الأول99ى والمتمثل99ة ب

النقدية التي وصلت إلينا ل9م تك9ن موازي9ة لأهمي9ة الش9عر ف9ي ذل9ك العص9ر، وكم9ا ك9ان 
القبيل9ة والم9دافع عنه9ا، فه9و لس9ان ف9ي المق9ام الأول عن9د  ،الجاهليعصر الالشاعر في 

لذا نجد أول من مارس عملي9ة النق9د  ،الصعبة إلا وهي النقدالأصلح للقيام بهذه المهمة 
ف9ي ه9ذا الس9ياق لن9ا النق9د العرب9ي  ف، وق9د خل9ّأنفسهمهم الشعراء للشعر العربي القديم 

ولعل خير مث9ال عل9ى ذل9ك  ،على أنحاء مختلفةدور الناقد  وانماذج من الشعراء مارس
وهي تعبر عن ذائقة الع9رب  ،ديةالنابغة الذبياني وما خرج من تحت قبته من أحكام نق

كان يعتمد على ذوقه الأدب9ي ((التي تتمثل في هذا النموذج الجاهلي، إذ الأولى النقدية 
  . )3())دون أن يذكر الأسباب

ل9م يقتص9ر دور الش9اعر الناق9د عل99ى الموازن9ة ب9ين الش9عراء وإط9لاق الأحك99ام   
ى عاتقه9ا مهم9ة نق9د م9ا هن9اك طائف9ة م9ن الش9عراء أخ9ذت عل9كانت بل  ،النقدية فحسب

ف9ي الم9دوّنات النقدي9ة  ا، أطل9ق عليه9تكتب بطريقة إع9ادة الص9ياغة والتنق9يح والتحكي9ك
 :وك99ان الأص99معي يق99ول(( ،)عبي99د الش99عر(أو ) أص99حاب الحولي99ات(العربي99ة القديم99ة 
عبي999د الش999عر، يري999د أنهم999ا يتكلف999ان إص999لاحه ويس999تغلان ب999ه حواس999هما زهي999ر والنابغ999ة 

وعل99ى ال99رغم م99ن أهمي99ة ه99ذه المدرس99ة النقدي99ة الت99ي كون99ت لن99ا سلس99لة م99ن  .)4())وخواطرهم99ا
نها لم توضح لنا الأسس التي اعتمدوها لتبلغ أشعارهم درجة الكمال عل9ى ح9د فإالشعراء النقاد، 

  .تعبيرهم
ر الج9اهلي ه9ي أحك9ام ص9أن أغلب الأحكام النقدي9ة الت9ي وص9لت إلين9ا م9ن الع  

عل9ى ((شكيل رؤيتها النقدية على الذوق الفط9ري ونهضت في تتميزت بالانطباعية، و
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ضع ت، فهي لم )1())في النفس وعلى مقدار وقع الكلام عند الناقدالشعر الإحساس بأثر 
ً لن99ا أسس99 مح99ددة يمك99ن م99ن خلاله99ا الاهت99داء إل99ى م99نهج ه99ؤلاء النق99اد ف99ي نق99د الش99عر،  ا

فكر وما تشعب عنه من الذوق الفني المحض، فأما ال يملكة النقد عند الجاهليين ه((فـ
  . )2())التحليل والاستنباط فذلك شيء غير موجود عندهم

ً واض9ح اً وإذا ما انتقلنا إلى العصر الإسلامي، فلا نجد هناك تغيير   ف9ي مج9ال  ا
، لأن ال99دعوة الإس99لامية ل99م تس99تطع أن تح99دث ث99ورة م99ن حي99ث الرؤي99ة والم99نهج النق99د

لأن أغلب الشعراء لم و، احية الطبيعة الفنيةمن ن في الشعراءالمطلوبة التغيير العنيفة 
ً  رحلة الجديدةميستوعبوا ال ن إ، وذلك الاستيعاب الذي يمك9ن أن يح9دث تغي9ّراً جوهري9ا

بني9ة العق9ل الج9اهلي، وتبع9اً ل9ذلك فق9د  ف9يلم ي9ؤثر بسيط حدث تغير فهو تغير سطحي 
-الحال في الشعر  يكما ه -ي النقد في تلك المرحلة يدين بالولاء للعنصر الجاهلي بق
ً فهو نقد يعتمد على المضمون فقط وهذا  ، ً انطباعي اً ف لنا نقديخلّ  ايضا ً م ا    .حضا

ب9دأ النق9د والمرحلة الأكثر تطوراً ف9ي النق9د العرب9ي،  أما العصر العباسي فيعدّ   
المنهج طريقاً له في نقد النصوص الشعرية، مع ذكر الأسباب التي دعته من يأخذ فيه 

ً وهذا  ،دون غيرهمن في هذا الموضوع  ضأو الخو ،فإلى التألي ي9نم ع9ن ثقاف9ة  ايضا
وقد كان للشعراء النقاد دور بارز في هذا العصر، من خ9لال  ،والعميقةالناقد الواسعة 

يبقى مجرد ها بعض الأحكام النقدية المهمة، بعضها تمثل في كتب نقدية مهمة، وبعض
   .خرىأحكام متناثرة في طيات الكتب النقدية الأ

ري والحف9اظ عل9ى بنيت9ه ش9عنم9وذج الالدفاع عن الأ بقيعلى الرغم من ذلك و  
النقدية العربية القديمة هو الهدف الرئيس الذي يجول في مخيل9ة الش9اعر الناق9د، ولع9ل 
ثورة أبي نؤاس على مقدمة القصيدة العربية وما دار حولها من آراء نقدية خير مث9ال 

ً بع9ض الش9عراء ألف9وا كتب9أنّ فضلاً عن ذلك نج9د  ،على ذلك نقدي9ة ف9ي بع9ض الفن9ون  ا
اول فيه الدفاع عن فن البديع الذي حلابن المعتز، ) البديع(التي تميزوا بها، مثل كتاب 

، والنثر العربيلقصيدة العربية لقيمة التشكيلية لااختبار وهو من الفنون المستحدثة في 
ف9ي اختب9ار مش9روع كتاب9ه الأول يخرج عن نط9اق  ، وهو لا)طبقات الشعراء(وكتابه 

، إذ يحاول الترجمة لبعض الشعراء الذين أغفلت حقهم كتب الطبقات مقامات الشعراء
   .ثونالأخرى، بدعوة أنهم شعراء محد

من خلال  –نموذج للشاعر الناقد أيمثل خير أيضاً أبو العلاء المعري الشاعر   
قدية متفردة نابعة من شاعر متميز، عن شخصية ن الكثير من المؤلفات النقدية التي تنمّ 

ف خل999ّق999د ، ووأس999اليب متنوع999ة إذ اعتم999د ف999ي طروحات999ه النقدي999ة عل999ى ط999رق ش999تى
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رس99الة ((والدراس99ة النقدي99ة والأدبي99ة مث99ل كت99ب مهم99ة ف99ي مج99ال النق99د ل عنوان99اتلنا
  .ا تنم عن ثقافة الشاعر الواسعةايضاً وهي  ،وغيرهما) )يدعبث الول((و))الغفران

نه9ا ل9م تخ9رج ع9ن فإ ،يجان9ب النق9دف9ي الم من أهمي9ة ه9ذه الكت9ب وعلى الرغ  
وعمود  نموذج الشعري والحفاظ على بنية القصيدة العربية القديمةإطار الدفاع عن الأ

الص99لة ب99ين فك99ر الش99اعر النق99دي وش99عره فاتس99ق مفه99وم ((إذ كان99ت ، الش99عر العرب99ي
  . )1())الشاعر مع ما يؤمن به من مواقف نقدية

نجد أن النقد في هذا العصر ب9دأ ينتق9ل م9ن سنتقلنا إلى العصر الحديث إذا ما ا  
ع9ات نقدي9ة اجمالعم9ل المش9ترك لم على الرؤية الفردية الذاتي9ة، إل9ى ئالجهد النقدي القا

وتبع99اً ل99ذلك ظه99رت الكثي99ر م99ن  ،منظم99ة تعب99ر ع99ن الفك99ر النق99دي لتل99ك الجماع99ات
، الت9ي ك9ان له9ا الأث9ر الأكب9ر بي الح9ديثفي تاريخ النقد العرعات الأدبية المهمة االجم

) ال9ديوان(مدرسة و ،يينوالمهجر )أبولو(مثل مدرسة ر مسار الشعر العربي، يفي تغي
  .وغيرها
المس99تفيد م99ن أغل99ب ه99ذه التجمع99ات تح99اول ال99دفاع ع99ن أنموذجه99ا الش99عري   

ف9ي ه9ي وبالقص9يدة القديم9ة  ةً ل روح العص9ر، مقارن9ث9ربي، باعتب9اره يمغال الأنموذج 
تمثل متطلب9ات العص9ر، وه9ذا يمث9ل ث9ورة ض9د ك9ل م9ن يح9اول الع9ودة  لم تعد نظرهم

  . بالقصيدة إلى العصور السابقة
لعل مدرسة الديوان من أهم تلك التجمعات التي ظهرت في العص9ر الح9ديث،   

ً إذ وضعت أسس  ،)الديوان(في كتاب ذلك المشروع محددة لمشروعها النقدي، وتمثل  ا
 إذ )الم9ازني ،وش9كري ،العق9اد( الآراء النقدي9ة لش9عراء ه9ذه المدرس9ة الذي يجم9ع أه9م

أو بتق99ديم أعم99ال  ،نق99د الآخ99رينبمدرس99تهم  ءيه99دفون م99ن ورائه99ا إل99ى إرس99ا(( واك99ان
الشاس9ع ب9ين اتج9اههم الأدب99ي  نبعض9هم ومقارنته9ا بغيره9ا م9ن الأعم9ال وإظه9ار الب9و

  . )2())الجديد وبين الاتجاه السائد
أح9دثت انعطاف9ة  ،دت لولادة حركة شعرية مهمةالحركات مهّ  هذه ونعرف أن  

هت هذه الحركة بوقد جو ،كبيرة في مسيرة الشعر العربي إلا وهي حركة الشعر الحر
الحادة التي شككت حت9ى  والانتقادات الرفضبالكثير من ـ كما هو معروف ـ الشعرية 
راء، وبي99ان أهمي99ة التص99دي لتل99ك الآإل99ى ، مم99ا ح99دا بش99عراء ه99ذه الحرك99ة بعروبته99ا

م9ن خ9لال م9ا اس9تطاعوا تكريس9ه م9ن مف9اهيم تخ9صّ التجرب9ة الجدي9دة شعرهم الجدي9د 
   .وتفسّر معطياتها

                                                 

إل9ى كلي9ة  ، أطروحة دكتوراه تقدم بها الطالب منعم سلمان الموس9وي ، الشعراء العباسيون نقاداً ) (1
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نازك الملائك9ة خي9ر م9ن يمث9ل ه9ؤلاء الش9عراء النق9اد، إذ أخ9ذت عل9ى  وكانت  
ل99م يس99توعبوا ه99ذا  نال99ذيعن99د أولئ99ك عاتقه99ا ال99دفاع ع99ن الش99عر الجدي99د، وإزال99ة الل99بس 

 )قض9ايا الش9عر المعاص9ر(النق9دي الأول ذج الشعري، وهذا ما نج9ده ف9ي كتابه9ا نموالأ
إلا أنه9ا ل9م  ،وعلى الرغم من الأهمية التي تميزت بها ن9ازك الملائك9ة ش9اعرةً  ،خاصّة

نم9وذج القص9يدة الح9رة، وق9د أنفسها ناقدة، ب9ل حاول9ت أن تفس9ر بع9ض إش9كالات قدّم ت
ل99م  فهي مهم99ة، ي99دفعها إل99ى ذل99ك ذوق الش99اعر،الكثي99ر م99ن المقارب99ات النقدي99ة ال أب99دت

ولع9ل ه9ذه ((، بالدرج9ة الأول9ى كونه9ا ش9اعرة تشتغل على مشروع نقدي يؤهلها ناق9دةً 
ي ع99ليطالهشاش99ة ف99ي المنطل99ق ه99ي الت99ي ل99م تمك99ن ن99ازك الملائك99ة م99ن القي99ام بال99دور ال

 إذ س99رعان م99ا اش99تكت فكري99اً وانتقل99ت إل99ى ش99يخوخة نقدي99ة ،الص99ائب المرش99حة ل99ه
يح9اول ال9دفاع  ،الشعراء النقاد مع ظهور كل جيل ش9عري آراءوقد تولت  ،)1())مبكرة
بين9ه وب9ين الجي9ل ف9ي المنج9ز الش9عري الح9داثي وبي9ان الف9رق  ،نموذجه الش9عريأعن 

ف9ي أكث9ر مم9ا يفي9د الحرك9ة النقدي9ة  ،نموذج9هأالذي سبقه، وهذا بدوره يخ9دم الش9اعر و
  .ممارستها النوعية

�+�4��,�+�56� �
 وما ي9زال مس9تقبلاً للمن9اهج النقدي9ة الغربي9ة، متم9ثلاً الحديث كان النقد العربي   

نتاج بيئة غربي9ة بعي9دة ع9ن الواق9ع بلا شك وهي  ،لك المناهجتللمقولات التي أفرزتها 
  . النقدي العربي

وفروض للوصول إلى نتائج  ناقدن المنهج هو الطريق الذي يتوخاه البأونعلم   
 نق9د النص9وص الأدبي9ة اش9تغلت عل9ىهج امن9عل9ى ش9بكة اعتمد النق9د وقد  ،معينةنقدية 

، ومعاينة ظواهره9ا عل9ى وف9ق رؤي9ة نقدي9ة تتف9ق م9ع طبيع9ة ك9ل مرحل9ة وك9ل عص9ر
سلسلة العمليات المنظمة التي يهت9دي به9ا الناق9د، مستخلص9ة (( المنهج في هذا الإطارف

يه9999ا الفعالي9999ة ي9999ة، للاقت9999راب إل9999ى الأه9999داف الت9999ي تنط9999وي علؤم9999ن آف9999اق تل9999ك الر
  . )2())الإبداعية
ـ ولا س99يما ف99ي آلي99ات وتقان999ات ك99ان للث99ورة العلمي99ة الت99ي ش99هدتها أورب99ا   

الأثر الأكبر في إعادة تنظ9يم الفك9ر النق9دي ل9دى الغ9رب بطريق9ة الاتصالات الحديثة ـ 
 أو ق9ولاً  ،سرداً لقضايا مجردة أو تعليق9اً انطباعي9اً عل9ى ق9ول((إذ لم يعد النقد  ،منهجية
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ب99ل أص99بح عملي99ة منهجي99ة قائم99ة عل99ى أس99س معين99ة ت99ربط الأس99باب  ،)1())عل99ى ق99ول
ك99ان لظه99ور ه99ذه المن99اهج النقدي99ة غاي99ات مح99ددة و ،والف99روض ب99البراهينبالمس99ببات 

مج99اراة الس99عي المجته99د ل، ووالثقافي99ة والحض99ارية ته99دف إل99ى خدم99ة الحرك99ة الأدبي99ة
ل م99ن حركته99ا ف99ي مس99ارها بمحاول99ة المن99اهج تع99د((التط99ورات الت99ي تط99رأ عليه99ا، ف99ـ

التي ما زالت قادرة على الإجاب9ة المعدل9ة باس9تمرار ع9ن  ،استخلاص العناصر الفعالة
أغل99ب أنّ ل99ذا نج99د ، )2())س9ئلة النظري99ة الأدبي99ة وإدخاله99ا ف99ي النس99يج المنهج99ي الجدي99دأ

زاته9ا، أو أو تشتغل عل9ى منجرحم المناهج التي سبقتها،  عادةً فيالمناهج النقدية تولد 
حديثهم عدم صحة ما قاله بعض النقاد في على وهذا دليل تتماهى معها على نحو ما، 

المن99اهج النقدي99ة لا تم99وت ولا تنته99ي ((ن إ، إذ وان99دثارها م99وت المن99اهج النقدي99ةع99ن 
 ،بالمعنى الحقيقي، وإنما تتجاوز ولكنه9ا تظ9ل ج9زءاً م9ن ت9اريخ حرك9ة النق9د وتط9وره

ال99ذي يس99هم ف99ي الت99راكم النق99دي ال99دور الأس99مى ف99ي تط99وير  ويظ99ل للت99راكم المعرف99ي
  . )3())النظرية النقدية

كثي9ر م9ن المن9اهج النقدي9ة، وق9د تباين9ت فيم9ا بينه9ا م9ن حي9ث ر وتبعاً لذلك ظه  
ل9ى عسمت ه9ذه بحس9ب تعامله9ا م9ع عناص9ر العم9ل الإب9داعي اتالتعامل مع النص، إذ 

الت99ي تتخ99ذ م99ن المب99دع ) التقليدي99ة(س99ياقية قس99مين، تمث99ل القس99م الأول منه99ا بالمن99اهج ال
وهي دعوة ضمنية إلى الإلمام بالمرجعيات الخارجية، ((وسيلة لكي تصل إلى النص، 

، )4())مع تحفظ على الدخول في النص إلاَّ م9ن خ9لال تل9ك الس9ياقات المحيط9ة بالمب9دع
ه99ذه وتح99اول  ،)والنفس99ي ،والاجتم99اعي ،يالم99نهج الت99اريخ(وم99ن أه99م تل99ك المن99اهج 

   .والعمل نقدياً على وفق ضروراتهالى تلك المرجعيات عالة النص إحالمناهج 
عل9ى س9يادة المن9اهج مت9أخرة نس9بياً في حين جاءت المناهج النص9ية ردة فع9ل   

ومش9كلات  أدبي9ة لت النقد فيها إلى أحداث تاريخي9ةالسياقية في العمل النقدي، التي حوّ 
، إذ اهرة الأدبي99ة أكث99ر م99ن ارتباطه99ا بنص99يتّهات99رتبط بتاريخي99ة الظ99 اجتماعي99ة ونفس99ية

دون الخ999وض ف999ي المرجعي999ات  ةً يث999محا مقارب999ةً  النص999وصَ (( قارب999ت ه999ذه المن999اهجُ 
، فأي )5())الخارجية، مع التركيز على النص بوصفة بنية لغوية وجمالية مكتفية بذاتها

، لالي9ةوج9وهره وبنيات9ه اللس9انية والد عمل نقدي يجب أن يخرج من إط9ار ه9ذا ال9نص
  .)الخ …البنيوية، والسيميائية، والتفكيكية،(ومن أهم تلك المناهج النصية 
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اختلفت هذه المناهج في معاينته9ا له9ذه النص9وص، فالبنيوي9ة م9ثلاً تنظ9ر إل9ى    
متكامل9ة يج9ب معاين9ة مس9توياتها اللغوي9ة بش9كل دقي9ق، ف9ي لس9انية بني9ة  وصفهالنص ب

 ع9ن  رى ال9نص عب9ارةت9ب9ه الم9نهج البني9وي، إذ ت السيميائية مكملة لم9ا أت9ى ءاجحين 
تل9ك  ل9ى مرجعي9ات مختلف9ة، فيج9ب عل9ى الناق9د ف9كّ عمح9ددة تحي9ل وعلام9ات شفرات 

  .وإعادة بنائها من جديد باستخدام آليات التأويلالشفرات 
، تفكيك9ه وإع9ادة بنائ9هبينما دعت التفكيكية إلى إعادة خلق النص من جديد م9ن خ9لال 

مسلمة حسنة يمكن الاطمئنان إليها، بل هي قابلة للشك، من أجل الوصول فالنص لديهم ليس 
  .تويها هذا النص، وهي في نظرهم غاية الإبداع النصيّ حإلى الدلائل الخفية التي ي

 ،ويقف النقد الثقافي في مقدمة هذه المناهجنظريات القراءة والتلقيّ،  ثم ظهرت
ال9نص حص9يلة إبداعي9ة لك9ل عنص9ر  ديع9 فه9و ،بديلاً ع9ن النق9د الأدب9يبوصفه  جاء إذ

ع نص99اً يح99اول ص99نثق99افي موج99ود ف99ي مجتم99ع ال99نص، ف99النص المن99تج لثقاف99ة معين99ة سي
 فه9و ،ويكشف ع9ن الأنس9اق والمض9مرات وي9دل عليه9االثقافة في ذلك المجتمع  توجيه

   .مزدوج نقد
يث9ة، وتعامل9ه م9ع المن9اهج النقدي9ة الحد ،وإذا ما تطرقنا إلى دور الشاعر الناقد  

وك99ان  ،النق99دي العرب99يحرك9ة م99ن المه99م المض99اف الج9زء  مج9د أن الش99عراء النق99اد ه99ن
بص9ورة  ،لذا نجد الناقد يتحولنسبياً، راً خاتمفي الممارسة النقدية لتلك المناهج  تلقيهم

م9ن المن9اهج الس9ياقية إل9ى المن9اهج النص9يةّ، وحت9ى ف9ي إط9ار الم9نهج الواح9د  ،س9ريعة
في قراءة نقدية معينة، لكنه هج إلى آخر، إذ نجده ناقداً بنيوياً سرعان ما يتحول من من

لع9ل و ،أو نظري9ات الق9راءة والتلق9ي سرعان ما يتحول إلى السيميائية أو إلى التفكيكية
شروع النق9دي راج9ع إل9ى ع9دم اس9تيعاب الناق9د لتل9ك المن9اهج مهذا التخبط في البعض 

   .اً لهابتكرملتلك المناهج وليس  بصورة صحيحة، فهو متلقٍ 
ار ه99ؤلاء الش99عراء الثلاث99ة ي99ال99ذي دفعن99ا إل99ى اختالج99وهري الس99بب ه99و ه99ذا و  

دون غي99رهم، فالش99عراء ال99ذين  )عل99ي جعف99ر الع99لاق ،ع99ز ال99دين المناص99رة ،ادون99يس(
وا قدمبل  ،أنفسهم نقاداً، يوازون كونهم شعراء قدموايدافعون عن النماذج الشعرية لم ي

ح99ديثاً ع99ابراً ول99يس مص99مماً تص99ميماً نق99دياً ش99عرهم  وجه99ات نظ99ر، أو تح99دثوا ع99ن
 ً وليس  اً أنفسهم نقاد تقديمقصدية في  المنتخبين هؤلاء الشعراءكانت ل، في حين ممنهجا

ً ش9عراء فق99ط، وك99ل م99نهم ي99زعم أن ل99ه مش99روع ً نق99دي ا ً خاص99 ا  ،هن99انخف99ي  نح99ن لا ،ب99ه ا
ف9ي ذين س9يغفلهم البح9ث الآخ9رين ال9الدور المهم ل9بعض الش9عراء النق9اد بطبيعة الحال 

ع9ن ض9من ه9ذه الرؤي9ة الت9ي نقاربه9ا العملية النقدي9ة، ولك9ن ه9ؤلاء النق9اد ل9م يخرج9وا 
   .النقاد الثلاثةهؤلاء إطار 

نوعي9ة يمث9ل علام9ة  ، وه9وأدون9يسالشاعر الناقد الأول الذي قاربه بحثنا هو   
ً فارقة في النقد العربي الحديث  ل دائماً الفصل بين ، ويحاووالشعر العربي الحديث معا

تأس99يس نظري99ة قائم99ة عل99ى أيض99اً الناق99د، ويح99اول  شخص99يةوفي99ه ش99اعر ة الشخص99ي
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بمجمل9ه  تمكن من خلالها نقد الفك9ر العرب9يي، لوالتأسيس النقدي الفكري الفكرأنموذج 
ابت9ة الت9ي لا ثوهو في نظرة ق9ائم عل9ى المس9لمات والأص9ول ال .عبر الظاهرة الشعرية

م99ن الط99ابع ال99ديني وس99يلة لتق99ديس ه99ذه الأص99ول  ل99ك الت99ي اتخ99ذتتيمك99ن العب99ث به99ا، 
   .وتكريس نماذجها

فم9نهج البح9ث لدي9ه يعم9ل عل9ى ج9وهر النظري9ة ول9يس عل9ى ت9اريخ النظري9ة،   
محاول99ة من99ه لإس99قاط القدس99ية ع99ن تل99ك الأص99ول الثابت99ة، فالت99اريخ لدي99ه أح99د من99ابع 

ً يتعام99ل م99ع النص99 إن99ه .النظري99ة، ول99يس النظري99ة ذاته99ا يس99تند إل99ى  وص تع99املاً بنيوي99ا
يبني أحكام99ه النقدي99ة عل99ى م99ا و،مرجعي99ة ثقافي99ة ذات طبيع99ة فكري99ة بالدرج99ة الأس99اس

، فهو يتخذ م9ن ال9نص قاع9دة لانطلاق9ه نح9و من فضاءات فكرية تحمله تلك النصوص
الفك9ر، وه9ذا م9ا دفعن9ا إل9ى الاس9تغناء ع9ن بع9ض الأس9ماء المهم9ة م9ن الش9عراء  –نقد 

ال9ذي ل9فّ حول9ه دونيس9ي لأنهم لم يخرجوا عن إط9ار الم9نهج الأ ،هذا الصددفي النقاد 
  .عشرات المريدين ممن يشتغلون تحت عباءته

في رؤيته الأكاديمية والمتمثلة فقد كرس عـز الدين المناصرة أما الشاعر الناقد 
لَّ عمل9ه النق9دي ج9، إذ ك9رس اً البحث في مجال النقد الثقافي بعيدة عن شخصيته شاعر

طريق9اً للتوغ9ل المقارن9ة في هذا المنهج النقدي الحديث، متخذاً من دراس9ته الأكاديمي9ة 
  . واشغال آلياته على هذا الأساسفي هذا المنهج 

نم99وذج عل99ي جعف99ر الع99لاقّ الأق99رب إل99ى ال99دفاع ع99ن الأالش99اعر الناق99د  يع99دّ و  
ة ه9ي تجرب9ة فتجربت9ه الش9عري .أساساً يعمل عل9ى الجان9ب الجم9الي نقدهالشعري، لأن 

فك9رة أن الش9عر  عل9ىيحاول أن ينش9ئ نظ9رة جمالي9ة ف9ي الش9عر قائم9ة ولكنه جمالية، 
وه99و فع99ّال ف99ي  ،ن99ه يعم99ل ب99وعي نظ99ري أك99اديميكول ،جم99الي بالدرج99ة الأول99ىكي99ان 

   .صياغة نظرية نقدية
منتج أدونيس النقدي، والنقد الثقافي في ومن خلال ما تقدم نجد أن نقد الفكر المتمثل   

طبيعة نظرية أكثر مما هي تطبيقية، لذا نجد  اذوكليهما نقد عـز الدين المناصرة، في لمتمثل ا
 النقدي9ةب9آرائهم يمثل نسبة ضئيلة مقارن9ة قياساً بالمنطق النظري التطبيق في جهودهم النقدية 

   .كانت أغلب جهودهم النقدية تنظيرية أكثر مما هي تطبيقية إذ، ذات الطابع النظري
ذو طبيعة تطبيقية أكث9ر مم9ا في المجال الشعري تحديداً فهو لنقد الجمالي أما ا  

تمث99ل الج99زء منتخب99ة عل99ى نم99اذج ش99عرية المي99داني التطبي99ق أنّ ل99ذا نج99د  ،ه99ي نظري99ة
   .الذي تصفه دراستنا بأنه نقد جماليعلي جعفر العلاقّ النقدي الشاعر الأكبر من جهد 

ن9وا ، أن يكوّ نق9ّاداً / بوص9فهم ش9عراءَ  لنقدي9ةاستطاع هؤلاء الشعراء بفضل جهودهم ا  
معاص9ر أن ف9لا يس9تطيع أي ناق9د  ،النق9د العرب9ي الح9ديثمسيرة لهم مشاريع نقدية بارزة في 

أحد هؤلاء  في نقد الشعر من دون الإفادة من منجز المناهج النقدية الحديثةتطبيق يتعامل مع 
ً راء النق99اد، فه99م اس99تطاعوا أن يمثل99وا شخص99ية الش99عال  أص99بحتإذ  ،ش99اعر الناق99د تمث99يلاً دقيق99ا

  .إطار الحركة الشعريةفي راء بارزين شعمكانتهم النقدية موازنة لكونهم 
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تمث99ل قض99ية الفك99ر ف99ي أيّ مش99روع نق99دي المح99ور الأس99اس ال99ذي تق99وم علي99ه 
المجتمع99ات وت99نهض ب99ه الحض99ارات، فم99ن خلاله99ا يمك99ن معرف99ة البني99ة العقلي99ة لتل99ك 
المجتمع999ات وش999كلها وطبيعته999ا، وبي999ان م999دى تق999دمها وتخلفه999ا، فض999لاً ع999ن معرف999ة 
المؤثرات الأساسية التي تؤثر في طبيع9ة الفك9ر، وذل9ك ع9ن طري9ق التق9ويم ال9دائم ل9ه، 
ومعرف9ة م99واطن التق9دم أو التخل99ف لتل9ك المجتمع99ات ث9م التغل99ب عل9ى م99واطن التخل99ف 

الفكر ف9ي حركت9ه العميق9ة، نق9د، ح9ين نمن9ع النق9د ف9ي المجتم9ع بحج9ة أو ((فيها، إذ إن 
فإن تعطيل النقد يعني إيق9اف الفك9ر  )1())نع الفكربأخرى، أو لسبب أو لأخر، فنحن نم

  .وتحجيم حركته المعرفية، ومن ثم تأخر المجتمعات
وإن أغلب المشكلات التي تواجه المجتمع العربي على هذا الصعيد يعود سببها 
الرئيس إلى طريقة التفكر والنظر المعرفي في الأشياء، وذلك لعدم وجود طرق وسبل 

حيوي مع مسألة الفكر وطبيعته وحساسيته، وعدم الوق9وف بوج9ه التعامل الصحيح وال
القيود التي تكبله وتحجب حراكه المعرفي، بدوافع دينية أو سياسية أو اجتماعية، تريد 

  .من الفكر أن يكون خاضعاً لها ومستجيباً لرؤيتها
يمثل التراث كما تمثل الحداثة البنية الأساس9ية الت9ي تش9كل منه9ا الفك9ر العرب9ي  

يمثلان البنية الثقافية المركزية للعقلية العربية، ) التراث والحداثة(المعاصر، وهما أي 
إذ نشأ منذ بداية تكوين الفكر العربي صراع حضاري دائم مستمر فيما بينهما، وعل9ى 

  .متغير/ وثائر  ،تابع/ أثره انقسم المجتمع على قسمين بين مؤيد 
ديني99ة ف99ي الأغل99ب الأع99م، إذ /اس99يةويب99دو أن ه99ذا الانقس99ام حص99ل ب99دوافع سي

سخرت جمي9ع الأس9اليب م9ن أج9ل تثبي9ت ذل9ك، باعتب9ار الت9راث ه9و الأص9ل ومص9در 
فكم9ا ك9ان  ،لجميع الثقافات الإنس9انية، ويب9دو أيض9اً أن ه9ذه النظ9رة ذات أص9ول ديني9ة

الق99رآن ه99و المص99در الإله99ي للش99رائع الديني99ة والغيبي99ة، وه99و يمث99ل أيض99ا المص99در 
، وم9ن هن9ا أخ9ذ الت9راث ص9فة )وعلم الإنسان ما لم يعلم(معارف الدنيوية، المركزي لل

القداسة الدينية، لان التراث لديهم يبدأ مفهومياً من بداية ال9دعوة الإس9لامية وه9و بداي9ة 

                                                 

مطبع9ة ،  الج9زء الثال9ث، أدون9يس ، )دراسة في الإب9داع ولإتب9اع عن9د الع9رب(الثابت والمتحول ) 1(
  .213: 2002، لبنان -بيروت  –الساقي 
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تشكل المجتمع العربي ـ بعد تحوله م9ن قبائ9ل تفككه9ا الفك9رة وال9روح القبلي9ة إل9ى أم9ة 
فكري، وتمثل الحداثة تيارا مضاداً لها لأنه يهدد أصولية يجمعها الإسلام ـ وتكوينها ال

  .ذلك التراث ويعيد تقويمه عبر نظرة نقدية معرفية
وف9ي مع9رض  ،لذا وعلى هذا الأساس يرى المفك9ر العرب9ي محمد عاب9د الج9ابري 

) الأصالة(أو ) التراث(((هما  ،إنَّ الفكر العربي يقع دائما بين قطبين ،دراسته للتراث
م99ن جه99ة أخ99رى، وم99ن هن99ا كان99ت ) المعاص99ر ـ الحداث99ة(والفك99ر الأورب99ي  م99ن جه99ة

الاتجاهات أو التيارات التي يمك9ن إن يرص9دها أو يق9ارب بينه9ا ف9ي ه9ذا الخط9اب، لا 
فما كان  .تختلف في همومها ومضمونها ولغتها إلاّ باختلاف موقعها على ذلك المحور

فه9و أم9ا س9لفي ينش9د الأص9الة وإم9ّا في الوسط فهو توفيقي وما ك9ان ف9ي أح9د القطب9ين 
  )1())عصراني ينشد الحداثة

لا شك في أن تقسيماته هذه لم ت9أتِ م9ن ف9راغ، ب9ل ه9ي تمث9ّل عل9ى ه9ذا النح9و  
فعقلية العربي إما توفيقية لا تحاول أن تقف موقفا ج9ادا ب9إزاء  ،جوهر الذهنية العربية
اث والعص9ور الس9ابقة ض9التها جام9دة تج9د ف9ي الت9ر/وإم9ا س9لفية ،تلك القض9ايا الفكري9ة

الكب99رى، وإم99ا حداثوي99ة متطرف99ة تح99اول أن ته99دم جمي99ع الأص99ول التراثي99ة الت99ي يبن99ى 
  .عليها المجتمع، بدعوى خطاب التحضّر والتمدّن والثورة والتمرّد على التراث

إن هذه الأنماط التي ظه9رت ف9ي المجتم9ع العرب9ي ج9اءت نتيج9ة الفه9م الخ9اطئ لقطب9ي 
الذي سبب الانغلاق التام لكلا الطرفين والامتن9اع  ،)التراث والحداثة(بية والمتمثلة بـالثقافة العر

من الدخول في أي حوار حضاري يحاول تقريب وجهات النظر فيما بينه9ا، عل9ى النح9و ال9ذي 
  .يمكن أن تقام من خلاله علاقة خصبة ومثمرة وفاعلة قائمة على حرية الحوار

ولت الفكر قضية أساسية له9ا ل9م تخ9رج ع9ن إط9ار إن أغلب الدراسات التي تنا 
الدراسات التي سبقتها، فجميعها تدور في فضاء ضيق مغلق تتخذ من ض9عف الح9وار 

الفكر العرب9ي المعاص9ر امت9داد للفك9ر الأص9ولي والفقه9ي ف9ي تراثن9ا ((سمة لها، إذ إن 
دي99دة تتف99ق م99ع ولا س99بيل إل99ى تجدي99د ه99ذا الفك99ر المعاص99ر إلاَّ بتق99ديم إجاب99ات ج ،الق99ديم

  .)2()) مستجدات عصرنا لنفس أسئلة الفكر الأصولي والفقهي القديمة
وه99ذا ب99دوره زاد م99ن مس99توى عم99ق اله99وة المفتعل99ة ب99ين قط99ب الت99راث وقط99ب 
الحداثة، فبدلاً من أن تقيم حواراً حضارياً بين ه9ذين التي9ارين لتقري9ب وجه9ات النظ9ر 

فري999ق بينه999ا، م999ن خ999لال التمس999ك وإح999داث تفاع999ل مثم999ر، أخ999ذت تحش999د الجه999ود للت

                                                 

 –دار الطليع99ة  ، د محمد عاب99د الج99ابري ، )دراس99ة تحليلي99ة نقدي99ة( ، الخط99اب العرب99ي المعاص99ر)  1(
  .1985:34 2ط ، بيروت

  
 ، مص9ر ، دار المستقبل العرب9ي ، محمود أمين العالم ، عربي بين الخصوصية والكونيةالفكر ال)  2(

  .1996:61 1ط
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الحداثة، حتى أصبحت العلاقة بينهما علاقة تناقضيه /التراث، ولعن الحاضر/بالماضي
  .ضدّية، يحاول كل منهما نفي الآخر وإسقاط الهوية الفاعلة والمؤثرة عنه

من خلال مراجعتن9ا البحثي9ة للدراس9ات الت9ي أخ9ذت م9ن الفك9ر منطلق9اً وأساس9اً  
أن العقل العربي في التاريخ والتراث ظل مشدودا إلى سلطتين قامتا (( معرفياً لها نجد

هات9ان الس9لطتان هم9ا س9لطة  ،دائما بدور الكابح الذي يمنعه من الإنتاج الح9ر للمعرف9ة
حت9ى لا تج9د ف9ي العقلي9ة العربي9ة س9وى  ،)1())النص الديني والسلطة السياسية الحاكمة

غلب تتمثل بالشخص السلطوي ال9ذي يح9اول المثال، وفي الأعم الأ/شخصية الأنموذج
  .نفي كل من يقف بوجهه

العقلية العربية ـ منذ القدم ـ  قائمة عل9ى سياس9ة النف9ي والإقص9اء والقط9ع وع9دم 
التواصل، فالمجتمع في نظرها إما مؤيد لها أو معارض ض9دها، ف9ي ح9ين غ9اب عن9ه 

لأنم9وذج  ـ عل9ى وف9ق أن نفي الآخ9ر يعن9ي نف9ي ال9ذات ف9ي الوق9ت نفس9ه، فالمث9ال أو ا
المنظور الجدلي ـ لا يمكن أن يستمر إلا إذا وجد ضده وتفاعل معه على نح9و ج9دلي، 
فلا نستطيع على هذا الأساس أن نحس بقيمة الخير ما لم يكن في الجانب الآخر ش9ر، 
ولا يمكن أن نحس بقيمة الحياة لو لم يكن هناك موت وهكذا، لذا لا نجد ف9ي المجتم9ع 

ت وثيق99ة ب99ين الف99رد والس99لطة عل99ى ال99دوام، وه99ذا ب99دوره أدى عل99ى ع99دم العرب99ي ص99لا
  .التوحد مع السلطة والتجزئة

) الحركة(ما يميز الثقافة العربية منذ عصر التدوين إلى اليوم هو أن ((من هنا نجد أن 
وقد تطورت عملية الإنتاج ه9ذه م9ن  ،بل إعادة إنتاج القديم ،داخلها لا تنسجم في إنتاج الجديد

وسبب ذلك يعود إل9ى طبيع9ة الأط9راف الت9ي  ،)2( ))القرن السابع إلى تكلس وتقوقع واجترار
  .تحكم العقلية العربية وتتجه بها إلى هذا الاتجاه المتطرف في التعامل مع الأشياء

إذ يمث9ل  ،وربما كانت نظرة الأصوليين نحو التراث س9بباً ف9ي ذل9ك التط9رف   
 ،جمي9ع المع9ارف والعل9وم والفن9ون الت9ي وص9لوا إليه9االتراث لديهم المصدر الأساس ل

فالتراث لديهم يمثل وحدة قائمة بذاتها، حتى أصبح خط9اب الت9راث بأنموذج9ه الس9اكن 
يمث99ل ل99ديهم هوي99ة الع99رب المركزي99ة، وأن أي مس99اس ب99التراث يعن99ي الإس99اءة للهوي99ة 

  .بأي قبولالعربية بماضيها وحاضرها ومستقبلها، على النحو الذي لا يحظى فيه 
فثم9ة نظ9رة ((هذه النظرة أذابت جميع التناقض9ات الت9ي يزخ9ر به9ا ه9ذا الت9راث 

تنف9ي داخله9ا ك9ل تم9ايز  ،ترى إلى الأمة هوية كلي9ة مف9ردة ،أيديولوجية مغلقة ،خاصة
ً (بحيث تبدو الأمة  ،وكل اختلاف ، وهذا بدوره يمث9ل )3())).جوهراً (أو  ،)روحاً مطلقا

                                                 

، المغ9رب –الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، نصر حامد أبو زيد.د ، الخطاب والتأويل  ) 1(
 .2000:129 1ط

مركز دراسات الوحدة العربية   ،د محمد عابد الجابري ، )دراسات ومناقشات(التراث و الحداثة )  1(
  1991:15 1ط ، بيروت -

  .1993:18 1ط ، بيروت –دار الآداب  ، ادونيس، هاأنت أيها الوقت)   1(
  

٢٧



 

للثقاف99ة العربي99ة، م99ن خ99لال نف99ي التم99ايز والوق99وف بوج99ه الوج99ه الس99لطوي المرك99زي 
جميع المحاولات لإعادة النظر في التراث وتقويمه، والبحث ع9ن الأس9باب الجوهري9ة 
الأساسية التي أدت إل9ى تك9وين ه9ذه العقلي9ة الت9ي ت9رى ف9ي تك9رار الماض9ي نوع9اً م9ن 

  .الحفاظ على الهوية
تنشأ هذه المشكلة عن9دما يح9اول ((من هنا وعلى أساس هذه الفكرة ومقتضياتها 

ول9يس موض9وعاً للبح9ث  ،هولاء أن يجعلوا من التراث ككل مجالاً لل9رفض أو القب9ول
والتس9اؤل وإع99ادة النظ9ر، ويجع99ل النظ99ام الثق9افي السياس99ي الس99ائد م9ن الت99راث مش99كلة 
عندما يحوله إل9ى س9لاح ف9ي ي9ده يواج9ه ب9ه م9ن جه9ة الفئ9ات والق9وى الت9ي تناوئ9ه ف9ي 

ويفرض بقوته من جهة أخ9رى نمط9اً معين9ا م9ن التفكي9ر  ،الصراع على السلطةحرب 
وهو نمط يقدم بوصفه الطريقة الصحيحة والوحيدة   .والتعبير وربما من السلوك أيضا

  .)1() )والاقتراب من حقيقته الخالدة ،لفهم التراث
ذ إن ف9التراث ـ بحس9ب نظ9رة الأص9وليين ـ أخ9ذ طابع9ا سياس9يا أي9ديولوجياً، إ   

الإتب99اع به99ذه الص99ورة يعن99ي ب99دوره المحافظ99ة عل99ى الس99لطة /المحافظ99ة عل99ى الت99راث
وإنما يعود  ،إذا، ليس من طبيعة الإنسان في ذاته،الثبات((فـ  ،والسيطرة على المجتمع

ونعرف جميعاًّ أن القاعدة الأول9ى . إلى طبيعة الرّؤية الإيديولوجيةّ وبنية النظام السّائد
  .)2()) تطابقاً مع ثبوتيةّ الدّين ،أي الثبات ،كانت في الأتبّاع ،ي تاريخناف ،لهذا النظام

لأن  ،في حين لا نجد مبدأ المحافظ9ة عل9ى الت9راث ص9حيحاً م9ن خ9لال تك9راره 
ويؤدي إل9ى الجم9ود   ،هذا بدوره يقضي على روح الإبداع ويقلل فرص الابتكار كثيراً 

الوعي والوعي ((ود أمين العالم في كتابه والسكون والاندثار، وهذا ما أشار إليه محم
إذ ي99رى أن الس99بيل الوحي99د للمحافظ99ة عل99ى الت99راث ه99و  ،))الزائ99ف ف99ي الفك99ر العرب99ي

النظر الدائم في9ه، والابتع9اد ع9ن المص9الح الض9يقة الت9ي تق9دم لن9ا نت9ائج ض9عيفة وغي9ر 
أو موق9ف  ،لا ينبغي أن يكون موقف الإحياء الس9لبي ،الموقف من التراث((مقنعة، فـ 

فضلاً عن أنه لا ينبغي أن يكون موقف الرفض المطلق أو الانتقائي9ة  ،الاسترداد البليد
 ،وإنما ينبغي أن يكون موقف النقد الت9اريخي الش9امل، ال9ذي يتبن9ى الت9راث ل9ه ،النفعية

  . )3( ))ويتخذه عمقاً تاريخياً لنا  ،بكل أنحائه
يق الوحيد لفهمه واستيعابه والقدرة إنّ نقد التراث وتقويمه والبحث فيه هو الطر

على تمثلّ معطياته وتطوير بناه، فلا ينبغي علين9ا أن نبق9ى ف9ي دائ9رة التعام9ل الض9يقّ 

                                                 

تص99در ع99ن  ، مجل99ة فص99ول ، محمد خ99لاف ، اس99تعارة ش99عرية مض99للة:نزع99ة ادون99يس الإنس99انية)  1(
  .2002:252ربيع  ، 59ع ، الهيئة المصرية للكتاب

 1ط    ، بي9روت –دار الآداب  ، ادون9يس ، )العن9ف، الكتاب9ة، الهوية(لحوت الأزرق موسيقى ا)  2(

2002:147.  
دار الثقاف99ة  ، د محم99ود أم99ين الع99الم ، ال99وعي وال99وعي الزائ99ف ف99ي الفك99ر العرب99ي المعاص99ر)  3(

  .1988:19 2ط ، القاهرة –مصر  ، الجديدة

٢٨



 

والمحدود مع نصوص ميت9ة، وآراء ذات دواف9ع مختلف9ة لا تناس9ب العص9ر ولا تجي9ب 
عل9ى أس9ئلته الكب9رى ف9ي الحي9اة والحض9ارة، ب99ل يج9ب أن نعي9د الحي9اة إلي9ه م9ن خ99لال 
دراسته دراسة علمية دقيق9ة وفاحص9ة وجوهري9ة، وه9ذا ب9دوره يق9وي الوج9ود العرب9ي 
ويؤك99د اس999تمراره الح999يّ، م999ن خ999لال الانفت99اح عل999ى خطاب999ات الحض999ارات الأخ999رى 

  .ومقاربتها والتفاعل النوعي معها
الت9راث ((إنّ قراءة موضوعية فاحصة لمفه9وم الت9راث يمك9ن أن تص9ل إل9ى أن 

ثانياً، نستطيع في الوقت ذاته أن نكون ونظ9ل  ،وإننا ،ساني كلهالعربي هو التراث الإن
 ً نس9تطيع  .دون أن نستخدم الوسائل والموضوعات وطرائق التعبير عند أسلافنا ،عربا

أو  ،أو هج9اء أو م9ديح ،أن نكون ونبقى عرباً دون جِمال أو عباءاتٍ أو أوزانٍ خليلي9ة
ف99ي ال99دفاع ع99ن الت99راث والهوي99ة وه99ذا ب99دوره يس99قط دع99وى الأص99وليين  ،)1())خلاف99ة

  .بوصفها الأداة النهائية لحسم موضوع الانتماء
لا ش99ك ف99ي أن مفه99وم الهوي99ة ل99يس مرتبط99اً ارتباط99اً ج99دلياً ب99الزمن، كم99ا أن 

أقنوم99اً ثابت99اً منج99زاً ج99اهزاً نهائي99اً ب99ل ه99ي مش99روع   ،...الهوي99ة ليس99ت م99ن ناحي99ة،((
ست من ناحي9ة أخ9رى مغلق9ة عل9ى ذاته9ا وهي لي ،متطور فاعل، مفتوح على المستقبل

ف99لا يمك99ن أن  ،)2() )وإنم99ا ذات ط99ابع علائق99ي متفاع99ل فاع99ل م99ع غيره99ا ،مكتفي99ة به99ا
بل الأمر خلاف ذلك  تماماً، إذ  ،تحقق وجودها من خلال العزلة والانكفاء على الذات

ط هذه إن العزلة والانكفاء  وإلغاء الآخر هو بداية الطريق الذي سوف يؤدي إلى سقو
  .الهوية واندثارها وغيابها من مشهد العصر

إن الهوية تتش9كّل م9ن خ9لال الح9راك الحض9اري بك9ل مس9توياته ونظم9ه، وه9ي 
 ،وإنم99ا ه99ي ف99ي إنت99اج المختل99ف ،ليس99ت ف99ي إنت99اج المتف99ق ،ف99ي المنظ99ور الإب99داعي((

ف9ي  فالهوي9ة إب9داع دائ9م ـ تغلغ9ل مس9تمر ،ب9ل الكثي9ر المتن9وع ،وليست الواحد المتماثل
  .)3( ))فضاء التساؤل والبحث

م9ن هن99ا نج99د أن الخل99ل المرك99زي ف99ي النظ9ر إل99ى الت99راث وقراءت99ه ل99م يك99ن ف99ي 
ب9ل ه9و ف9ي طريق9ة التعام9ل غي9ر الس9ليم م9ع ذل9ك  ،التراث نفسه وفي خطابه ومقولاته

ب9ل خ9لاف ذل9ك  ،التراث وكيفية فهمه، والمتمثل في نظرة جزئي9ة ت9رى أن9ه ك9ل واح9د
المنظ9ور ال9ذي يج9ب أن ن9رى الت9راث م9ن خلال9ه ه9و ذات المنظ9ور ((تماماً حيث إن 

إنن99ا لا ن99رى الواق99ع الاجتم99اعي والسياس99ي  .ال99ذي ننظ99ر للواق99ع ال99راهن م99ن خلال99ه

                                                 

  .45-1996:43 2ط ، بيروت ، دار الآداب ، ادونيس ، سياسة الشعر)  1(
  .18- 17:محمود أمين العالم ، الفكر العربي بين الخصوصية والكونية)  2(
  .288 :ادونيس ، موسيقى الحوت الأزرق)  3(
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وكذلك نظرتنا للتراث يج9ب أن ت9راه ف9ي ض9وء جدلي9ة الص9راع  ،والثقافي كتلة واحدة
  . )1())بين عناصره

والأزمن9ة  ،ف9ي المس9تويات م9ن جه9ة الاخ9تلاف((فضلاً عن ذلك ينبغي مراعاة 
وب99ين الفك99ر  ،وأب99ي تم99ام ،فهن99اك خلاف99ات كبي99رة ب99ين ام99رئ الق99يس ،م99ن جه99ة أخ99رى
الناق9د (وربما كان هذا هو السبب المركزي ال9ذي دف9ع أدون9يس  ،)2( ))الديني والفلسفي

إذ  ،زأإلى دراسة هذه العقلية التقليدية التي تجد ف9ي الت9راث ك9لاً واح9داً لا يتج9) المفكر
ب99ل إن الاس99تمرار ف99ي  ،الثقاف99ة العربي99ة القديم99ة ثقاف99ات يتع99ذر اخت99زال اختلافه99ا((إن 

 ،وإع9ادة إنت9اج ل9وهم التج9انس ،اختزال هذا الاخ9تلاف ل9يس إلاf امت9داداً لس9لطة الواح9د
   .)3())بأسسه الميتافيزيقية

 لأدون99يس بأجزائ99ه الأربع99ة الحج99ر الأس99اس) الثاب99ت والمتح99ول(يع99د كت99اب  
للدراس99ات الت99ي تناول99ت الفك99ر العرب99ي م99ن خ99لال فح99ص الت99راث والس99عي إل99ى إع99ادة 
قراءته وتقويمه، فهو أول من لاحظ كمون الفكر الإيديولوجي العربي وتمركزه ح9ول 

ب9ل ه9ي  ،ذاته، وسيطرة السلطة الدينية على مرافق الحياة العربية بمختل9ف مس9توياتها
    . )4(الموجه الوحيد الرئيس لذلك المجتمع 

 ،إذ حاول أدونيس في هذا المشروع النقدي دراسة الفكر العربي دراسة تفكيكية
من خلال قراءة نصية تعتمد على الواقعة النصية بشكل رئيس عبر ق9راءة النص9وص 

تبح9ث ف9ي جمي9ع الآلي9ات الت9ي س9اعدت عل9ى تك9وين الفك9ر  ،التاريخية ق9راءة فاحص9ة
ي يعارض9ه ادون9يس وينف9ر من9ه ه9و الق9راءات ال9ذ((إذ إن  ،بصيغته الماضوية العربي

وإذا به9ا تش9وه ه9ذا الأص9ل  ،التشويهية التي جاءت محاولة الإقت9داء بالأص9ل وتمجي9ده
بل على العكس تشوه ما هو جميل  ،لا تقدم إبداعاً وتجاوزاً  ،في صياغة سلفوية بائسة

     .)5()) وتمسخه
مظهر حضارياً إلاَّ من خلال إن الفكر في نظره لا يمكن أن يستقيم ويتجلىّ ويت 

نقد جميع الموروثات التي ورثتها العقلية العربية نقداً علمياً موضوعياً، وخلخلة جميع 
القواعد التي تقي9ده، ولغ9رض قراءت9ه ق9راءة جدي9دة ودقيق9ة تح9اول أن تس9أل أكث9ر مم9ا 

                                                 

ال9دار  –المغ9رب  ، المرك9ز الثق9افي العرب9ي ، نص9ر حام9د أب9و زي9د ، والتأوي9ل ةإشكالية القراء)  1(
  .231 :2005 7ط ، البيضاء

،  رس9الة ماجس9تير تق9دم به9ا الطال9ب ف9اروق إب9راهيم  )ادون9يس أنموذج9ا(نقد العربي المعاصر الحداثة في ال)  2(
  150: 1988مغربي،  إلى كلية الآداب جامعة تشرين،  بإشراف الدكتور عبد الكريم حسن، 

 .68: 2000 1ادونيس والخطاب الصوفي،  خالد بلقاسم،  دار توبقال للنشر،  الدار البيضاء المغرب،  ط) (3

الأردن  ، دار الكن9دي للنش9ر والتوزي9ع ، عبد الحمي9د مراش9دة ، ادونيس والتراث النقدي :ينظر)  4(
  .185 :1995 1ط ، اربد –

المؤسسة العربية للدراسات  ، حسين السماهيجي وآخرون ، عبد الله الغذامي والممارسة النقدية)  5(
  .181 :2003 1ط ، بيروت ـ لبنان  ، والنشر
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دون  ،القديم9ة إذا لم نخلخل نقدياً بنى الثقافة ،إذ لا يمكن أن نبني ثقافة جديدة(( ،تتقبل
ذلك تكون الثقافة الجديدة طبقة تتراكم فوق طبقات الثقافة القديمة بحي9ث تمتص9ها ه9ذه 

   .)1( ))الأخيرة ولا تكون لها أية فاعلية
يجد أدونيس أن الفكر على نحو عام والفكر العربي على نحو خاص لا يخرج  

 ،ل دراس9ته بآليت9ه النقدي9ةعن نطاق الثنائية الجدلية التقليدية التي توصل إليها م9ن خ9لا
وه9ي ثنائي9ة ـ الثاب9ت والمتح9ول ـ إذ تمث9ل فح9وى وج9وهر دراس9ته للفك9ر العرب9ي ـ 

أو معيار مستقبلي يرى المجتمع  ،موقف فلسفي((وهو  ،)التراث والحداثة(والمتمثلة بـ
 ،الاس9تهلاك والمنوالي99ة المرتبط99ة بالمؤسس99ة الطبقي99ة :يت99رجح بينهم99ا ،العرب9ي ثق99افتين

 ))).الص9علوكة(وهي رهان الطبق9ات المتوس9طة أو  ،لمغامرة والإبداع والاستبصاروا
)2( .    

ل99م تك99ن الحداث99ة العربي99ة ل99دى ادون99يس نقيض99اً للت99راث العرب99ي ب99ل ه99ي امت99داد 
متطوّر له، فالتراث في منظور الحداث9ة لا يتمث9ّل ف9ي القي9ود الت9ي تف9رض عل9ى الفك9ر 

م99ر خ99لاف ذل99ك تواص99ل وانص99هار م99ع الجان99ب العرب99ي وتح99دّ م99ن انطلاقت99ه، ب99ل الأ
فلا يمكن لأي حداثة أن تتواصل ما لم تكن لها جذور وقواعد تبنى عليها  ،الإبداعي له

حداثة نهضوية عربية أصيلة ((فحداثة ادونيس على هذا الأساس  ،تصوراتها الحداثية
نهض999ة قائم999ة عل999ى ارتب999اط الف999رع بالأص999ل وه999ذا م999ن خص999ائص الفك999ر الأص999ولي 

الحداث9ة الت9ي تس9عى إل9ى إلغ9اء  ،إن ادونيس لا يقبل الحداثة التابع9ة للغ9رب ،سلاميالإ
  .)3( ))التراث والابتعاد عنه

فه9و  ،وهذا هو بالضبط ما دعا إليه في جمي9ع آرائ9ه النقدي9ة عل9ى ه9ذا الص9عيد 
يح999اول توجي999ه المجتم999ع نح999و ق999راءة خص999بة ومثم999رة وفاعل999ة تبتع999د ع999ن الق999راءة 

وتذيب  ،تجعل من المجتمع تابعا لها ،تحاول التأكيد على أفكار معينةالمؤسساتية التي 
فيتحول م9ن ش9خص مب9دع إل9ى آخ9ر ت9ابع  ،شخصية الفرد في المجتمع وتكبل إبداعاته

م99ع تأكي99ده عل99ى  ،عل99ى ال99رغم م99ن ع99دم رفض99ه للانتم99اء العرب99ي ،الهوي99ة/باس99م ال99دين
   .الهوية بصفتها الإبداعية لا الاتباعية

د ادونيس لم يق9ف ض9د الت9راث م9ن حي9ث ه9و ت9راث يحك9ي ماض9ي من هنا نج 
الأم99ة، ب99ل وق99ف ض99د ص99فة الثب99ات والجم99ود الت99ي ظل99ت ملازم99ة لط99رق التفكي99ر ف99ي 

التي تقف عائقاً في وج9ه إي انط9لاق، ) التابوهات(لم ينكر إلاَّ ((التراث العربي، فهو 
ى رح9اب الإنس9انية رفض هذه التابوهات بغية خروجنا من قوقع9ة القطري9ة الض9يقة إل9

                                                 

م9ج  ، تصدر عن الهيئ9ة المص9رية لكت9اب، مجلة فصول ، أمينة غصن ، أدونيس السرية هوية)  1(
  .194: 1997خريف  ، 2ع  ، 16

 ، ف9ؤاد أب9و منص9ور.د ، )تطلع9ات ، جماليات ، نصوص(النقد البنيوي الحديث بين لبنان وأوربا ) 2(

  . 454: 1985 1ط ، دار الجيل ـ بيروت
  .284:منشورات دار الشمال ، عبد الحميد جيدة.د ، الفكر العربيالأصالة والحداثة في تكوين )  3(
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ال9نص / لأن الت9راث  ،، وهو لا يرى الت9راث فيم9ا تح9دده النص9وص فق9ط)1())الواسعة
يعبر عن وجهه نظر وطريقة فهم صاحب ال9نص ف9ي زم9ن مع9ين وطريق9ة اس9تخدامه 

الذي قد يوافق سياسة معينة ومحددة في زمن ما وظرف ما،  ،وتوظيفه ومنهج قراءته
  .ضرورة أنه صالح لجميع الأزمان والمناسباتعلى النحو الذي لا يعني بال

إنّ مفهوم التراث لدى ادونيس يمثل بحسب رؤيته الفكرية النقدية طريقة جديدة 
في الإبداع، والإتيان بما هو غير مألوف وغير اعتيادي وغير ساكن وغي9ر متحج9ر، 

ة الهوي9/لا تعن9ي ه9دم الت9راث وقط9ع ج9ذور الع9رب ،فدعوة ادونيس لكس9ر قي9د الت9راث
ب99ل ه99و ه99دم التك99رار الاجت99راري  ،الثب99ات/ بحس99ب م99ا يطل99ق علي99ه أص99حاب الأص99ول

ف9التراث عل9ى وف9ق الرؤي9ة الأدونيس9ية  ،الاستعادي الذي اعتادت عليه الذهنية العربية
ليس ما جمد أو ثبت عند مرحلة معينة سابقة من مراحل تطور المجتمع الذي ينتمي ((

ائ99ه م99ن إح9دى الثقاف99ات الت9ي س99ادت المجتم99ع أو أو م9ا اقتص99ر عل9ى انتق ،إلي9ه الت99راث
  .)2()) الأمة في فترة بعينها

لذا حاول ادونيس ومن خ9لال قراءت9ه للت9راث إع9ادة النظ9ر ف9ي بع9ض جوانب9ه  
بل  ،التي بها حاجة ماسّة إلى إعادة قراءة وتقويم، يقف ضد الدين بوصفة عقيدة دينية

ن والمفروضة على س9ائر أف9راد المجتم9ع ضد تلك السلطة القامعة التي تحكم باسم الدي
  .)3( العربي
ل99ذا ترك99زت جه99ود ادون99يس النقدي99ة لدراس99ة العقلي99ة العربي99ة ف99ي ثلاث99ة مح99اور  

يجدها السبب الرئيس في تش9كيل العقلي9ة العربي9ة عل9ى ه9ذا النح9و،  ،مركزية وأساسية
   .الشعر العربي/ السياسة / وهي الدين 

إط99ار نق99د الفك99ر تأخ99ذ ش99يئاً م99ن خص99وبتها  إن معالج99ات أدون99يس النقدي99ة ف99ي
ولع99لّ رؤيت99ه النقدي99ة ف99ي ه99ذا المض99مار تش99كّلت أولاً ف99ي  ،وحساس99يتها كون99ه ش99اعراً 

منطقت99ه الش99عرية، ث99م تجل99ّى بع99د ذل99ك الناق99د ال99ذي ش99رع يغ99وص ف99ي فض99اء المف99اهيم 
والمصطلحات والأفكار والرؤى، ليمتحن فيها أطروحته ويختبر أهم وأخطر القض9ايا 

  .بين حدود التراث وحدود الحداثة
فقد كان الشعر العربي والنقد العربي وما يتصل بهما من قضايا وظواهر وق9يم 
ومنطلقات هي جوهر المقاربة الأدونيسية في المراجعة والنظر والحوار، على النح9و 
الذي جعل من ادونيس الشاعر ناق9داً مفك9راً لا يكتف9ي بإب9داع حداث9ة ش9عرية ف9ي س9ياق 

يعزز رؤيته في مجال ) فكرـ نقدي(رية العربية، بل يسعى إلى إكمال ذلك بإبداع الشع
                                                 

  .181 :الحداثة في النقد العربي المعاصر)  1(
 ، مكتب99ة الأس99رة، الهيئ99ة المص99رية العام99ة للكت99اب ، ص99لاح قنص99وة ، تم99ارين ف99ي النق99د الثق99افي)  2(

  .2007:45 ، 1ط
حسن  ، ترجمة  ، أدونيس ، )الجنس ، لسياسةا ، الدين ، الإبداع(الهوية غير المكتملة  :ينظر)  3(

  .31 :2005 1ط ، سورية –بدايات لطباعة والنشر  ، عودة

٣٢



 

الإبداع الشعري من جهة، ويجيب على الأسئلة الكبرى الت9ي تواج9ه المص9ير الح9داثي 
  .للإنسان العربي من جهة أخرى

فهي من جهة  .منهجية تحويلية توليدية في آن واحد((إن منهجية ادونيس إذن   
لأنه99ا تعي99د  ؛وم99ن جه99ة أخ99رى توليدي99ة .نه99ا تعي99د النظ99ر كلي99اً ف99ي الس99ائدلأ ؛تحويلي99ة

 ،لا ش9ك ف9ي أن ادون9يس م9ن الق9ائلين بنظري9ة الحرك9ة الكلي9ة .الوحي -موضعة النصّ 
الإس9لامية  –لكنه يعتقد أن نص الوحي هو أصل الأشياء والكلمات في الثقافة العربية 

به99ذه المنهجي99ة تمك99ّن أدون99يس م99ن أنّ يق99دّم و ،)1() )العربي99ة الس99ائدة –أو الإس99لامية 
أطروحته التي خضعت لس9جال كبي9ر وعمي9ق وخص9ب ف9ي ه9ذا المج9ال، عك9س قيم9ة 

   .هذه الأطروحة وحيويتها وجدلها
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .107 :الشعر والفكر)  1(

٣٣
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يمث99ل مفه99وم ال99دين العنص99ر الأساس99ي والج99وهري ف99ي تك99وين الفك99ر العرب99ي   
لخ99اطئ المش99كلة الأساس99ية والجوهري99ة ف99ي تك99وين الفك99ر ويمث99ل الفه99م ا ،بش99كل ع99ام
، الثقافي9ة منه9ا ةوللجانب الديني أثار عميقة تتجلى ف9ي جمي9ع جوان9ب الحي9ا ،وصياغته

وتكم99ن عل99ة ذل99ك ف99ي طبيع99ة  ،ب99ل ه99و المح99رك الأس99اس لتل99ك الجوان99ب ،والسياس99ية
 .ي9دان يخوض9هالمعيارية التي كانت توجه العقل العربي س9لفا ف9ي أي م –المرجعية ((

ف9ي ال9نص  ،هي الإيم9ان ب9أن الحقيق9ة معط9اة مس9بقا ف9ي ال9نص عل9ى مس9توى الطبيع9ة
ف99ي ال99نص ال99ديني  ،وعل99ى مس99توى م99ا وراء الطبيع99ة ،)الفط99رة(اللغ99وي  -الش99عري 

  .)1( )الوحي(
إذ ظل9ّت الثقاف9ة العربي9ة والتفكي9ر العرب99ي يراوح9ان ب9ين ه9ذين المس9تويين م99ن  

وهذا ما يفسر أن الحركات ((وفعاليته وصورته في الميدان،  التعبير عن جوهر الفكر
 ،الأدبي99ة والفكري99ة ف99ي المجتم99ع العرب99ي ل99م تك99ن إلا نش99اطا يت99راوح ب99ين نق99ل ال99نص

 ً    . )2( ))وتأويله بشكل أو آخر ،معرفيا
من هنا يجد ادونيس أن مفه9وم ال9دين يمث9ل القض9ية الأساس9ية ف9ي تك9وين الفك9ر 

المفه99وم يعن99ي إص99لاح المجتم99ع والثقاف99ة والحي99اة العربي99ة  العرب99ي، وأن إص99لاح ه99ذا
والس99بب ه99و تحج99يم دوره  ،بأس99رها، فه99و ل99م يع99د مص99در إب99داع كم99ا ك99ان ف99ي الس99ابق

إن الق9راءة الت9ي س9ادت والت9ي لا ت9زال ((وإحالته على مستوى محدود في التفكي9ر، إذ 
الس9لطة  :ه9ي ثقاف9ة فقهي9ّة ،الي9وم ،وإن الثقاف9ة العربي9ة الس9ائدة ،سائدة هي قراءة فقهية

  .)3( ))لا للرأي ،للنص
فادونيس لا يجد مشكلة في المفهوم الديني بوصفه نص9اً خص9باً ق9ابلاً لق9راءات  

إذ ج9اءت مطابق9اً لرؤي9ة  ،خصبة، بل ف9ي التفس9يرات الت9ي أجري9ت عل9ى ال9نص الأول
يؤك9دون المفسرين واجتهاداتهم التي حجبت وألغت أية اجتهادات أخرى ممكن9ة، وه9م 

ومنع النظر إليه من  ،الوحي –في هذا السياق على مسألة مهمة إلا وهي إتباع النص 
أخط9ر م9ا تنط9وي علي9ه النظ9رة ((إذ إن  ،جوانب أخرى حيث عدت محرمة من قبلهم

أو بالأحرى اقتلاعه من فضاء  ،الأصولية السائدة هو تجريد النص الإلهي في فكريته

                                                 

  .22 :2005 ، 1ط  ، لبنان  –بيروت  ، دار الساقي ، أدونيس ، المحيط الأسود) 1(
  .22 :ن .م)  2(
  .19 :ن .م)  3(

٣٤



 

بكل ما ينطوي عليه م9ن ع9والم فكري9ة،  ،محيلة إياه ،وغرسه في فضاء الشرع ،الفكر
   )1( ))أي إكراه وعنف ،إلى مجرد قانون

فيج9ب علي9ه  ،وإذا ما حاول أحد النظر إليه ،لذا بقي النص الديني رهن الإتباع 
تل99ك الت99ي ج99اءت عب99ر سلس99لة م99ن  ،أن يك99ون ص99ادراً ع99ن رؤي99ة المفس99رين الأوائ99ل

ف9نحن لا نس9تطيع تفس9ير الق9رآن  ،)السنة ،الشريف الحديث النبوي ،القرآن(الأولويات 
إذ  ،ملح9داً  –إلا من خلال ذلك وعبره وداخل فضائه، وإلا يكون المفسّر الجديد ضالاً 

ديني9ة تق9وم ف9ي )) ثقاف9ة((الأص9ل يعم9م  –يلاح9ظ أن الفه9م الأص9ولي الس9ائد لل9نص ((
الأص9ل  –ال9نص  :أولا... .نظرتها ونهجها على أسس يمكن أن نحصر أكثرها أهمي9ة

ثمة ترابط . المجمل في مكان يبسط ويفُصَّل في مكانٍ آخر .لا يفسر ولا يفهم إلا بنص
إذا تع9ذرّ تفس9ير  :ثاني9ا ،وتض9يئهُا ،وتداخل وتع9الق ب9ين النص9وص تكش9ف غوامض9ها

الس99نة ه99ي . وإل99ى الم99أثور ،ف99لا ب99ُدّ اللج99ّوء إل99ى النق99ّل ،ال99نصّ ب99النصّ لس99بب أو آخ99ر
يترت9ب  :ق9رائن، ثالث9ا) ش9اهدوا(تليه9ا أق9وال الص9حابة ال9ذين  ،ف9ي ذل9ك المرتبة الأولى

 :على هذين الأساسين أساس ثالث ص9اغه اب9ن كثي9ر ف9ي تفس9يره لل9نص القرآن9ي ق9ائلا
  .)2( )))تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام((

من هنا يتضح أن هذه المعرفة الدينية انتهت عل9ى ه9ذا الص9عيد، ولا س9بيل إل9ى 
لغوي9اً ه9و م9ا يمك9ن أن  :وه9ذا يعن9ي أن للق9رآن ج9انبين((جدي9دة ممكن9ة،  أية معطي9ات

ً  ،يفسره المفسر استناداً إلى معرفته بعلم اللغة الغيب9ي  :وه9و ينقس9م إل9ى قس9مين ،ودينيا
والأرضي الذي لا يعرفه غي9ر النب9ي وال9ذي لا يمك9ن تفس9يره  ،الذي لا يعرفه غير الله

ويعني هذا انه لا يجوز القول ب9الرأي ف9ي تفس9ير ك9ل م9ا . إلا استناداً إلى ما قاله النبي
   .)3())وكل قائل برأيه مخطئ وان أصاب الحق .يتصل بالدين

وتجوّز هذه المعرف9ة ال9رأي الآخ9ر ف9ي حال9ة واح9دة عن9دما يك9ون ص9ادراً ع9ن  
الأسس النقلية المتبعة، ومستجيباً لها من غير معارضة، ومؤمناً بها على نحو مطلق، 

أو الس99نة، أو  ،الق99رآن :م99ن أص99ل دين99ي ،بالض99رورة ،ال99رأي يج99ب أن ينبث99ق إن((إذ 
وحين لا  .أو مثل معناها ،فالرأي المقبول هو ما كان في معنى هذه الأصول ،الإجماع

ف9لا يج9وز النط9ق  ،يكون في هذه الأص9ول مث9ل لل9رأي أو الحك9م أو م9ا ه9و ف9ي معن9اه
  .)4())به

                                                 

  .74 :ادونيس ، موسيقى الحوت الأزرق) 1(
  .64 :ن .م)  2(
دار    ، الج9زء الأول، أدون9يس ، )دراس9ة ف9ي الإب9داع ولإتب9اع عن9د الع9رب(الثابت والمتح9ول )  3(

  .144: 1974، لبنان -بيروت  –العودة 
دار  ، الج99زء الث99اني، أدون99يس ، )دراس99ة ف99ي الإب99داع ولإتب99اع عن99د الع99رب(الثاب99ت والمتح99ول )  4(

  .10 :2002  ،8ط  ، لبنان –بيروت  ، الساقي

٣٥



 

إبداعي99ة ف99ي مج99ال الفك99ر وال99دين والثقاف99ة وه99ذا ب99دوره أس99س ثقاف99ة اتباعي99ة لا  
 ً  ،ينق99ل ولا يبح99ث ،يس99مع ولا يفك99ر ،الديني9ة وال99وعي ال99ديني، وخلق99ت لن99ا إنس9اناً مغيب99ا

هي أن المسلم لا يج9وز أن ي9تكلم عل9ى ك9ل ... .الخلاصة الأولى التي توصلنا إليها((فـ
... ..لنق9ل والإتب9اعوفقا لطريق9ة ا ،منه) )المعلوم((إلا في  ،الأصل –ما يتعلق بالنص 

الأص9ل إل9ى  -الخلاصة الثاني9ة ه9ي أن الثقاف9ة الت9ي تعممه9ا ه9ذه الق9راءة تح9وّل ال9نصّ 
 ،ائتم9نهم الله عليه9ا) )وديع9ة(( ،يبدو في ألطف صيغه يمك9ن أن تق9ال)) شرع((مجرد 

   .)1())هم وحدهم
 أي في الكتاب ،مصدر التشريع في النص((إذ يجد أن  ،وهذا ما يؤيده الشافعي

وينف9ي  ،لا يأخذ به إلاَّ قياسا على النص يوج9ب إتباع9ه ،وحين يأخذ بالاجتهاد .والسنة
فالاجته9اد وس9يلة للكش9ف عم9ا أراده الش9ارع الق9ديم ف9ي  .إتباع رأي م9ن يق9وم بالقي9اس

ول999يس وس999يلة للكش999ف عم999ّا يري999ده الإنس999ان ال999ذي يواج999ه ه999ذه  ،الحادث999ة الجدي999دة
غي بحسب رؤية أدونيس إيّ إجراء مختلف حتى ولو على النحو الذي يل ،)2())الحادثة

  .تقاطع مع طبيعة الحياة الجديدة وحساسيتها وفكرها
ولك9ن  ،يوج9د ف9ي الكت9اب والس9نة النبوي9ة مال9رأي م9ا ل9/ويجوّز الش9افعي الق9ول 

وه9و  ،الإجم9اع ه9و إجم9اع الص9حابة((فـ  ،)كل العلماء(بشرط الإجماع علية من قبل 
وهن9اك ن9وع  .وإنكاره أو الخ9روج علي9ه كف9ر ،بعد الكتاب والسنةيأتي في مرتبة ثالثة 

لكنها موض9ع نق9اش ب9ين  ،آخر من الإجماع هو الإجماع على أحكام تعتمد على النصّ
  .)3()) العلماء

إذ ي9رى أن العل9م يكم9ن  ،إنه بذلك يضع مسألة الرأي ـ العلم في زاوي9ة الإتب9اع 
فهو ج9زء م9ن ذل9ك الأص9ل  ،يحدث بعد ذلكفهما الأصل لديه وما  ،في الكتاب والسنة

وه9ذا ه9و ج9وهر  ،وكأنم9ا المعرف9ة أعطي9ت للإنس9ان كامل9ة ع9ن طريقهم9ا ،وفرع منه
 فالإنسان بهذه الحالة ليس له دور سوى الإتب9اع ،الاتباعية في الفكر النقدي الادونيسي

  . )4( وتلقي معرفة منتجة ونهائية
والنهائية التي تلغ9ي ك9ل معرف9ة قادم9ة  إذ إن المعرفة الأولى هي المعرفة الكلية
ك99ل معرف99ة لاحق99ة لا تكتس99ب حجيته99ا ((ولا س99بيل إل99ى المس99اس به99ا أو مناقش99تها، و 

المعرف9ة اللاحق9ة ثاني9ة ولا  ،وصحتها إلاَّ م9ن كونه9ا قياس9اً عل9ى تل9ك المعرف9ة الس9ابقة
  . )5()) تكون إلاَّ في ضوء المعرفة الأولى

                                                 

  .65:موسيقى الحوت الأزرق)  1(
  .13 :2ج  ، الثابت والمتحول)  2(
  .16 :ن. م)  3(
  .23 :ن .م :ينظر)  4(
  .23:ن. م)  5(

٣٦



 

اكتش9افاً يحقق9ه الإنس9ان ف9ي ((هذا الأساس ليست إن المعرفة لدى الشافعي على 
وإنما  .وتتغيَّر المعرفة تبعاً لذلك ،ويغير ويتغيرّ ،فيؤثرّ ويتأثَّر ،أثناء تفاعله مع الواقع

وعليه أن يتقبلّها ويأخذها كما صدرت عن  ،المعرفة حقائق نهائية خارجة عن الإنسان
    )1( ))المعرفة الأولى

إذ وهبت إليه كاملة  ،لإنسان جدوى في البحث عن المعرفةلا يجد ا ،وتبعاً لذلك
يج9ب أن  ،العل9م –فال9ذي يبح9ث ع9ن المعرف9ة  ،وحاسمة ونهائية، م9ن العلم9اء الأوائ9ل

ف9ي نظ9ر الش9افعي،  ،المعرف9ة((ف9ـ  ،يستسقي من حوضهم، ويأخذ بما قالوه وم9ا ق9رره
ل الصنع، وعل9ى ه9ذا بشكل كام ،إنها صناعة ثانية لما هو موجود .هي الفهم لما سبق

وإنم9ا ه9ي أن ن9تقن فه9م المقاص9د  ،المجهول –ليست المعرفة أن نبحث عمّا لا نعرفه 
   .)2() )الدين :الكاملة ،من معرفتنا الأولى

وه9و م9ن أكث9ر العلم9اء ال9ذين ش9ددوا عل9ى نف9ي المح9دث  ،اب9ن تيمي9ه جولا يخر
على مجموعة أسس  –س حسب رؤية ادوني_ معتمداً قي ذلك  ،وعدّه نوعاً من البدعة

  .تنهض على تقديس القديم في موقفه هذا
إذ لا يج9د  ،ف9الحكم لهم9ا ف9ي الأول والأخي9ر ،فهو لا يخرج عن الكتاب والسنةّ 

مادام الوضوح هو السمة الأساسية للرسالة  ،والركون إلى الرأي ،سبباً للخروج عنهما
ح9ديث ي9زعم المبت9دعون أنه9ّا كان9ت هن9اك ألف9اظ وردت ف9ي الق9رآن وال((وإذا  ،المحمدية

فلاب9د أن يك9ون الرس9ول ق9د ب9ين (( ،أي إلى ص9رفها ع9ن ظاهره9ا ،تحتاج إلى التأويل
لا يج9وز أن ي9تكلم كلام9اً  هذل9ك أن9 .بهذه الألفاظ في أمكنة أخرى م9ن رس9الته)) مراده

 فما قاله .بمدلولٍ باطل ولا يجوز أن يريد من الناس أن يفهموا من كلامه ما لم يقصده
     .)3())مبين

ولم يقتصر على ذلك بل عدَّ الخروج ع9ن الكت9اب والس9نة  ه9و أس9اس الض9لال 
ذل99ك أن ه99ذا الإع99راض ي99ؤدي إل99ى طل99ب الح99ق ف99ي مص99ادر أخ99رى (( ،ع99ن الح99ق

وي99ؤدّي م99ن ث99م إل99ى إح99داث أو ابت99داع ألف99اظٍ ب99دلالاتٍ تتن99اقض م99ع دلالات . غيرهم99ا
وهك9ذا  .ودلالاتها في بحث الأصول الديني9ّة وإلى استخدام هذه الألفاظ ،الكتاب والسنة

والقاع99دة  .فيض99لوّن ويض99ُِلوّن ،يبتع99د ه99ولاء المبت99دعون ع99ن مع99اني الكت99اب والس99نةّ
نفياً في النفي وإثبات9اً ف9ي  ،الهادية هي اعتبار الكتاب والسنة إماماً وفرقاناً يجب إتباعه

  .)4())الإثبات

                                                 

  .23 :ن. م)  1(
  .25: 2ج  ، الثابت والمتحول)  2(
 ، دار الس99اقي ، 3ج  ، أدون99يس ، )بح99ث ف99ي الإب99داع والإتب99اع عن99د الع99رب(الثاب99ت والمتح99ول )  3(
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وترجم9ة الق9رآن إل9ى اللغ9ات  ،غت9هلا يجد ابن تيمي9ة ض9يراً ف9ي مخاطب9ة ك9ل بل 
ولك9ن بش9رط مطابق9ة  ،أو ترجمة ما يحت9اج إلي9ه المس9لم م9ن الكت9ب الأخ9رى ،الأخرى

وهو بذلك يحاول الانفتاح عل9ى الآخ9ر،  ،)1(ذلك للمعاني الموجودة في الكتاب والسنة 
قي9داً ولك9ن ه9ذا الانفت9اح بق9ى م ،وهي بداية الخروج من الدائرة المغلقة للثقاف9ة العربي9ة

وم99ا يخالفهم99ا فه99و باط99ل  ،أي م99ا يط99ابق معانيهم99ا فه99و ج99ائز ،بش99رط الكت99اب والس99نة
  .حرام

إذ تق9وم مجم9ل آرائ9ه  ،يمثل محمد بن عبد الوهاب نمط9اً آخ9ر م9ن التفكي9ر ال9ديني
فا7 سبحانه وتعالى يتصف بص9فات  ،إلا وهي فكرة التوحيد ،الدينية على فكرة واحدة

 ،فالذي يجب أن يتبع ه9و الله وح9ده م9ن دون غي9ره ،ن الآخرتنم عن نفيها ع ،وأسماء
وبأن9ه  ،وأساس الأعم9ال ،يتم لنا الإيمان بأنّ التوحيد أصل الأصول((ومن خلال ذلك 

إنما هو  ،وبأن المقصود الجوهري من دعوة الرسل كلهّم ،حق الله الواجب على البشر
م99ن دون اللج99وء إل99ى  ،ي99دوي99رى كم99ال الإنس99ان ع99ن طري99ق التوح ،)2() )ال99دعوة إلي99ه
  .الآخر لكماله

. مشاركة الله  بصفاته –حسب رأيه  –وهو بذلك يحارب جميع الذين يحاولون 
كم9ا ح9رم  ،أو التوسل بغير الله من أجل معرف9ة الغي9ب ،فحرم التبرك بالشجر والحجر

 وه9ذا الغل9و ق9د ،أو عب9ادة إل9ه عن9دها ،وهو الغلو في عب9ادة قب9ور الص9الحين) التوثين(
وع9دّ  ،يؤدي إلى الش9رك، ول9م يقتص9ر عل9ى ذل9ك ب9ل ح9رم ك9ل ص9فات الله ع9ن البش9ر

، )س9بحانه وتع9الى(فكم9ا نعل9م أن م9ن ص9فات الله  ،الإشراك بها ه9و الخ9روج عل9ى الله
   .)3(لأن هذا العمل يعني الشرك با7 ،فكل تصوير عنده حرام ،المصور

ه9ذا الأس9اس أن مس9ألة النق9د يرى ادونيس في تقديم رؤيته الفكرية النقدية عل9ى 
ف9آراء محمد عب9د  ،ولكن لا تقتصر على جانب م9ن دون آخ9ر ،والتقويم هي مسألة مهمة

رأين9ا أن9ه نق9د الت9وثين، ((إذ  ،تمثل آراءً جزئية عن جوانب محددة من الحي9اة ،الوهاب
 ً ونح99ن ن99رى أن99ه لاب99دّ م99ن أن يك99ون له99ذا النق99د امت99داده  .ف99ي ش99تى مس99توياته ،ديني99ا

وثني9ّة  ،كمث9ل آخ9ر ،وننق9د .نقدنا لوثنية الصورة ،وثنيةّ المال ،مثلا ،فننقد ،يجتماعالا
  .)4()) الواحد السياسيّ، التي هي نقيض للشورى

إن نقد هذه القضايا الجوهرية ذات المساس بحي9اة الف9رد والجماع9ة عل9ى ح9دّ    
وهذا ب9دوره يؤك9د . سواء، أفضل من مسألة البحث في قضايا لا تعود بالفائدة للمجتمع

تحويل الدين م9ن مهمت9ه الدنيوي9ة إل9ى قدس9يته  ،على انفصال الدين عن الواقع الدنيوي
عن9د محمد عب9د الوه9اب ه9ي مس9ألة  ،فض9لاً ع9ن ذل9ك نج9د أن مس9ألة التوحي9د ،الشرعية
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هي توحيد صفات الله سبحانه وتعالى،  ،فكما ذكر سابقاُ إن من غايات التوحيد ،شكلية
إذ ،وكما نعلم فإن اله9ادي ه9ي ص9فة م9ن ص9فات الله ،ها جنس من البشرولا يشترك في

  .)1()) فا7 وحده هو الذي يهدي من يشاء ،إن المخلوق لا يستطيع أن يهدي((

نج99د محمد عب99د الوه99اب ينص99ب نفس99ه محل99لا  ،ةولك99ن وم99ن خ99لال آرائ99ه الديني99 
 ً لإنس9ان لا يس9تطيع أن كان ا((بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليكفر البشر، وإذا  ،ومحرما

كي9ف يق9در ه9ذا الإنس9ان أن  :وهذا يقودنا إلى التساؤل ؟فكيف يستطيع أن يكفر ،يهدي
 ؟لك9ي يع9رف أن يح9دد معن9ى مش9ابهته ،يعين الح9د الفاص9ل ب9ين ظ9اهر الكف9ر وباطن9ه
 ،ه9و المعي9ار الص9حيح ،في ه9ذا التحدي9د ،وبأي حق نقول إنَّ معيار إنسان مسلم معين

   .)2() )أو الأكثر صحة
حض99وراً واض99حاً  ،لا يج99د ادون99يس ف99ي فك99ر محمد عب99د الوه99اب وأرائ99ه الديني99ة

إذ يق99ول ف99ي ص99دد تقويم99ه له99ذا المنج99ز ف99ـ  ،للمؤل99ف عل99ى ص99عيد التح99ديث أو التجدي99د
وإنم9ا ه9و  ،على قولٍ أو رأيٍ خاص بالإم9ام ،مع أنه ضخم واسع ،نحن لا نعثر فيه((
وإع99ادة تنظ99يم  ،نيف وتبوي99ب لم99ا قال99ه الإس99لامأي ان99ه إع99ادة تص99 –) اس99تعادة/نت99اج(

  .)3()) لشروحه وتفاسيره

فهي  جزء م9ن ثقاف9ة اتباعي9ة  ،بل هي ظاهرة طبيعية ،ولا نجد غرابة في ذلك 
تفوق قوة الإنسان وتص9ادره، فه9و لا يس9تطيع  ،وتسليمية، تجد في الغيب قوى عظمى

ويرُج9ع  ،ار م9ا وص9ل إلي9هأن يأتي بجديد مهما بلغ م9ن معرف9ة، وم9ا علي9ه س9وى تك9ر
  :عدة بادونيس ذلك إلى أسبا

ول99يس  ،تش99به بش99خص النب99ي ال99ذي ه99و ناق99لٌ مبل99غ) غي99اب المؤل99ف(إن  -أولاً ((
) ً   ).مؤلفا

   ً  ؟ماذا يمكن أن يق9ول قائ9لٌ بع9د ق9ول الله ،لكن .يقول من عنده) المؤلف( -ثانيا
ح أو مص9نف كلمة شار ،)مؤلف(هكذا لا بدّ أن تحلّ محلّ كلمة  .لا شيء
أي  ،يعيد ترتيب ما قال9ه الإس9لام ف9ي ض9وء الحاض9ر ومش9كلاته ،أو ناقل

  .يصُفه وفقاً للحال والمقام
  ً  ،بالنس99بة إل99ى المس99لم ،إذن ،الق99رآن والس99نة ك99املان ش99املان؛ والمس99ألة -ثالث99ا

وإنما هي في أن يعرف الق9ول  ،قولاً ما) يبدع(أو ) يضيف(ليست في أن 
 ،ولا تكون الكتابة ،وأن يعمل به ،حق المعرفة ،لسّنةالسابق في القرآن وا
توكي99داً عل99ى  ،إلا نوع99اً م99ن اس99تعادة الك99لام ال99ديني ،ف99ي ه99ذا المنظ99ور

   .)4( ))المعرفة وعلى العمل بها ـ وإلا نوعاً من امّحاء الذات الكاتبة
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فه9و عص9ي عل9ى  ،نجده يخالف تلك الرؤية ،وإذا ما رجعنا إلى النص القرآني 
عمل ((فهو  ،تفسيره على مجموعة من دون أخرى  -ولا تقتصر مهمة فهمه  ،دالتحدي
للمتخي999ل  ،مح999يط ب999لا نهاي999ة ،بوص999فه ك999ذلك ،وه999و.عم999ل ك999وني .إنس999اني –إله999ي 

   .)1())الجمعي
متخذة  ،لآليات الإتباع ،واستناداً إلى ذلك فقد ظهرت لنا اتجاهات دينية مناقضة

تعدة في ذلك عن جميع التفسيرات التي قيلت في من العقل طريقاً لفهم النص الديني مب
وه99ي ب99ذلك تجع99ل م99ن ال99نص ال99ديني مص99در معرف99ة  ،فه99م الق99رآن وأحكام99ه الش99رعية

يلتص99ق بالحاض99ر ويس99تجيب لحاجات99ه ويتمث99ّل حالات99ه أكث99ر م99ن الإذع99ان  ،وإش99عاع
  .للماضي واعتماد مقولاته على نحو مطلق

اً ف9ي فه9م ال9نص ال9ديني ومعاينت9ه يجد ادون9يس ف9ي فك9ر المعتزل9ة طريق9اً مغ9اير
ال9ذي ك9ان يس9يطر عل9ى  ،الس9لفي –وتفسيره، وكانت بمثابة ثورة على الفكر التقلي9دي 

فم9ا فعل9ه المعتزل9ة،  .كانت الحركة الاعتزالية تنظيراً عقلياً للدين((لذا  ،الحياة الفكرية
 ،ون9انيون الأولم9ا فعل9ه الفلاس9فة الي ،يش9به إل9ى ح9د م9ا ،بالنسبة إل9ى ال9دين الإس9لامي

. نش9أت الفلس9فة ،وب9دءاً م9ن ه9ذه العقلن9ة ،فقد عقلنوها .بالنسبة إلى الأسطورة اليونانية
كان الدين قبل الاعتزالية،  ،وهكذا كانت العقلنة الاعتزالية بداية لنشوء الفلسفة العربية

ت المس99ألة ص99يغ ،وف99ي الاعتزالي99ة .نق99لاً لا عق99لاً  ،قب99ولاً لا تس99اؤلاً  ،تعليم99اً لا تعل99يلاً 
  .)2( ))صياغة عقلانية واضحة ،من جديد ،الدينية

الاعت9زال ((وهي من خلال ذلك وبحس9ب المنظ9ور الأدونيس9ي أعط9ت حرك9ة  
وأكد على إن الإنسان قادر بقوته العقلي9ة إن يفه9م الك9ون وأس9راره  ،الدين معنى جديداً 

لإنسان هو ال9ذي يمي9ز فا ،ويعني بذلك القول بمبدأ استقلال العقل ،ويسيطر على العالم
 ،وإعطاء العقل هذه الأولية يتضمن الكف9اح ض9د ك9ل م9ا يناقض9ه... بين الحق والباطل

 ً     .)3( ))سواء كان سياسة أو أخلاقاً أو فكراً أو دينا
وه99ذا  ،يعتم99د العق99ل لا النق99ل ،إرس99اء ن99وع م99ن التفكي99ر ،لق99د اس99تطاع المعتزل99ة

اعي99ة وإجراءاته99ا ومنطلقاته99ا وأعرافه99ا بمثاب99ة رد واض99ح وج99ريء عل99ى الثقاف99ة الاتب
أو  ،تق9ول بعج9ز الإنس99ان ع9ن بل9وغ الخي99ر بنفس9ه أو بعقل99ه((ومواض9عاتها، تل9ك الت99ي 
وجعل  ،ومن هنا فصل الاعتزال الدين عن الطغيان السياسي .بقدرته الإنسانية وحدها
 ً    .)4( ))ومن الدين ممارسة عقلية ،من السياسة عملاً عقليا

لا ي99رى العق99ل مناقض99اً ((الاعتزال99ي حس99ب وجه99ة نظ99ر أدون99يس إلا أن الفك99ر  
فالعقل ليس مقيداً بأي بنظام أو شكل للمعرف9ة  .للدين، بل يرى أن الدين هو نفسه عقل
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ب99ل الق99انون  ،ولا معج99زة ،ف99لا مص99ادفة إذن ،مس99بق، وإنم99ا ه99و مب99دأ كل99ي ض99روري
  .)1( ))العقلي الشامل هو الذي ينظم العالم

لتحول ال9ذي ن9تج ع9ن الاعت9زال عن9د أدون9يس ف9ي ثلاث9ة أم9ور ويمكننا حصر ا 
والث9اني  ،الأول يتصل بالمعرف9ة وه9و الاس9تدلال عل9ى الله وال9دين والأخ9لاق بالعق9ل((

والثال9ث يتص9ل ب9المنهج وه9و  ،يتصل بالمسؤولية وه9و التوكي9د عل9ى الإرادة والحري9ة
بحيث أنه لا يجوز الاعتقاد إلا وجعل العقل أساساً ومقياساً  ،الدفاع العقلي عن هذا كله

  .)2() )بعد النظر العقلي
وعلى الرغم من أهمية الحركة الاعتزالية ف9ي نظ9ر ادون9يس حي9ث تمكّن9ت م9ن 

 –زعزعة الكثير من القناعات والمفاهيم، إلا أنها لم تكن في رأي9ه تمث9ل تل9ك الحرك9ة 
ئم99ة عل99ى أس99اس م99ن الث99ورة الت99ي تس99تطيع الإس99هام ف99ي تغيي99ر بين99ة العق99ل العرب99ي القا

حت9ى ف9ي ص9يغته  ،الأول ه9و أن العق9ل العرب9ي: ذل9ك لس9ببين((وربما يعود  ،الغيبيات
الفع9ل الإله9ي المس9تمر المباش9ر ف9ي  ،في تفسيره ظواهر الطبيع9ة ،لم ينف ،الاعتزالية

وتبعاً  ،)لا الطبيعي(الطبيعة بحيث استمر القول بأن لكل ظاهرة طبيعية سببها الإلهي 
أي ظ9ل ينطل9ق  –والسبب الثاني هو أن هذا العقل ظل إيمان9اً  .ينف المعجزةلم  ،لذلك

 –وهك9ذا بق9ي العق9ل ف9ي اللغ9ة .. .من مقدمات شرعية يفرض9ها ص9حيحة لا ش9ك فيه9ا
إن9ه اب9ن  ،وليد الت9دين لا التجري9ب ،فالعقل العربي.. .التجربة –لا في الطبيعة  ،الذهن

   )3()) الله والوحي وليس ابن الطبيعة
هو إنس9ان ن9اقص لا  –حسب رؤية ادونيس  -فالإنسان  ،أي أنه عقل إتباعي   

 ،، أي أن9ه يفك9ر ف9ي جمي9ع م9ا حول99ه-بعقل99ه –يس9تطيع أن يتغل9ب عل9ى أش9يائه بمف9رده 
ولا  ،من خلال التجريب وصناعة الأشياء وممارس9تها ،التأثير على الطبيعة عويستطي

  .كتشاف والمعرفة والإبداعيعتمد على النقل فقط، إذ إن عقله مسخّر للا
ولعل السبب في ذلك راجع إلى وجود إحساس لدى الإنسان بأن هناك دائما قوة 

وم9ن أج9ل ال9تخلص م9ن  ،خارقة قادرة على تحريك هذا الك9ون وم9ن ض9منها الإنس9ان
أن9ه لا ب9دّ م9ن وج9ود حرك9ة فكري9ة تح9اول البح9ث ف9ي  –ي9رى ادون9يس  -هذه النزعة 

ت99وارث ه99ذه النزع99ة الفكري99ة، والت99ي تعتم99د النق99ل لا العق99ل المس99ببات الت99ي أدت إل99ى 
  .والمتمثلة بثقافة الوحي واشتراطاته

إذ  ،ل99ذا يج99د أدون99يس أن اب99ن الراون99دي وال99رازي أول م99ن ن99اقش مس99ألة ال99وحي
بع9د  ،وصار العقل ب9ديلاً لل9وحي ،أي إنهما أقاما العقل مقام النبوة ،نقدا النبوة بالعقل((
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إن هذا الفارق بين المعتزلة وهذين الفيلسوفين فارق  ،عند المعتزلةأن كان في خدمته 
  .)1( ))أساسي هام

ف9إن ك9ان  .وأم9ا أن9ه مخ9الف ،موافق للعقل((فالوحي على وفق هذه الرؤية إما  
 ً أما إن كان مخالفاً فذلك يعني أنه  ،إليه الإنسان جفإن العقل يغني عنه ولا يحتا ،موافقا

وه9ذا مم9ا يكذب9ه  ،فك9أن الإنس9ان موج9ود خ9ارج نفس9ه ،الإنسان لا تنقذ إلا قوة تناقض
  .)2()) أما أنه نافل وإما أنه باطل ،فالوحي في الحالتين ،العقل

أي  ،من خلال ما تقدم نجد أن ادون9يس ين9اقش مس9ألة ال9وحي بص9يغته الزمني9ة 
وهو يجب أن يؤخذ  ،–زمن الغيب والمعجزات  –التأكيد على أن زمن الوحي انتهى 

النق9د ((ف9ـ  ،بنظر الاعتبار وعلى أساس معطيات الواقع الراهن وفروضه واستحقاقاته
وإنم9ا  ،فل9يس ال9وحي ه9و الناف9ل أو الباط9ل .للوحي يمثل نقداً للفكر الذي أنتجه الوحي

إن هذا النقد يرى في نهاية النبوة بداي9ة  ،نافل وباطل ،الفكر القائم على الوحي هو كله
يح9ل محل9ه الفك9ر  ،فإذا ينتهي الفك9ر النب9وي .لنظرية بداية التجربةوفي نهاية ا ،الواقع

  . )3())الذي يصدر عن التجربة الإنسانية
الت9ي اتخ9ذها ال9بعض  ،النظرة الاتباعية بوهذا النقد يحاول الرد على اصطحا 

وهو يجد  ،وجعلت من الإنسان أداة للإتباع وليس للإبداع ،أداة للتحكم بمصير الأشياء
وتخليص9ه م9ن النظ9رة الت9ي تحك9م  ،النقد الخطوة الأولى في نقد الفك9ر العرب9يفي هذا 

لا هبوط99اً م99ن  ،يص99بح الفك99ر انبثاق99ا م99ن التجرب99ة((باس99م ال99دين، إذ بحس99ب أدون99يس 
 ،وهكذا لا تعود السياس9ة ممارس9ة باس9م ال9وحي وش9كلاً للتص9ور ال9ديني للع9الم ،الغيب

  .)4() )قلوإنما تصبح ممارسة إنسانية تقوم على الع
 ،وهذا بدوره يساعد على قراءة الأش9ياء ق9راءة عقلي9ة تأخ9ذ أدواته9ا م9ن الواق9ع 

وليس من خلال ما تناقله الآخرون وكرّسوا هذه القناع9ات عل9ى أساس9ه، وه9ذا ب9دوره 
م9ن ((ف9الوحي  ،وهو بدوره يوافق وجهة نظر م9ن نقل9ه ،يصحح مسار الكثير مما نقل

لا يكتم9ل ولا ينته9ي،  ،م9ن حي9ث ه9و وق9ائع ،تاريخوال ،اكتمل وانتهى ،حيث هو نص
  .)5()) وإنما يظل منفتحا

في مس9ألة  ،والرازي ،وعلى الرغم من الآراء التي قالها، كل من ابن الراوندي
فإن ادونيس لم يناقش تلك الآراء إنما كان مجرد ناق9ل  ،لمسألة النقل ،العقل ومناقضته

نه9ا ه9و التأكي9د عل9ى مس9ألة أهمي9ة العق9ل لها وواصف لطبيعتها، وربما ك9ان اله9دف م
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وخطورته في صناعة الفكر، إذ تحول الفكر العربي من سياسته الاتباعية القائمة على 
   .إلى الإبداعية القائمة على العقل ،النقل

والنبوة إما أن تقر م9ا  .أصل العلم وأصل العمل((فالعقل عند ابن الراوندي هو 
وحينئ9ذ يج9ب  ،وإم9ا أن تخ9الف م9ا يق9ره ،لا حج9ة فيه9او ،يقره وحينئذ تكون تابع9ة ل9ه

، ول99م )1() )والعق99ل أص99ل والنق99ل ت99ابع ل99ه .ف99النبوة ف99ي الح99التين لا معن99ى له99ا .رفض99ها
ونف9ى الإعج9از ع9ن الق9ران والنب9وة،  ،يقتصر على ذلك بل رفض النب9وة بك9ل أش9كالها

رون النب9وة ويحيل9ون الذين ينك9 ،ويرى ادونيس في موقفه هذا امتداداً لموقف البراهمة
  .كل الأشياء على العقل المجرد

ومقدم99ة  ،عقل99ي وت99أريخي ،أساس99ين((للنب99وة عل99ى  يف99ي ح99ين يق99وم نق99د ال99راز 
ً  ،الأساس الأول أن العقل مصدر المعرفة ، )2())ولذلك يجب أن يك9ون متبوع9اً لا تابع9ا
الوص9ول وف9ي حري9ة  ،بين الناس ف9ي العق9ل((وعن طريق نفي النبوة يساوي الرازي 

وينفي طبقية أو مرتبية المعرفة التي تقسم الناس إلى إمام ومأموم،  .إلى الحقيقة بالعقل
وإذا ك9ان هن9اك أش9خاص دون  ،فالناس كلهم متساوون في استعدادهم .أو عالم ومتعلم

ب9ل ه9و عائ9د لامتن9اعهم ع9ن  ،فليس ذلك عائداً لقصور ذاتي فيهم ،آخرين في المعرفة
م يقف في نقده للنبوة ضد الدين الإسلامي من دون غي9ره ـ فحس9ب ـ وهو ل ،)3())العلم

لذا حاول أدون9يس ال9رد عل9ى فك9رة  ،إنما كان يناهض ذلك بوصفه فكراً مناقضاً للعقل
أن الأديان سائدة م9ن الناحي9ة ((بدليل  ،الرازي ودعوته إلى إبطال الأديان ونفي النبوة

انتشار الفلسفة، فكيف يمكن لش9يء باط9ل  أكثر من ،وهي منتشرة بين الناس ،الواقعية
   ) 4())أن ينتشر ويسود

إنم9ا  ،وهذا دليل على إن أدونيس لا يعارض النبوة والوحي بمفهومها العقائ9دي
 ً   .يعارض تلك الأفكار التي جعلت من الدين فكراً اتباعيا

م9ا أدى إلي9ه تق9ديم العق9ل عل9ى الش9رع ه9و التوكي9د ((لذا يرى ادون9يس أن أه9م  
وقد تضمن ه9ذا التوكي9د توكي9داً آخ9ر عل9ى أن ... .طلق على حرية الإنسان وإبداعهالم

وه9و ف9ي  .)5())إنما هي بلد كفر ،البلد الذي لا يستطيع فيها الإنسان أن يمارس حريته
ذل99ك يوج99ّه نق99داً فكري99اً يتض99من تق99ديس العق99ل بوص99فه س99بيلاً للحري99ة وإط99لاق ج99وهر 

   .الحق والإيمانالإنسان وإبداعه لصناعة السلام و
ونج999د أن الاتج999اه الص999وفي العرف999اني يمث999ل اتجاه999اً مغ999ايراً للاتج999اه العقل999ي 

إذ  ،البرهاني، فهو لا ينكر أن هناك حلقة صلة بين الله والبشر تكمن في شخص الإمام
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لأن الحقيق9ة ليس9ت ف9ي ظ9اهر  ،إدراك الحقيقة لا ي9تم اس9تناداً إل9ى العق9ل أو النق9ل((إن 
م ع9ن طري9ق تأوي9ل ال9نص بإرجاع9ه إل9ى أص9له والكش9ف ع9ن معن9اه النص، وإنم9ا ي9ت

 .وه99ذا الع99ارف ه99و الإم99ام ،والتأوي99ل م99رتبط بع99ارف ي99درك المعن99ى الب99اطن .الحقيق99ي
فالإمامة هي الحضور الإلهي المس9تمر ال9ذي يح9ول دون تش9يؤ الحقيق9ة ف9ي مؤسس9ات 

  . )1())وتقاليد وتشريعات

 ،ي محاول99ة للخ99روج عل99ى الاتباعي99ةعل99ى ه99ذا الأس99اس ه99 ةفالتجرب99ة الص99وفي 
لأن قط99ع الأص99ول  ،ولك99ن ل99يس ب99التطرف ال99ذي نج99ده ل99دى أص99حاب الاتج99اه العقل99ي

يك9ون العق9ل  ،فالدين لا يمك9ن أن يك9ون تجرب9ة علمي9ة ،يولد لنا معرفة ناقصة ،ةالديني
 ،فنحن لا ننكر أهمية العقل ف9ي قب9ول الأش9ياء .هو الحد الفاصل بين قبولها أو رفضها

   .لكن لا يعنى ذلك نفي جميع الأصولو
ف99ي  ،ل99م تعتم99د((فه99ي  ،ل99ذا اتخ99ذت الص99وفية طريق99اً آخ99ر ف99ي معرف99ة الحقيق99ة 

وإنما اعتم9دت م9ا  .الشريعة ،ولم تعتمد كذلك .المنطق أو العقل ،الوصول إلى الحقيقة
وه9ذا ال9ذوق ه9و آلي9ة اس9تدلال عرفاني9ة بوس9عها  ،)2( ))اصطلحت على تسميته بال9ذوق

بالنس99بة إل99ى  ،الحقيق99ة((ص99ول إل99ى م99ا لا يمك99ن أن تص99له الش99ريعة أو العق99ل، ف99ـ الو
. وإنم9ا ه9ي إلهامي9ة ذوقي9ة ،ش9رعية –وليس9ت نقلي9ة  ،الصوفي ليس9ت حس9ية أو عقلي9ة

وهذا  ،وطبيعي أن تكون أداة الوصول إلى الحقيقة شيئاً آخر غير الحس والعقل والنقل
  .)3())ته بالقلبالشيء هو ما اصطلح الصوفيون على تسمي

نقلت الصوفية تجربة الوج9ود ((وتبعاً لذلك فقد تقدّم القلب ليكون بديلاً للعقل إذ 
فلم يعد الوجود مفهوم9ات ومق9ولات  ،والمعرفة من إطار العقل والنقل إلى إطار القلب

وهك9ذا  .وبطلت المعرفة أن تكون شرحاً لمعطى قَبليّ أو تسليماً بق9ولٍ م9ُوحىً  ،مجردة
     . )4( ))لوجود حركة من التحولأصبح ا

كثي99راً م99ا  ،م99ن خ99لال م99ا تق99دم نج99د أن ادون99يس ح99اول البح99ث ب99ين مفه99ومين
ف99الأول يج99د أن ال99دين لا يكتم99ل إلا بص99ورته  ،تص99ارعا عل99ى ص99ياغة البني99ة الديني99ة

والس9نة  ،الق9ران(والمتمثل9ة ب9ـ  ،ولا يصح إلا عن طريق تلك الأولويات النقلية ،النقلية
بينم9ا الاتج9اه الث9اني  ،وليس هناك مجال للقبول بالعق9ل ب9ل النق9ل ،)والصحابة ،ةالنبوي

ويجد في العقل هو المصدر الأساس ف9ي القب9ول أو ال9رفض،  ،يقف على نقيض الأول
  .وكلاهما يتحصّن برؤيته ويدافع عن أنموذجه

 ،الحديث9ة -ولم يكن علم9اء العص9ر الح9ديث بعي9دين ع9ن تل9ك الإش9كالية القديم9ة 
ولك99ن م99ا يمي99ز ه99ولاء العلم99اء أنه99م لا يج99دون ف99ي ال99دين قض99ية مس99تقلة ع99ن قض99ايا 
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وأن إصلاح هذا المفهوم يتطلب إصلاح المفاهيم  ،بل هي جزء منه ،المجتمع الأخرى
   .الخ...والمجتمع ،والسلطة ،الأخرى، كالسياسة

س9تند ت .يمث9ل رؤي9ة إس9لامية متج9ددة((فكر الإمام محمد عبده عل9ى س9بيل المث9ال  
ويشترط أن .. ).حالة العصر(مفسراً بمقتضى  ،إلى القرآن ،بشكل أخص ،هذه الرؤية

مهما  ،إذ لا يجوز الاكتفاء بالتفّاسير السّابقة ،لا استعادةً أو نقلاً  ،يكون هذا الفهم ابتداءً 
  . )1() )كانت عظيمة

ة ويؤك9د مس9أل ،ع9ن الس9لطة ةب9ل ينف9ي الديني9 ،ولم يقتصر في آرائ9ه عل9ى ذل9ك 
وأن مس99ألة اختي99اره  ،فالح99اكم يج99ب أن يتص99ف بالمدني99ة ،فص99ل ال99دين ع99ن السياس99ة

  .وليس لسلطان إلهي ،وعزله راجعة إلى إرادة الأمة
الت9ي أص9بحت  ،تتم عن طري9ق نق9د التقليدي9ة ،ويرى أن تقدم المجتمع ونهضته 

ً (أصبح ) التقليد(إن ((إذ  ،مترسخه في المجتمع العربي الإسلامي في المجتمع ) راسخا
ً  ،العربي – إذ لا يمك9ن .. .وأصبح مص9دراً أوّل ل9لآراء والأعم9ال ،ديناً وفكراً وسلوكا
   .)2() )تمهيداً لتجاوزه ،ونقدناه) التقليد(إلاّ إذا عرفنا ) التجديد(

تبعاً لذلك يجد ادونيس في فكر محمد عبده فكراً نقدياً أكثر مما ه9و إص9لاحي كم9ا 
   .أطلق عليه بعض دارسيه

ويج9د م9ن العق9ل  ،لا يخرج فكر الكواكبي في رأي أدونيس عما بدأه محمد عب9دهو
فضلاً عن ذلك يرى أن نهضة المجتم9ع تكم9ن ف9ي  .طريقاً لإصلاح المجتمع ،لا النقل

ولا يمثل هذا الانفتاح التقليد العمى للحض9ارات الأخ9رى ب9دعوى  .انفتاحه على الأخر
ً تحريض99ي اأنموذج99 هولك99ن باعتب99ار ،النهض99ة مص99در ((ل99يس لدي99ه ) الغرب99ي(ف99الآخر  ،ا

  .)3( ))ولا مقياس نهوض ،معرفة للنهوض
 .ونجد أن هذا الانغلاق الحضاري إنما يتمّ بدعوى الحفاظ على الهوية العربية 

ف9ي ح9ين إن الأص9الة تمث9ل  ،في الإسلام أص9الة تل9ك الهوي9ة تإذ ترى هذه الأطروحا
أو عدم التفاع9ل مع9ه أو  ،عني رفض الآخرلا ت((لدى الكواكبي منحى آخر، فالأصالة 

وإنما  ،وهي لا تورث .أو حتى محاكاته ،وهي لا تعني عدم الإفادة من .الانفتاح عليه
 ،فأص9الة ش9عب م9ا ف9ي ماض9يه ،وإنم9ا ه9ي ق9وة متحرك9ة ،ثابتة) ماهيةّ(ليست  .تبُتدَع
  .)4() )في حاضره) أصالته( ،بالضرورة ،ليست

س تنط99وي عل99ى مفه99وم أوس99ع بكثي99ر م99ن الارتب99اط فالهوي99ة الت99ي يراه99ا أدون99ي 
بالماضي بدعوى الأص9الة أو النظ9ر إل9ى ال9ذات فق9ط بوص9فها نهاي9ة الع9الم ولا وج9ود 

وليس99ت المعل99ن  .وإنم99ا ه99ي ك99ذلك اللاوع99ي ،ليس99ت الهوي99ة ال99وعي وح99ده((لآخ99ر، إذ 
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وإنم9ا ه9ي ك9ذلك  ،وليس9ت المتحق9ق وح9ده .وإنما هي المكب9وت المس9كوت عن9ه ،وحده
ً  .وليست المتواص9ل وح9ده .الآخذ في التحققّ –المشروع  وليس9ت  ،ب9ل المتقط9ع أيض9ا

ً  ،الواضح وحده    . )1() )بل الغامض أيضا

وهذا مختلف عما تراه الثقافة التقليدية التي ترى أصالة الهوية في الابتعاد عن  
 ،ن9ة مغلق9ةكينو ،بحسب المقول الثق9افي الس9ائد((فالهوية  ،الآخر والانغلاق على الذات

 -إلا بق99در م99ا يتخل99ى ع99ن هويت99ه ويتح99ول إليه99ا  ،بالنس99بة إليه99ا ،ل99يس الآخ99ر موج99وداً 
وأما أنها تنبذه لكي تنفصل  ،فهي إما أنها تقرّب الآخر لتتماهى معه ،ينصهر في آنيّتها

فيخل9ق عل9ى المس9توى  ،وهذا مما يجعل الك9ون مس9تودعاً لرك9ام التناب9ذ والتن9افي ،عنه
ويخل99ق عل99ى المس99توى  ،ناب99ذ ومنب99وذ ،كينون99ة س99يد وعب99د ،ون99ة زائف99ةالإنس99اني كين

وعلى المستوى الحضاري كينونة تماثلية  ،التاريخي كينونة استغلال وتقنية استهلاكية
  .)2() )تلغي الحرية الإبداعية

فه9ي  ،تمث9ل نوع9اً م9ن الإتب9اع ،من هذا المنطل9ق نج9د أن الهوي9ة ل9دى ادون9يس 
إنم9ا ه9و  ؛الانتم9اء العرب9ي((ومع ذلك فه9و لا ي9رفض   ،ةم الأمتحاول تقييد الفرد باس

ويجع99ل م99ن الإنس99ان  ،ويعط99ي الح99ق للجماع99ة لا للف99رد ،ي99رفض تص99وراً معين99اً بذات99ه
 ً   .)3( ))ومن الأمة أساساً للهوية ،العربي نموذجا

إن ه99ذه الرؤي99ة الأدونيس99ية لل99دين بوص99فه مكوّن99اً مركزي99اً م99ن مكون99ات العق99ل 
لامي، تعدّ رؤية حضارية تجعل م9ن فك9رة ال9دين فك9رة ثقافي9ة وحض9ارية العربي الإس

للأمة، تنطوي على رحابة في الفهم والإدراك والعمل والنظر إلى الآخر، م9ع الحف9اظ 
على الجوهر الشرعي للدين بوصفه رسالة سلام ومحب9ة وحض9ارة إل9ى الع9الم أجم9ع، 

م9ن ش9أنه أن يعي9ق التط9ور  ولا شك في أن إغ9لاق فض9اء ال9دين عل9ى مق9ولات بعينه9ا
ويكتف99ي بتفس99ير واح99د للق99يم والمع99اني والأش99ياء، وه99و م99ا ينق99ده أدون99يس ف99ي مع99رض 

  .تناوله للفكر العربي الإسلامي التقليدي
وتمثل هذه الرؤية جوهر الفعالية النقدية الفكرية عن9د أدون9يس، وه9ي ت9تلاءم    

لمعرفة الأخرى، الت9ي تس9تجيب مع الحلقات الأخرى لهذه الرؤية في مجالات الفكر وا
  .على نحو ما للفكر النقدي الحرّ الذي تتبناّه أطروحة أدونيس في هذا المجال
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هناك ترابط كبي9ر  ب9ين مفه9وم السياس9ة وطبيع9ة البني9ة الفكري9ة للمجتم9ع ال9ذي  
ل9ف نظ9ام السياس9ة ل99دى ويخت ،ب9ل ه9و ج9زء مه9م م9ن البني9ة الفكري9ة للمجتم9ع ،تحكم9ه

وه9ذه الق9وة مس9تمدة  ،إذ يتمي9ز بن9وع م9ن الق9وة ،العرب عن غيرهم من الأمم الأخرى
النب9ي محمد  رفكم9ا اختي9 ،من أن الخليفة أو من يأخذ هذا المقام فهو مختار من الله تعالى

فلا بدّ لمن يكمل المسيرة أن يك9ون  ،من بين البشر لكي يحمل هذه الرسالة العظيمة 6
  .يحكم بسم الله ،فالذي يحكم ،ختاراً بالطريقة ذاتهام

لقد عمدت السياسة على ترسيخ تلك الفكرة منذ اجتماع السقيفة والاختلاف ب9ين 
وهذا الاختلاف ناتج عن ع9دم وج9ود  ،6المهاجرين والأنصار فيمن يخلف رسول الله 

اين99ة م99ن خ99لال مع ،يح99دد في99ه م99ن يخل99ف رس99ول الله ،أو ح99ديث نب99وي ،ن99ص قرآن99ي
نج9د أن9ه لا يحص9ر مش9كلة م9ن يخل9ف  ،ادونيس للنصوص التي عاص9رت تل9ك الفت9رة

إذ إن (( ،بل عل9ى وج9ه التحدي9د قبي9ل وفات9ه ،في الفترة الواقعة بعد وفاته 6رسول الله 
وكان امتناعه ع9ن تس9مية م9ن  .برز حتى قبيل موته ،التنازع في أمر من يخلف النبي

أم99ره  ،وم99ن ث99م ،ج99ب إتباعه99ا لاختي99ار م99ن يخلف99هيخلف99ه أو ع99ن ذك99ر الطريق99ة الت99ي ي
التن9ازع وعل9ى  ادليلاً واضحاً عل9ى ب9روز ه9ذ ،الحاضرين في داره بأن ينصرفوا عنه

وه9ذا دلي9ل واض9ح عل9ى أن النب9ي ك9ان عل9ى عل9م يق9ين  ،)1()) أنه لم يكن راض9ياً عن9ه
  .بالأحداث والانشقاقات التي سوف تحدث بعد وفاته

واض9طهاد  ،لى هذا الأساس خلقت نوعاً من ثقاف9ة العن9فإن السلطة السياسة ع 
لأن الاختلاف يؤدي بدوره نوعاً من المعارضة السياسية، ولكن لا نجد  ،الرأي الآخر

له99ذه لمعارض99ة ص99وتاً قائم99اً عل99ى الح99وار يتض99من قب99ول الآخ99ر، لأنه99ا سياس99ة الف99رد 
 ،ب9أمر الله وإرادت9ه الخليف9ة يحك9م((الواحد هي التي هيمنت عل9ى فض9اء الحك9م، إذ إن 

وإمكان9ا لنف9ي أي9ة  ،قبلياً، إمكانا لتسويغ كل ما يق9وم ب9ه م9ن جه9ة ،وهكذا يقدم له الدين
لذا استمدت السياسة قوتها من الدين على وفق ه9ذه  ،)2()) من جهة ثانية ،معارضة له

  .الرؤية الأحادية
اتخ9ذت  ،ف9ةف9ي مس9ألة الخلا ،أن الأفضلية القبلي9ة((من هنا يذهب أدونيس إلى  

وأن التغلب القبلي اتخذ ش9كل  ،وأن العصبية القبلية اتخذت شكل التدين ،شكل القرشية
 .وبدءاً من ذلك يق9ول الخليف9ة ويفع9ل ف9ي الأرض بمقتض9ى م9ا تري9د الس9ماء ،الإجماع
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فق99د أص999بح الإجم999اع عنف999اً باس999م الجماع999ة،  ،وكم99ا إن العص999بية عن999ف باس999م القبيل999ة
  .)1())سم الدينوأصبحت السلطة عنفاً با

كما أطلق عليهم قد استلهمت من شخص9ية أب9ي ) أهل الأحداث(لذا كانت ثورة  
وأول  ،مشروعاً لتحقيق  أول خروج عل9ى الح9اكم ،ذر الغفاري، في فكرته وممارسته

تكم99ن أهمي99ة ه99ذه الث99ورة ف99ي أن أص99حابها ك99انوا يؤك99دون عل99ى ((إذ  ،ث99ورة طبقي99ة
وتكمن ثانياً في جماعيتها العنفية،  ،ل لكنه لا يفعلمشيرين إلى إن عثمان يقو… الفعل

وفي أن على الح9اكم أن يخض9ع لإرادة  ،وفي أن السلطة سلطة الناس لا سلطة الحاكم
وق9د طلب9وا من9ه أح9د  ،ب9ل الع9دل ،وتكمن ثالثاً في إن غاية الثائرين لم تكن القتل.الناس

وتكم9ن … أو يقتل9وه  ،لحك9مأو يس9لم إل9يهم م9روان ب9ن ا ،أم9ا يع9زل نفس9ه :أمور ثلاثة
  .)2( ))رابعاً في أنها ثورة طبقية

وتع99د ه99ذه الث99ورة بداي99ة لمس99ار التح99ول ف99ي البني99ة العقلي99ة العربي99ة عل99ى ه99ذه 
الصورة، فهي بداية التحول إل9ى النق9د ال9ديني الق9ائم عل9ى الح9وار والإقن9اع والحج9اج، 

   .ومن ثم الخروج من دائرة القبول الأعمى
لمهمة التي يقاربها ادونيس ف9ي تحلي9ل ه9ذا المنح9ى الفك9ري ف9ي ومن الثورات ا

التاريخ العربي الإسلامي، تلك الث9ورة المزدوج9ة الت9ي ك9ان له9ا دور مه9م ف9ي إض9فاء 
س99واء عل99ى ص99عيد النظ99ر أو ص99عيد ((أبع99اد جدي99دة للحرك99ات الثوري99ة، الت99ي س99بقتها 

والثانية تكشف  ،الزنج الأولى تكشف عن نوع من البعد الطبقي هي ثورة.. .الممارسة
  .)3()) هي حركة القرمطية ،غيبي وأرضي :عن بعد كلي

إن هذه الحركات ه9ي حرك9ات ثوري9ة اتخ9ذت م9ن الوض9ع الاقتص9ادي س9بباً    
ثورة عبيد على  ،من جهة ،هي((فثورة الزنج  ،مباشرا في الخروج على هيمنة الحاكم

وأنه9ا م9ن  ،كون فيها مل9ك أس9يادهموعد بحياة كريمة يمل ،من جهة ثانية ،وإنها ،أسياد
إذ ل9م يك9ن ه9دفها ال9دنيا كم9ا يتض9ح ذل9ك  ، )4( ))ذات قيادة من طبيعة نبوية ،جهة ثالثة
ف9ي أساس9ها ((إذ ه9ي  ،بل هي دائماً من أجل إقام9ة ع9دل الله عل9ى الأرض ،من آرائها

  .)5( ))ثورة فقراء مسحوقين على أسياد طغاة ظالمين
مطة لدى ادونيس أهم ثورة على صعيد الثورات التي في حين تمثل حركة القرا

 ،لأنه99ا اس99تطاعت أن تتج99اوز الأخط99اء الت99ي وقع99ت به99ا الث99ورات الس99ابقة ،س99بقتها
واتخذت شكلاً تنظيمياً ينم عن رؤية فلسفية عميقة ذات بعد فكري عالي المس9توى، إذ 

كانت هذه الثورة ولئن  .اتخذت الثورة شكلها التنظيمي الأكمل في الحركة القرمطية((
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 ،فق9د كان9ت تجمعه9ا فك9رة واح9دة ،متعددة لا تجمعها أس9باب واح9دة ولا غاي9ات واح9دة
  .)1( )))السلطان الجائر(هي القول بالخروج على الطغيان أو على  ،على الأقل

عل9ى  ،أهمي9ة تحويلي9ة كب9رى تجس9دت((وكانت هذه الث9ورة تمث9ل ل9دى ادون9يس 
أي الق99ول بإس99لامية العروب99ة ب99دلاً م99ن  ،لإس99لامف99ي الفص99ل ب99ين العروب99ة وا ،الأخ99ص

يتجاوز القومي9ة والج9نس  ،أمميا ،وإعطاء الإسلام عملياً بعداً إنسانيا ،عروبية الإسلام
في القول  ،وتجسدت كذلك في نظرية خلع السلطان الجائر .إلى الإنسان بما هو إنسان

تك99ون للأج99در  وإنم99ا يج99ب أن ،إن الخلاف99ة لا يج99وز أن تك99ون محص99ورة ف99ي ق99ريش
 ،....وقد عني ذلك عملياً المساواة ب9ين المس9لم والمس9لم .أياً كان لونه وجنسه ،والأحق

 ً ) )نظ999ام الألف999ة((فيم999ا س999مى ب999ـ  ،وفق999اً للعدال999ة والح999ق ،والمس999اواة بينهم999ا اقتص999اديا
  .)2() )الذي وضعته الحركة القرمطية ،الاشتراكي
الدين بع9داً مادي9اً اقتص9ادياً، وف9ي  في إعطاء((وهنا تكمن أهمية هذه الحركة    

وف9ي النظ9ر إل9ى الطبق99ات المس9حوقة بوص9فها قاع99دة  ،التوحي9د ب9ين النظ9ر والممارس99ة
 ، )3())وف9ي الط9ابع الأمم9ي لنظرته9ا ،وم9ادة أول9ى للعم9ل السياس9ي ـ ال9ديني ،المجتمع

عل99ى النح99و ال99ذي عم99ّق رؤيته99ا وف99تح أفقه99ا الفك99ري عل99ى مس99ارات جدي99دة ل99م تك99ن 
روف99ة س99ابقاً، وض99عتها ف99ي مقدم99ة أه99م الث99ورات الت99ي قاربه99ا الفك99ر الأدونيس99ي ف99ي مع

  .نطاق نقد الفكر العربي على هذا الأساس
وق99د تكش99ّفت أطروح99ة أدون99يس ف99ي الثاب99ت والمتح99ول ع99ن مس99ار آخ99ر بص99دد  

الص9راع  ،والحرك9ة الثوري9ة بعام9ة ،نقل9ت الحرك9ة القرمطي9ة((مقاربة هذه الثورة، إذ 
كان منظرو الق9ديم يص9درون  .إلى مستوى آخر ،القديم والجديد ،بت والمتحولبين الثا

أم99ا منظ99رو الجدي99د فك99انوا  ،ه99و ال99ذي يح99دد الحي99اة) ال99دين(ع99ن الق99ول ب99أن ال99وعي 
وهن99ا  ، )4() )ه99ي الت99ي تح99دد ال99وعي ،عل99ى العك99س ،يص99درون ع99ن الق99ول ب99أن الحي99اة

تح9ول ال9دين م9ن أنم9وذج ال9وحي لأنها اس9تطاعت أن  ،تكمن أهميتها في نظر ادونيس
ل99ذا ل99م تك99ن ث99ورة ال99زنج والقرامط99ة  ،إل99ى الجان99ب العمل99ي والمتمث99ل بالحي99اة ،المق99دس
وإنم99ا ه99ي أيض99اً  ،محاول99ة لتج99اوز الض99ياع عل99ى مس99توى ال99وعي وحس99ب((مج99رد 

عب9ر رب9ط الفك9ر بالممارس9ة عل9ى  ،)5( ))محاولة لتجاوز الضياع على مس9توى الواق9ع
ً هذا النحو العمل   .ي المنتج فكرياً وسياسيا

لذا فإن رؤية أدونيس لهذا التحوّل الفكري في النظر إلى الأشياء جاء من خلال 
كان99ت الحرك99ات ((نظ99رة موض99وعية للق99يم والأفك99ار الت99ي جملته99ا ه99ذه الث99ورات، إذ 
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والحرك99ات الجذري99ة  ،الثوري99ة الت99ي ل99م ته99دأ ط99وال الق99رون الهجري99ة الثلاث99ة الأول99ى
ً  –لانية فكراً وفلسفة وعلما ً، والاستبطانية العق ،الأخرى كان نتاج هولاء  .فناً وتصوفا

عُمقِي99ا ً، وي99نهض عل99ى وجه99ه ثقاف99ة الطبق99ات ،جميع99ا يتأس99س عل99ى النظ99رة إل99ى العالم
ً  ،التي تتأسس على النظر إلى العالم ،المسيطرة   .)1()) سطحياّ

ول9م  ،ي الإس9لاميلم يك9ن ادون9يس ف9ي مقاربت9ه الفكري9ة ه9ذه ض9د النظ9ام العرب9
ولكن ح9اول أن  ،ولم ينظر إليها بعين المتعصب ،يحاول تفريع محتوى تلك السياسات

وه9و ف9ي النهاي9ة م9ن  ،فالح9اكم ه9و الق9ائم بمص9الح الن9اس ،يفصل بين الدين والسياس9ة
فلا بد ممّن يقوّم تلك الأخط9اء، ويخض9ع لل9رأي الآخ9ر،  ،جنس البشر يخطئ ويصيب

  .فكار أخرى يمكن أن تخصّب فكرهويفسح مجالاً لنمو أ
بينما نجد الح9اكم ف9ي النظ9ام العرب9ي الإس9لامي ه9و إنس9ان  يج9افي الخط9أ لأن9ه 
معصوم منه، وقدسيته نابعة من نظرة دينية تح9رم الخ9روج علي9ه حت9ى وإن ك9ان ه9ذا 

وإن كان ظالماً  ،أن طاعة المتغلب((الحاكم فاسداً، وهذا ما أشار إليه الشافعي إذ يرى 
     .)2())وهكذا يكون الخروج على هذا الإمام كفراً  .واجبة وذلك تجنباً للفتن ،جراً فا

ف9أقرّ ك9ل  ،الفكر الديني والواقع السياسي((ويرى أدونيس إنه يحدد الصلة بين  
فه9و ي9رى أن الواج9ب يقتض9ي  .وأفتى بعدم جواز الخروج على الخليفة ،ما هو راهن

وي9رى أن ك9ل  ،ظر إليه بوصفه أفضل م9ا يمك9نتفضيل الحاضر والمحافظة عليه والن
فه9و  ،)3())ما يؤدي إل9ى هدم9ه أم9ر ين9اقض الق9انون الطبيع9ي والق9انون الإله9ي ف9ي آن

لحظة التوتر بين عالم اكتمل وصار  ،الفكر الديني خفي تاري((يمثل على هذا الأساس 
 ً   .)4() )وعالم يطمح إلى التفتح والبدء ،مغلقا

الوص9ول  ،ادونيس ومن خلال آرائ9ه ف9ي مس9ألة الخلاف9ةحاول  ،نظرا لما تقدم 
ف9لا توج9د ـ حس9ب  ،إلى نتيجة منطقية ذات طبيعة فكرية للفص9ل ب9ين السياس9ة وال9دين

لأنها تحكم بأسس لا تنبع من  ،تتصف بالعدالة ةنظرته ـ دولة قائمة على النظرة الديني
الت9ي تق9وم عل9ى أس9اس  الدول9ة((خضم الحياة وحساسيتها التي تحكمها وتعيش بها، فـ 

لأنه99ا لا تق99در أن تنظ99ر إل99ى مواطنيه99ا  ،دول99ة غي99ر عادل99ة ،بالض99رورة ،دين99ي ه99ي
ولا بد من أن تفضل بعضهم  ،أو المتفاوتين في إيمانهم نظرة واحدة ،المختلفي الأديان

ذلك أن الحق فيها امتي9از تفرض9ه الص9فة  .أصلا ،ومثل هذه الدولة فاسدة .على بعض
لا ب9د  ،وذلك لكي يتحرر الإنسان من الدولة الديني9ة .ق فيها خاص لا عامفالح .الدينية
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لا ب9د إذن م9ن  .أما الذي يوحد بينهما فهو العقل. .من أن تتحرر الدولة ذاتها من الدين
  .)1() )وإقامة العقل ،إزالة الدين من المجتمع

ن9يس ف9ي إن النظرة الدينية على وفق هذه المعطي9ات الفكري9ة الت9ي س9اقها أدو   
ويح9اول الوق9وف  ،أطروحته لا تستطيع أن تشكل نظاماً يتج9اوز الأنظم9ة الت9ي س9بقته

 ،وما رافقها من سخط ،فعلى الرغم من سقوط الدولة الأموية ،على أخطائها لتجاوزها
أسس أكثر إغراقاً في ادعاء السلطوية الإلهية من ((نجد أن الدولة العباسية قامت على 

وه9ي ع9ودة إل9ى  ،ي مي9راث إله9ي ي9رتبط بح9ق القراب9ة م9ن النب9يفه9 .الخلافة الأموي9ة
وقد ألغت هذه التيوقراطي9ة مب9دأ الش9ورى بش9كل نه9ائي  .ودعوة إليهما ،الكتاب والسنة

مكملة بذلك ما بدأه الأمويون وفرضت الطاعة المطلق9ة للخلاف9ة الت9ي أص9بحت س9لطة 
 )2( ))كما يش9اء ،ث سلطتهالسلطان الإلهي أن يور –وصار للخليفة . الله على الأرض

.   
الديني، لأن الدين هو  ىدولة بالمعن  -حسب رأي ادونيس  –لذا لا توجد هناك 

الح9اكم فه9ي مص9در لل9نقص والخط9أ، وه9ذا ب9دوره ينف9ي  –مصدر للكمال، أما الدولة 
  .قيام دولة قائمة على النصية تتخذ من الإتباع أساساً لها

واعتب9ار السياس9ة  ،ان9ب ال9ديني بالسياس9يوعل9ى ال9رغم م9ن أهمي9ة وت9رابط الج 
فإننا لا نجد هناك تصوراً واضحاً ومح9دداً لإمكاني9ة وض9ع  ،جزءاً من الأصالة الدينية
 ،وه9ذا م9ا دف9ع ادون9يس للتس9اؤل ع9ن معن9ى تل9ك الأص9الة ،حدود ب9ين ك9لا المفه9ومين

السياس9ة  :ةهذا السؤال أكثر تعقيداً حين نلاحظ التن9اقض ف9ي حياتن9ا العربي9((فوجد أن 
لأن  ،روحي9اً، ع9ن الإش9عاع والفع9ل ،غير المتدينين عاجزون ،متمسكة بالدين ةالثوري

 ،إنه9م، م9ن جه9ة ثاني9ة .ه9ذا م9ن جه9ة .الوحي كحركة مغيرة خلاقّة لم يعد فاعلاً فيهم
ولذلك يشكلون أنقاض9اً وقي9وداً هائل9ة  ،الأغلبية العددية الساحقة في المجتمعات العربية

     . )3()) أن يفعلوا بروح الثورة ،يرهم من الطامحين إلى الثورةلا تتيح لغ
ل99ذا نج99د أن النص99ية ف99ي المنظ99ور الأدونيس99ي م99ا زال99ت تتمت99ع بمكان99ة ممي99زة    

وربم99ا ك99ان ه99ذا الس99بب ف99ي ض99عف  تل99ك السياس99ات  ،ومتقدم99ة ف99ي النظ99ام السياس99ي
 .ف9ي ب9ؤرة اس9مها النظ9امالحي9اة العربي9ة الراهن9ة تتجم9ع كله9ا ((الحاكمة وقمعيته9ا، ف9ـ 

 ً ل99يس ج99زءاً م99ن منظوم99ة  .ك99ل الفاعلي99ات. النظ99ام ش99بكة ت99رتبط به99ا كره99اً أو طوع99ا
ً  .ليس مجرد تدبير وتنسيق .الفاعليات  .والسياس9ة .وإنم9ا ه9و الك9ل الواح9د. ليس حكم9ا

     . )4( ))قمعي ـ في طبيعته ذاتها .إذن.إنه .الكل الواحد اهي جوهر هذ .ببعدها المباشر
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ومن هنا فإن رؤية أدونيس تمثل9ّت ف9ي النظ9ر إل9ى طبيع9ة الفك9ر العرب9ي بأن9ه   
ح9واراً ب9ل  .ل9يس الفك9ر العرب9ي الس9ائد نظام9اً ومعارض9ة((فكر ت9ابع غي9ر أص9يل، إذ 

ً  .تعل99يم والأف99راد إم99ا  .وإنم99ا ه99ي بمثاب99ة إرث يعط99ى ويمتل99ك ،ليس99ت الحقيق99ة في99ه بحث99ا
  .)1()) وإما إنهم مارقون ضالون ،أنصار وأتباع

يس9هل عل9ى م9ن ((وهو يصل في مقاربته لهذا الموضوع فكرياً إلى القول بأنه  
   :يتأمل حياتنا العربية أن يرى فيها أنواعا ثلاثة من التفاوت

والض9رورات الداخلي9ة  ،الإداري9ة م9ن جه9ة –التفاوت بين المؤسسة السياسية  - أ
 .ثانية من جهة ،الثقافي –الاقتصادي  –الملحة للتطور الاجتماعي 

 .التفاوت بين طاقات الإبداع وطاقات التلقي-ب

 ،التفاوت بين قدرات الإنتاج وشهوات الاستيراد الاس9تهلاكي، ه9ذا التف9اوت -ج
وجعل9ه  .وش9ل حيويت9ه ،آخذ في تفكيك المجتمع من داخل ،بأنواعه الثلاثة

  .)2() )أكثر فأكثر جاهزا لقبول التبعية بأشكالها جميعا
ك  فإن ادونيس لا ينكر أهمية الدين ولا يقل9ل م9ن ش9أنه ف9ي وعلى الرغم من ذل

ولكن يتحفظ عل9ى الفه9م الخ9اطئ لفلس9فة ال9دين ورؤيت9ه وفض9ائه الفك9ري  ،هذا المجال
غير المح9دود، فه9و يمث9ل بداي9ة تغي9ر ج9ذري للحي9اة العربي9ة المفكك9ة ف9ي ظ9ل القبائ9ل 

علينا أن نأخذ م9ن ال9دين  إلى مجتمع موحد في ظل الدولة الإسلامية، ويجب ،الجاهلية
الكبرى، ولا نقتصر على اجترار القواعد التي تؤكد أحقي9ة  ةانطلاقته الثورية الإبداعي

  .أو عدم أحقية أحد في السلطة
حركة التح9ول أو الث9ورة توقف9ت أو تراجع9ت من9ذ ((غير أن أدونيس يرى أن   

ل99ذا ف99إن  ،)3())تتع99ارض م99ع حركي99ة الإس99لام ،أي الس99لطة ،أخ99ذت مؤسس99ة الخلاف99ة
عل9ى الحي9اة والفك9ر،  ،بالطغي9ان ،البني9ة الديني9ة الت9ي تلبس9ها النظ9ام الس9ائد وفرض9ها((

   .)4() )كانت من الأسباب الأولى لجمود الحياة العربية والفكر العربي
م99ن ((ف99لا ب99د  ،فم99ن أج99ل تج99اوز ذل99ك الجم99ود الفك99ري بحس99بما ي99رى أدون99يس

أي  –ومن ثم في تحطيمه9ا  ،في نقد هذه البنيةتكمن  ،جديدة ،تأسيس ثقافة عربية حية
، وه99و م99ا يمث99ل ج99وهر الأطروح99ة )5()) ف99ي تحط99يم ه99ذا المفه99وم الس99لطوي للإس99لام

الأدونيسية في هذا السياق، إذ إن أدونيس يقارب الرؤية الدينية العربية مقارب9ة فكري9ة 
  .ذات طابع حجاجي عميق
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ألة الخلاف99ة بوص99فها أخط99ر فه99و يحل99ل بني99ة الفك99ر العرب99ي الإس99لامي ف99ي مس99 
مس9الة ش9كّلت وع9ي العرب9ي المس9لم، ودفعت99ه إل9ى تبن9ّي قناع9ات مح9ددة كرّس9ت رؤي99ة 
الحاكم الذي يمتلك سلطة مخوّلة غير مسؤولة، وحثّ على إنتاج الأسئلة الفكرية الت9ي 
يمكن أن تنفض الغبار عن حقيقة هذا الفكر وطبيعته وما أنتجه من سياسات ومظ9اهر 

  .  يخ الفكر العربي الإسلامي على هذا النحوصاغت تار
  
  
  

٥٣
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إذ يع99د  ،يمث9ل الأدب لأدون9يس حلق9ة مهم9ة م99ن حلق9ات تك9وين الفك9ر العرب9ي   
 ،الأدب إف99رازاً طبيعي99اً لطبيع99ة ذل99ك الفك99ر ال99ذي يح99اول ترس99يخ سياس99ة فكري99ة معين99ة

فمن9ذ ب9دايات تك9وين الفك9ر العرب9ي حت9ى  متخذاً من الأدب وسيلة لت9وطين ذل9ك الفك9ر،
الثقافة العربية السائدة على مستوى النظام و المؤسسة إنما هي الثقافة ((الآن، نجد أن 

 ،والأجهزة الإيديولوجية السائدة هي التي تحول التراث إل9ى ق9وة إيديولوجي9ة ،التقليدية
ات جديدة لثقافة وتحول دون نشوء إمكان ،ورسوخ النظام ،تضمن استمرارية الماضي

  .)1( ))جديدة
ل99ذا ل99م تك99ن هن99اك مح99اولات معرفي99ة أو نقدي99ة ج99ادة ف99ي مح99اورة مفه99وم الأدب 

وم99ن ق99ارب ه99ذا المفه99وم اعتم99د عل99ى مجموع99ة م99ن  ،السياس99ية –بكينونت99ه التراثي99ة 
وأغلبه9ا ه9ذه الآراء الت9ي ت9دور ح9ول  ،الآراء، التي لا تم9ت إل9ى طبيع9ة الأدب بص9لة

الق99ديم وكلم99ا اقت99رب ه99ذا ال99نص م99ن الأنم99وذج الق99ديم ك99ان حظ99ه م99ن كم99ال الأنم99وذج 
  .التميز والكمال أكثر

هؤلاء الباحثين ي9رون أنَّ الأدب العرب9ي م9ال إل9ى الممارس9ة التراثي9ة ((إذ إن   
وبات الفكر الأدبي فك9را إحيائي9اً تقلي9دياً أكث9ر من9ه فك9راً  ؛أكثر من ميله إلى المعاصرة

كان هذا النموذج أفضل  ،لما كان النموذج الأدبي ممعناً في قدمهفك .يسعى إلى الحداثة
ف99النص  ،وربم99ا كان99ت ه99ذه النظ99رة الأكث99ر انتش99اراً ب99ين النق99اد. )2() )وأكم99ل وأجم99ل

ب9ل م9ن حي9ث ولاؤه  ،الشعري يحصل على ميزته لا من حيث كون9ه نص9اً قائم9اً بذات9ه
ب9ل ش9مل  ،ص الش9عري فحس9بولم يقتصر هذا الأم9ر عل9ى ال9ن ،وانتماؤه للنص القديم
  .اللغة والنقد وغيرهما

لذا لا يجد ثم9ة جه9داً نق9دياً يح9اول مح9اورة ال9نص باعتب9اره نص9ا قائم9ا بذات9ه،  
بل يجد أن الناقد يحاور النص وهو متسلح ببعض الآراء والمق9اييس  ،مستقلاً بعلاماته

المنظ9ور نفه9م أن وفي ه9ذا ((القبلية، التي تتخذ من القديم رمزا لكمال تلك النصوص 
هو أن يقبل ) كل شخص(تؤكد دائما على أن مهمة الشاعر  )الموروثة(الثقافة السائدة 

   .)3() )لا أن يسأل ويبحث ،ويسوّغ
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م99ن هن99ا ج99اءت مح99اولات ادون99يس النقدي99ة م99ن أج99ل الكش99ف ع99ن النص99وص  
ع الآراء متجرداً في ذل9ك م9ن جمي9 ،باعتبارها نصوصاً قائمة بذاتها، مستقلةً بعلاماتها

ول9يس بم9ا  ،فهو يحاكم النص بما هو عليه من ق9يم، باعتبارات9ه الفني9ة ،النقدية الأخرى
 ،فوجد أن إصلاح مفهوم الأدب يتطلب إصلاح تلك الأصول الت9ي ق9ام عليه9ا ،قيل فيه

أن يضع الأدب العربي في إطار واسع تتجل9ى في9ه المن9احي الت9ي تجع9ل ((فهو يحاول 
  .)1( ))ثرياً لتأملات فلسفية مهمةمن هذا الأدب منطلقاً 

لذا اتخذت جهوده النقدي9ة اتج9اهين اثن9ين، تمث9ّل الأول بالنق9د فيم9ا تمث9ّل الث9اني  
بال9دين والسياس9ة الت9ي أدت ب9دورها  ةبالشعر، مبينا في كل منهما ت9أثير الثقاف9ة المتمثل9

  .فضلا عن الحركات المناهضة لكل منهما ،إلى الاتباعية
هين اللذين تبنّاهم9ا ادون9يس ف9ي قض9ية محاكم9ة الت9راث العرب9ي إن هذين الاتجا

وتفكيك منظوماته، جاءا عب9ر دراس9ة دقيق9ة وفه9م معم9ّق لآلي9ات ك9ل اتج9اه م9ن ه9ذين 
الاتج99اهين، ول99م يتناولهم99ا ادون99يس تن99اولاً تقلي99دياً يق99وم عل99ى مقارب99ة الج99زء اللغ99وي 

ي الشعر، بل قارب القض9ية م9ن المرجعي في النقد، والجزء البياني الجمالي المجرد ف
منظ99ور ثق99افي وفلس99في، وض99عهما ف99ي دائ99رة الاته99ام والمحاكم99ة والس99جال العلم99ي 

  .الموضوعي القائم على الحجاج والحوار والمنطق
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لا نجد أن مسألة النقد ـ مفهوماً ووظيفةً ـ بعيدة عن تأثير الثقاف9ة العربي9ة عل9ى  

بن ذلك العصر، متأثر بتلك الآراء التي كانت في عص9ره، مرّ عصورها، فالناقد هو ا
لذا لم تكن الفعالية النقدية عملية خلق ب9ل ه9ي عميل9ة ارت9داد وتنم9يط ومحاك9اة وتقلي9د، 
م99ن خ99لال تحلي99ل النص99وص اس99تنادا إل99ى مق99اييس نقدي99ة تتخ99ذ م99ن الأنم99وذج الج99اهلي 

من النص الش9عري الأول، ال9نص  فلم يكن النقد إلا  تعقيدا لما فهموه((طريقا ثابتاً لها 
 ،وإلا إرساء لطرق المعرفة الش9عرية وط9رق الكتاب9ة الش9عرية ،)الجاهلية(الأصلي  –

فالمعرفة الشعرية هي أيضا كامنة في نص أول هو  .الأصل –استنادا إلى هذا النص 
  .)2( ))الدينية الكامنة في نص أول هو الوحي –شأن المعرفة العقلية  ،الشعر الجاهلي

لذا كان معظ9م آرائه9م النقدي9ة ف9ي الش9عر عل9ى ه9ذا المس9توى تحج9ب أكث9ر مم9ا 
تضيء، وذلك لأسباب يجدها ادونيس الأس9اس ف9ي الآراء النقدي9ة الت9ي نظ9رّت للش9عر 

  :واشتغلت نقدياً عليه، ويمكن إدراج هذه الآراء وتحليلها على النحو الآتي
م9ن حي9ث إن9ه بني9ة لغوي9ة  ،ت9هلم يستند هذا النقد إلى النص الشعري ذا :الأول((
وإنم99ا اس99تند إل99ى موض99وعاته وأغراض99ه، بن99اءً عل99ى وجه99ات نظ99ر وأفك99ار  ،وجمالي99ة
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داخ9ل منظ9ور يحي9ل عل9ى ارتب9اط ق9ومي ـ حت9ى إن9ه ق9رأ  ،دينية على الأخ9ص ،مسبقة
وح9ين ك9ان ه9ذا المنظ9ور  ،الفترات الشعرية اللاحقة في ضوء ق9راءة للش9عر الج9اهلي

الق99راءة النقدي99ة تقتص99ر عل99ى تفس99ير الغري99ب م99ن الكلم99ات ف99ي  كان99ت ،يح99ث أو يعي99ب
وه9ذا  ،)1())وتوضيح الأحداث التي تناولتها أو تش9ير إليه9ا ،وشرح مناسبتها ،القصيدة

 تمن خلال ربط الش9عر بموض9وعا) الشعر الأخلاقي(هو السبب في ظهور مصطلح 
الدفاع ع9ن ال9دعوة كما نجد في شعر الدعوة الذي ظهر من أجل  ،محددة تخدم السلطة

وصار تابعا لثوابتها  ،أصبح الشعر جزءا من كل هو الرؤيا الإسلامية((إذ  ،الإسلامية
بمزاي9ا  ،وارتبط9ت م9ن جه9ة ثاني9ة ،فخضع من جهة لس9لطة الدول9ة ،الروحية والخلقية

وهك99ذا تأسس99ت نظري9ة الالت99زام بأخلاقي99ة الإس99لام  .اللغ9ة الجاهلي99ة م99ن بي9ان وفص99احة
 ،إس9لامي المحت9وى :والم9زج بينهم9ا بحي9ث ينش9أ مث9ال جدي9د للش9عر ،هلي9ةوبيانية الجا

وف9ي من9اخ ه9ذه النظري9ة تكون99ت ن9واة الس9لفية الت9ي وح9دت ب9ين اللغ99ة  .ج9اهلي الش9كل
  .)2())لا بذاته ،وخلقت معياراً يقوم الشعر بغرضه ،والدين

أما فيما يخص تفسير الغري9ب  فق9د س9اعد عل9ى ظه9ور ن9وع م9ن النق9د س9مي ب9ـ 
وكان الهدف من هذا النقد هو فهم  ،وهو يهتم بتفسير الغريب من الكلام) النقد اللغوي(

غريب القرآن الكريم أولاً، لأن9ه ن9زل بلغ9ة الع9رب ويب9دو أن ه9ذا ه9و الس9بب المباش9ر 
لقدس9ية الأنم9وذج الج9اهلي لأن9ه التص9ق لغوي9اً بظه9ور الق9رآن، بك9ل م9ا تتمت9ّع ب9ه لغ99ة 

  .القرآن من قدسية
ً  ،انطلق ه9ذا النق9د م9ن نظ9رة إل9ى اللغ9ة ت9رى أنه9ا - ثانيال((   إبان9ة،  ،جوهري9ا

وإذا كانت الإبانة وظيفة اللغ9ّة  .بين مستويات التعبير الأدبيةّ والعلمية ،مازجا في ذلك
ب99المعنى المباش99ر للمفه99وم، ك99أنَّ  ،ف99إنَّ م99دارها نفع99ي خ99الص ،ف99ي أيّ تعبي99ر ،وغايته99ا

  .)3())أو كأنَّ اللغّة معاملة حسب ،علميةّ لا لغوية ،حصراً  ،وظيفة اللغة هنا هي
ف9لا ب9دّ للش9عر  ،وبما أن القران قائم على البيان وأنه يخاطب الناس بما يعقلون 

والابتع9اد ع9ن الغل9و  ،أي أن يكون قائماً على الوضوح والبي9ان ،أن ينحو المنحى ذاته
دلال9ة عل9ى الحق9ائق تنحص9ر وظيف9ة الك9لام الش9عري ف9ي ال((لذا يج9ب أن  ،والغموض
إذ إن الرسول نفسه لم يكن إلا  ،وبما أن هذه الحقائق مما يتجاوزها الإنسان .الواضحة

فليس المتكلم هنا ..  .فإن أسلوب التعبير يجب أن يكون مطابقاً لها ،ناقلا حملها وبلغها
  .)4())وليس المتكلم إلا وسيطا يفصح به المعنى عن ذاته  ،بل المعنى ،هو الذي يتكلم
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وال9دين  ،والجاهلي9ة ه9ي ال9بلاغ المب9ين .الوضوح هو القاعدة والمنطل9ق((إن  إذ
الأول ه9و أن9ه لا يج9وز لم9ن يفي9د م9ن  :وهذا يفترض أمرين ،هو، كذلك البلاغ المبين

والثاني هو إنه لا يجوز له أن  ،أن يدعي التفوق عليه ،هذا البلاغ المبين ويصدر عنه
ذلك إن مخاطبة الثاني بما يعجزون ع9ن فهم9ه ي9ؤدي  .يكتب ما يعجز الثاني من فهمه

، وه9ذا ه9و الس9بب المباش9ر لوج9ود ظ9اهرة التفري9ق )1( ))والى ض9لالهم ،إلى ضياعهم
باعتبار أن اللفظ هو وعاء لحمل ذل9ك  ،بين اللفظ والمعنى التي شغلت بال النقاد كثيراً 

وز إش9غال الفك9ر ف9ي ولا يج9 ،وكلما ك9ان المعن9ى واض9حاً اقت9رب م9ن الكم9ال ،المعنى
  .التأويل والتفسير

وك9ان  ،ونجد أن المعارك بين القديم والمحدث هي نتيجة لتلك الوظيف9ة البياني9ة 
 هباعتب99ار ،الج99اهلي جأنص99ار الق99ديم يص99درون ع99ن رؤي99ة مح99ددة قائم99ة عل99ى الأنم99وذ

الأساس في الشعر، وما ي9أتي بع9ده يج9ب أن ينس9ج عل9ى منوال9ه، أم9ا أص9حاب الش9عر 
ث فيجدون أن الإبداع موجود ف9ي ك9ل زم9ان ومك9ان وغي9ر مقتص9ر عل9ى زم9ن المحد

   .معين من دون غيره
فم9نهم م9ن رف9ض ه9ذا  ،لذا تباينت مواقف النقاد بين قبول هذا الشعر أو رفض9ه

وخير ما يمثل ذلك تلك المع9ارك النقدي9ة  ،ومنهم من اتخذ من القبول طريقا له ،الشعر
وهي تمثل بداية التنظير النقدي القائم على  ،البحتريالتي دارت حول شعر أبي تمام و

  .أسس وقواعد منهجية معينة
كم99ا ورد ف99ي  –وق99د انقس99م النق99اد ب99ين أب99ي تم99ام والبحت99ري عل99ى ثلاث99ة أقس99ام  

مس9تنداً ف9ي  ،، قسم وقف مع البحتري وفضله على أبي تمام-مقدمة الموازنه للأمدي  
مستندا ف9ي ذل9ك  ،ل أبا تمام على البحتريومنهم من فض ،حكمه هذا إلى عمود الشعر

وقس9م ثال9ث وازن ب9ين  ،إلى مب9دأ الحداث9ة وكس9ر ط9وق أس9س عم9ود الش9عر الاتباعي9ة
  .كما نجد في موازنة الأمدي بين الطائيين ،الشاعرين

إلا إننا ـ مع طرافة فكرة الموازنة من حي9ث بع9دها النق9دي ـ  ل9م نتع9رف عل9ى  
ولكن من خلال البحث في آليات9ه  ،لآمدي في موازنته هذهالأسس النقدية التي اتخذها ا

وه99و ل99ذلك ينك99ر أن يكون99ا  ،نظ99رة ال99ذين فض99لوا البحت99ري((النقدي99ة نج99ده يتف99ق م99ع 
غي99ر أن99ه س99رعان م99ا يس99تدرك ميل99ه إل99ى . .كم99ا يعب99ر)) إنهم99ا لمختلف99ان(( .متس99اويين
كأن99ه يري99د أن  ،فيعم99د إل99ى إظه99ار الحيادي99ة والموض99وعية ،وانحي99ازه إلي99ه ،البحت99ري

كقارئ  متذوق، أميل إلى البحتري منه  ،فهو .وبينه كناقد ،يفصل بينه كقارئ  متذوق
ويت9رك  ،يحاول أن يعرض محاسن ومساوئ ك9ل منهم9ا ،غير أنه كناقد ،إلى أبي تمام

   .)2( ))للآخرين أن يتوصلوا للحكم بأنفسهم
                                                 

 .70: 1ج ، الثابت والمتحول) 1(

  
  .209 :2ج ، الثابت والمتحول) 1(

٥٧



 

مث9ل ذائق9ة عص9ره ي ،يرى ادونيس في هذا السياق أن انتصار الآم9دي للبحت9ري
بق9در (( ،)موازن9ة(ـ وهي في نظر ادونيس ليست ) موازنته(وقد اعتمد في  ،ةالاتباعي

قديمة يمثلّها البحت9ري ومحدث9ة يمثلّه9ا  :ما هي مقارنة بين مفهومين أو نظرتين للشعر
المبدأ الأول هو حقيقة العبارة كاسم والمعب9ر عن9ه (( :، ـ على مبادئ عدة)1())أبو تمام
المبدأ الثاني هو اعتبار ما قالت9ه الع9رب ف9ي الق9ديم نمط9اً معنوي9اً وش9كلياً ه9و  .كمسمى

والمب9دأ الثال9ث ه9و  ،لأن9ه الأكم9ل ع9ن المع9اني ،بالضرورة مث9ال يج9ب أن يحت9ذى ب9ه
قي99اس ج99ودة الش99عر المح99دث بم99دى حرص99ه عل99ى اس99تمرارية ال99نمط الق99ديم واحتذائ99ه 

  .)2())له
وهي من الموض9وعات  ،ة السرقات الشعريةتعرض الآمدي في كتابه إلى مسال

النقدي99ة ذات الحض99ور المرك99زي ف99ي الثقاف99ة النقدي99ة العربي99ة القديم99ة، ويب99دو أن ه99ذه 
لأن تساؤل ادونيس ينصب حول كيف  ،المسألة هي ترسيخ للفصل بين اللفظ والمعنى

أن المعنى يسرق وق9د تح9ول بص9يغة أخ9رى، عل9ى ال9رغم م9ن أن المعن9ى الح9ديث ل9م 
  .فكيف يسرق ،ذ من المعنى القديم سوى لفظهيأخ

 ،لا يجد إشكالاً في هذا السؤال((إن النقد العربي القديم على وفق هذا المنظور  
لك9ن  ،والشكل إناء ل9ه ،قائم بذاته ،كما يرى ،فالمعنى ،لأنه يفصل بين المعنى والشكل

بحي9ث يمك9ن  ،إن9ه مت9داخل ف9ي اللغ9ة ،فل9يس للمعن9ى كي9ان مس9تقل .هذه النظرة خاطئة
. فح99ين يتغي99ر ش99كل التعبي99ر يتغي99ر المعن99ى حتم99ا .الق99ول إن ش99كل التعبي99ر ه99و المعن99ى

إن9ه المقي9اس ال9ذي .وهكذا يتغير المقياس الذي يجب أن يعتمده في الكشف عن الس9رقة
  .)3())إلى طريقة التعبير ،على العكس ،بل الذي يستند ،لا يستند إلى المعنى

يق99ال ف99ي النق99د العرب99ي إن ((مع99اني وخطورته99ا إذ وم99ن هن99ا تتكش99ّف أهمي99ة ال 
وم9ن هن9ا ل9م  .وإنهم لم يتركوا للمتأخرين معنى إلا طرقوه ،القدماء سبقوا إلى المعاني

بتعبير  .ولا في طريقة التعبير ،يفهم النقاد الثورة التي أحدثها أبو تمام في علم المعاني
  . )4())لم يفهموا شعره ،آخر

ف على نقيض ذلك فهو يرى أن الخل9ل يكم9ن ف9ي تل9ك في حين كان الصولي يق
 ،)أخب9ار أب9ي تم9ام(وذلك في مقدمة كتاب9ه  ،وليس في شعر أبي تمام ،الذائقة الاتباعية

)) اجتن9اب((إل9ى )) ب9بعض العلم9اء((يعلل الأس9باب الت9ي دفع9ت ((التي حاول فيها أن 
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أي ) )لصنف الث9انيا((ويعلل كذلك الأسباب التي  ،من جهة)) عيبه((شعر أبي تمام و
  .)1())إلى أن يعيبوا شعرة ،غير العلماء

نجد أن الصولي في هذا المضمار يحدد الأسباب التي أدت إلى القطيع9ة ب9ين    
وأن ك9ل  ،وأغلبها يقع في مضمار الجدة والحداثة ،رواة الشعر القديم والشعر المحدث

اب الت99ي دع99ت إل99ى ه99ذا ليتس99نى لن99ا فه99م الأس99ب ،نقط99ة ذكره99ا تحت99اج إل99ى وقف99ة تأملي99ة
طبيع99ة البين99ة العقلي99ة العربي99ة القائم99ة عل99ى  ،ويب99دو أن م99ن أهمه99ا ،الموق99ف المتعص99ب

فض99لا ع99ن القدس99ية الت99ي أض99افها العلم99اء عل99ى الش99عر  ،الوض99وح والتفس99ير والتت99ابع
م99ن خ99لال ش99رح بع99ض الآي99ات  ،الق99ديم، عب99ر الاستش99هاد ب99بعض الأبي99ات الش99عرية

  .مة فيما ذهبوا إليهومجارة الأئ ،القرآنية
 ،ب9دعوى إم9ا أن9ه معاص9ر ،وهذا أدى بالضرورة إلى قلة رواة الشعر المح9دث 

بحي9ث لا يس9تطيع  ،أو أن لغته الشعرية قائمة على الغلو والغم9وض ،ولا يكتسب القدم
م9ن خ9لال  ،فض9لاً ع9ن كث9رة تأويلات9ه ،الإنسان الوصول إلى معن9اه الش9عري بس9هولة

وم9ن هن9ا نج9د أن ه9ؤلاء النق9اد جعل9وا الس9بب ف9ي ه9ذه  ،قص9ائدتعدد الق9راءات لتل9ك ال
وم9ن دون التفكي9ر ف9ي  ،الأشعار من دون الاعتراف بتقص9يرهم ف9ي فه9م ه9ذه الأبي9ات

  .لفهم تلك القصائد ،إجراءات التغير في آليات التلقي
إلا إنن99ا نج99د أن هن99اك  ،وعل99ى ال99رغم م99ن وق99وف النق99اد ض99د الش99عر المح99دث

 ،مث99ل المب9رد واب99ن قتيب99ة وغي99رهم ق99د قب9ل ه99ذا الن99وع م99ن الش99عر مجموع9ة م99ن النق99اد
وعلى ال9رغم م9ن ذل9ك لا يج9د ادون9يس  ،باعتبار أن النص هو قائم بذاته وليس بزمانه

فقبولهم قب9ول  ،أن هذا القبول بمستوى الإبداع الذي حققه الشعر المحدث في تلك المدة
مص9ادر الأساس9ية الت9ي أدت إل9ى ه9ذا إذ هم لم يبحث9وا ف9ي ال ،وليس قبول إبداع ،إتباع

 ،الإفص9احية/ وتحول الشعر من وظيفته التعبيرية  ،التحول الكبير في الذائقة الشعرية
كان لابد لمن يريد أن يدرس هذا التحول من ((ولهذا  ،الغامضة/ إلى وظيفته الجمالية 

ة ف9ي الرؤي9ة ، لكي يرى علامات المغايرة والجد)2())أن يعود إلى النتاج الشعري ذاته
  .الشعرية وطرائق تعبيرها

ه9ذا ( ،دينية ف9ي المق9ام الأول –قام هذا النقد على نوع من الرقابة  :الثالث((   
وذاك  ،ه9ذا ش9اعر أمي9ر(، ورقاب9ة طبقي9ة )ال9خ.. .وذلك حسن الأخ9لاق ،شاعر متهتك

 ،ي9ةالمجون :ستشتدّ هذه الرقاب9ة ف9ي العص9ور اللاحق9ة(، ورقابة جنسية )الخ. .صعلوك
، ورقاب9ة ت9رتبط ب9المفهوم أو )ال9خ.. .ه9ذا ش9عوبي(، ورقاب9ة قومي9ة ...)ال9خ...الغلامي9ة

  .النظرة إلى الشعر
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فهذا النقد أخذ المفهومات الخليلية بوصفها مسلمات لم يناقشها ولم يعد النظر    
تع9د الرقابة على اللغ9ة الت9ي تب –وأخيرا الرقابة التي ترتبط باللغة وباستعمالاتها  ،فيها
الت9ي  ،))عمود الشعر((اللغة التي تخرج عن  ،على اللغة المجازية -))الأصول((عن 

  .)1())الخ)).... غامضة((والتي تكون  ،تستخدم صيغاً غير معهودة
إن ارتباط النقد في القرون الأولى بعلماء الدين كان السبب المباشر ف9ي وج9ود  

ويبدو أن  ،نجد هنالك طبقات للشعراء هذه الآليات النقدية  فكما نجد طبقات للمفسرين
 ،فل99يس هن99اك مي99زة للش99عر إلا بذات99ه ،ه99ذا الحك99م النق99دي يق99ع خ99ارج العملي99ة الش99عرية

إذ ان99ه وض99ع ح99داً فاص99لاً ب99ين الع99رب  ،وكان99ت آراء الج99احظ خي99ر م99ن يمث99ل ذل99ك
ً  ،وغيرهم فهو لم ينظر إلى  ،على الرغم من إن القران الكريم أكد تساوي الناس جميعا

وذل9ك م9ن خ9لال جع9ل غري9زة الش9عر حك9راً عل9ى الع9رب  ،أجناسهم ولا إل9ى أش9كالهم
الغريزة الش9عرية والع9رق العرب9ي ه9و  ،وحدها ،فالغريزة العربية هي(( ،دون غيرهم

  .)2())عرق الشعر ،وحده
يخلص ادونيس من خلال متابعة النتائج التي ترتب9ت عل9ى نظري9ة الج9احظ إل9ى 

ب99ين  ،))يتكلم99ون بلس99ان الع99رب((ض99من ال99ذين  ،تميي99زه الأول99ى((مس99ألتين مهمت99ين 
من  ،والثانية تمييزه بين العرب كأمة وغيرهم من الأمم الأخرى ،الأعراب والمولدين

  .)3() )واللغة العربية وبقية اللغات من ناحية ثانية ،ناحية
اللج99وء إل99ى المكاب99دة ((فيع99د الج99احظ مس99ألة  ،أم99ا فيم99ا يخ99ص اللغ99ة الش99عرية 

بل  ،العربي في البداهة والارتجال لخروجاً على الأص ،ة الفكر في كتابة الشعروإجال
عل9ى  ،م9ن جه9ة ،وق9اده ه9ذا إل9ى أن يش9دد .أخذ ينظ9ر إلي9ه كأن9ه إفس9اد للش9عر العرب9ي

 ،وق9اده .المطب9وع ،البداهة والعفوية والارتجال بوصفها خصائص تمي9ز الش9عر الجي9د
ويتض9من ه9ذا  .من9وال الع9رب ف9ي كتاب9ة الش9عرإلى القول بالنهج على  ،من جهة ثانية

إنك9ار الإب9داع أو  ،بالت9الي ،ويتضمن ،أي التقليد ،وإتباعه يالقول الثاني الأخذ بالماض
  .على النحو الذي يندرج فيه ضمن من يفصل الشعر عن الفكر ،)4() )التجديد
 ،سفه9و المقي9ا .ينطلق هذا النقد م9ن نمذج9ة مس9بقة للأص9ل الج9اهلي :الرابع(( 
 .ال99خ.. .النهض99ة ،الانحط99اط ،ويص99نف المح99دث ،وف99ي ض99وئه يق99رأ م99ا بع99ده –الق99ديم 

 ،والق99راءة النقدي99ة ق99راءة للانحراف99ات ع99ن المث99ال الأص99ل ،الش99عر الج99اهلي ه99و الأب
  .وللتلاؤم معه أو الاستجابة لطبيعته
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ً  ،إنها قراءة انحيازية    ،)1() )عر العربي كل9هفالشعر الجاهلي هو النقطة المركزية لفهم الش .مسبقّا
 ،فهو يضع العملية النقدية ب9ين آلي9ة القب9ول وال9رفض ،نجد في هذه المقولة تحديداً لمعنى النقد

من دون التفكير في الأسس التي يجب أن يستند إليها الناقد، إذ هو يقتصر على أنه مشابه أو 
ال9ذين ش9ككوا بمس9ألة ويع9د القاض9ي الجرج9اني م9ن أوائ9ل النق9اد  ،مخالف للأنموذج الجاهلي

  .)2( ويجد تقدم الشعراء الجاهلية هو مصادفة تاريخية  ،كمال الشعر الجاهلي
فليس كل شعر جاهلي هو مبدع بالضرورة ول9يس ك9ل ش9اعر مت9أخر ه9و متب9ع 

أن يكون ((ولا بعصر معين، وينفي  الجرجاني  ،أيضا، فالإبداع مسألة لا تقاس بزمن
فليس9ت الب9داوة الوحش9ية إلاَّ الوج9ه الآخ9ر للس9وقية  .ي9دالشعر البدوي مث9الا للش9عر الج

  .)3())وهكذا ينتقد مسألة الطبع ،المدنية
أس9بقية ه9ي بالض9رورة الأفض9ل  ،في منظور الإب9داع((على هذا الأساس فليس 

 ً . لك9ل إب9داع أس9بقيته الخاص9ة .لا قيمة خارجية ،فالأسبقية قيمة ذاتية في الإبداع .دائما
هذا يعني أن الشعر، وإن  .مفهوم الزمني للأسبقية فالإبداع لا زمن لهومن هنا ينتفي ال

فالمقي9اس هن9ا ل9يس ف9ي الق9دم  .كان محدثا، قد يكون أفضل من الشعر مهما ك9ان ق9ديما
  .)4())بذاته، كما انه ليس في الحداثة بذاتها

كان99ت  .كان99ت الرؤي99ة الخليلي99ة لف99ن الش99عر ترجم99ة دقيق99ة للرؤي99ة الديني99ة((ل99ذا  
ً  :ابقة شبه كاملةمط  ،أخضعت القواعد والأشكال ف9ي الش9عر لمب9دأ مطل9ق وثاب9ت تمام9ا

فق99د وض99ع الخلي99ل معي99اراً أساس99ياً  .كم99ا ه99ي الح99ال ف99ي الحي99اة والفك99ر بالنس99بة لل99وحي
ويمي99ّز ب99ه الش99عر م99ن  ،يق99اس علي99ه الش99عر ،واض99حاً ومطلق99اً ش99أن المعي99ار ال99ديني

التي سمحت بالكلام عن انحطاط ونهوض في وسيطرة هذه المعيارية هي .. .اللاشّعر
  ،)5())الشعر

فالخلي9ل ل9م  ،ويبدو أن انتقائية أدونيس كانت سبباً في تقديم هذه النتيج9ة المبك9رة
 ،اس9تقرأها م9ن الش9عر العرب9ي المس9موع((يضع العروض الشعري من تلقاء نفسه بل 

 ،اها البح9ورفحصر الأوزان المعروف9ة جميع9اً ووض9ع له9ا مق9اييس عام9ة وش9املة س9م
وما يعتريها من زحاف وعلل واستخلص لها كلها قوانين ومق9اييس  ،والتفريعات عنها

ونح99ن لا ننك99ر المعياري99ة الت99ي تركه99ا  ،)6())لب99ى به99ا حاج99ة الش99عر والنق99د ف99ي زمان99ه
ك9ان غرض9ه م9ن ذل9ك أن يس9تطيع ((الخليل والتي عدت من أرك9ان عم9ود الش9عر، إذ 
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 ،)1())ن يخطئ عل9ى أس9اس علم9ي ثاب9ت لا يعتري9ه ال9نقصالناقد تقويم خطأ الناظم حي
لان المعياري9ة كم9ا يج9دها أدون9يس  ،وهو السبب ذاته الذي دعا أدونيس لق9ول م9ا تق9دم

إل9ى اس9تمرار الش9فوية ف9ي  ىوهذا ب9دوره أد ،إحدى أدوات الاتباعية في الفكر العربي
  .الشعر

فض9لا ع9ن  ،الش9فوية ويجد أدونيس أن النص الجاهلي أخذ قداسته م9ن طبيعت9ه 
 ،إن النص القرآني ق9رئ((وهي لغة الشعر الجاهلي، فـ  ،كون القرآن نزل بلغة قريش

 ً تمس99كاً  –تم99ت الق99راءة الأول99ى ف99ي ض99وء البياني99ة الش99فوية الجاهلي99ة  :ق99رائتين ،بياني99ا
فنظر أص9حاب ه9ذه الق9راءة إل9ى ال9نص القرآن9ي ف9ي ض9وء  ،والقديم الأصلي ،بالفطرة

وال99ى الش99عر الج99اهليّ ف99ي ض99وء بلاغ99ة  ،)ال99نصّ الأرض99ي(الج99اهليّ بلاغ99ة الش99عر 
  .)النص السّماوي(القرآن 
أم9ّا الق9راءة .. .ومن هنا أضفوا على الشعر الجاهليّ خاصّية الأنمّوذج والمث9ال 

ق99ولهم  ،ب99الفطرة وأهميته9ا ،الثاني9ة فه9ي الت99ي يح9اول أص99حابها أن يض9يفوا إل99ى ق9ولهم
إنها القراءة التي أسست لما يمك9ن أن  .م هذه الفطرة وتحتضنهاأيضاً بالثقافة التي تدع

فل9ئن كان9ت لغ9ة .. .، انطلاق9ا م9ن الش9عرية الش9فوية ذاته9ا))ش9عرية الكتاب9ة((نسميه ب9ـ 
 ً ش9عرية ـ م9ن حي9ث  ،فإنها في الوقت نفس9ه ،القرآن نبويةّ أو إلهية من جهة كونه وحيا

  .)2( ))أنها نفسها لغة الشعر الجاهلي
إلاّ وه9و  ،فإنن9ا نج9دها تق9يس بمقي9اس واح9د ،الرغم من تب9اين الق9راءتينوعلى  
ب9ل م9ن  ،فقداسة الشعر الجاهلي ل9م ت9أت م9ن خ9لال النظ9رة الديني9ة ،الجاهلي جالأنموذ

فعلى الرغم من  ،وهذا ما أكده أدونيس ،خلال تقديس هذا الأنموذج الشعري من النقاد
الثقاف99ة العربي99ة بع9د تحوله99ا م99ن ال99نص  أن الق9رآن اس99تطاع أن يح99دث نقل99ة نوعي9ة ف99ي

 ،إلى النص المكتوب وما يحمله م9ن رؤي9ة وتأوي9ل ،الشفوي القائم على التلقي الشفوي
إلى  ،من ثقافة البديهة والارتجال ،تأسست النقلة من الشفوية إلى الكتابة ،به وفيه((إذ 

إل9ى  ،ي ظ9اهره ال9وثنيومن النظرة التي لا تلامس الوجود إلاَّ ف ؛ثقافة الرؤية والتأمل
 ،ومص999يراً  ،نش999أة -النظ999ّرة الت999ي تلامس999ه ف999ي عمق999ه الميتافيزي999ائي، وف999ي ش999موله

  .)3())ومعاداً 

إلاّ إنن9ا م9ا ن9زال محك9ومين ب9القراءة  ،وعلى الرغم من انتشار النص المكت9وب 
والت9ي ع9دت أوزان  ،الشفوية، التي أكدت عليها الآراء النقدي9ة عل9ى مختل9ف العص9ور

 ،والنص الذي لا يمتلك ال9وزن لا يع9د ش9عراً  ،صلاً من أصول النص الشعريالخليل أ
وه9ي أزم9ة تكم9ن ف9ي  ،اليوم نواجه أزمةً ش9املةً  ف9ي العلاق9ة م9ع ه9ذا الش9عر((فنحن 
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له بوص9فه ش9عراً ش9فويا،  ،فق9د ح9دّد ل9ه خص9ائص .ونظ9ّر ل9ه ،الخطاب النقدي الذي أوَّ
بحيث لا يعد أيّ كلام شعراً  ،لشعريةّ الكتابيةّمحوّلاً  إياها إلى قواعد معيارية مطلقة ل

وبحي9ث جع9ل م9ن ه9ذه  ،إلاّ إذا كان موزوناً على الطريقة الشفويةّ التي ح9ددها الخلي9ل
  .)1() )الطريقة الخاصّية الشعريةّ الأولى

فأن99ت عن99دما تق99رأ ال99نص الش99عري  ،وق99د أدى ه99ذا ب99دوره إل99ى ن99وع م99ن الق99راءة
ب9دلا م9ن أن ينظ9ر إل9ى ال9وزن بوص9فه تعقي9داً ((ف9ـ  ،منشداً كأنما تستمع إليه  ،المكتوب

أصبح ينظر إليه بوص9فه ج9وهر ك9لّ ق9ولٍ  ،غنائية في نوع من القول –لحالة إنشادية 
كما ل9و أن9ّه ن9صّ  ،وساد تبعا ً لذلك النظّر النقديّ إلى النصّ الشعريّ المكتوب .شعريّ 

’ الاستقص9اء  ،التأمّل :رضه الكتابةشفويّ، بحيث استبعد من مجال الشعريةّ كلّ ما تفت
وي99رى ادون99يس أن الناق99د عب99د الق99اهر الجرج99اني ه99و أول م99ن  ،)2())الفك99ر ،الغم99وض

التي أك9د فيه9ا عل9ى  ،من خلال نظرية النظم ،والوضوح –تصدى إلى مسألة الشفوية 
وهي بداية اشتغال رؤيوي  ،)معنى المعنى(أهمية إشغال الفكر من أجل الوصول إلى 

 –يك99اد يك99ون ك99املاً  –يق99دم نقض99اً ((إذ ه99و ب99ذلك  ،ع99د ع99ن الوض99وح والمباش99رةيبت
يستلهمها من الأف9ق  ،ويؤسس معايير أخرى لشعريةّ الكتابة ،لمعايير الشفويةّ الجاهليةّ

   .الذي قدّم رؤية جديدة للكتابة ،)3())الكتابيّ الذي فتحه النصّ القرآني
تقس99م الش99عر عل99ى عص99ور  ،بس99يطيةه99ذا النق99د يق99وم عل99ى ق99راءة ت :الخ!!امس((

والح999ق أنّ زم999ن الش999عر ع999امودي لا  .وفق999اً لل999زمن التسلس999لي الخط999ي –تاريخي999ة 
الش9عر ((فكما نعلم أن  ،، وهذا الحكم هو تجاوز على قيمة العصور الشعرية)4())أفقي

وإن99ه حرك99ة متواص99لة م99ن  ،))واح99داً ((ول99يس  ،))انس99جامي((غي99ر  ،العرب99ي الحقيق99ي
وليس عروة بن  .وليس الأعشى كلبيد .فليس طرفة كامرئ القيس .))التنوع((و)) التغيرّ((

  .)5(..)) .الورد كذي الرمة

ويطرح ادونيس تسميات لتلك العصور تنب9ع م9ن روح تل9ك العص9ور الش9عرية  
أس99ماء للعص9ور الش99عرية ) التح9ول ،الص99نعة ،التس9اؤل ،القب99ول(وجوهره9ا، إذ يطل9ق 

يس9تبدل ((، فه9و ب9ذلك )6()حديث ،عباسي، مظلمة ،أموي ،إسلامي ،جاهلي(بديلاً عن 
ف9القبول  ،بالرغم من تأكيده بأن9ه يبح9ث ع9ن جوان9ب فني9ة تمث9ل العص9ر ،صفة بأخرى

في حين يمثل التس9اؤل قف9زة إل9ى العص9ر  ،يمثل العصر الجاهلي والإسلامي والأموي
، والص9نعة )ربش9ا(العباسي مع إشارة إلى مخضرمين من الدولتين الأموية والعباس9ية 
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وه9و ب9ذلك يق9ع بإش9كالية  ،)1())والتحول يمثل العصر الحديث ،تمثل العصور المظلمة
فعل9ى ال9رغم م9ن تأكي9ده عل9ى ص9عوبة جم9ع الش9عراء تح9ت  ،التحديد والمعيارية ذاته9ا

إن القبول لم يك9ن ه9و الش9كل ((إذ  ،فضاء معين لأنهم يمثلون اتجاهات شعرية متباينة
الص9علكة م9ثلاً كان9ت تمث9ل نوع9اً م9ن التس9اؤل وإن بص9ورة (ي المهيمن للنص الج9اهل

أبو العتاهي9ة م9ثلاً م9ا ه9و ن9وع الأس9ئلة (، أو التساؤل )بسيطة غير أنه لا يجب إغفالها
فه9ل ك9ان  ،)التي طرحها مقارنة بأبي العلاء المعري الذي يع9د رائ9داً ف9ي ه9ذا المج9ال

مت9داداً ف9ي العص9ور اللاحق9ة، وه9ل القبول مقتصراً على الشعر الج9اهلي أم أن9ه ش9هد ا
ال99ذي أك99ّد خصوص99يته وص99نع تف99رّده  ،)2())ك99ان الش99عر الج99اهلي يخل99و م99ن التس99اؤل

  .وتفوّقه
وه9و البع9د  ،التأسيسي ف9ي الش9عر –هذا النقد حجب البعد المعرفي  :السادس((

ودوره فل9م يع9د مص9در المعرف9ة،  ،هكذا غيرّ معنى الشعر .الذي قام علية في الجاهلية
ً  ،بل ناقلاً  ونج9د أن س9بب ذل9ك عائ9د إل9ى طبيع9ة تل9ك  ،)3())ب9ل وظيف9ة ،ولم يعد تأسيسا

مم9ا أدى إل9ى  ،الأحكام النقدية الت9ي كان9ت تت9راوح ب9ين المرجعي9ات والنق9د الانطب9اعي
مما  ،عدم وجود أسس نقدية نستطيع من خلالها التطور وتجاوز مواطن الضعف فيها

  .نقد خلاقّهذا النقد ركيزة أساسية ل ليجع
والتح99ول إل99ى النظ99رة  ،وي99رى ادون99يس م99ن أج99ل تج99اوز ه99ذه النظ99رة الاتباعي99ة

ومقاييس النقد القديمة وكذلك (( ،أنه لا بد من تجاوز طرائق التعبير القديمة ،ةالإبداعي
  :الموقف القديم من الشعر عن طريق

  .تجاوز الشفوية الخطابية -1
 .تجاوز الأنواع الأدبية التقليدية -2

وع جديد من التعبير بحيث تصبح القصيدة مثلاً كتابة جديدة ليس تأسيس ن -3
 ً ً  ،وزن99اً بالض99رورة تص99بح إيقاع99اً وزني99اً نثري99ا يمك99ن أن  ،أو نثري99اً وزني99ا

 .تمزج الأنواع كلها

4-  ً  .وهكذا تصبح القصيدة شكلاً مفتوحا

 ،يتضمن هذا كله تجاوزاً لمفهوم الشعر كما ورثن9ا وتحدي9داً جدي9داً للش9عر -5
لا تكم999ن إذن ف999ي مج999رد الأش999كال الش999عرية  ،الش999عرية الحديث999ة الثوري999ة

   )4())القديمة إنما تكمن في تغيير معنى الشعر ذاته
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 ،كم9ا ك9ان يفه9م –ليس لل9نص الش9عري معن9ى ((واستناداً إلى هذه المعطيات فـ 
 ً  .ب9ل الاحتم9ال ،لا يق9دم اليق9ين. إنه بتعبير آخ9ر .وإنما هو حركيةّ من الدلالات ،تقليديا

ه9ذا م9ا يمي9َّز الأعم9ال الش9عريَّة  .لا يس9تنفد ،لا ينته9ي :إنه ن9صّ يتج9دد م9ع ك9ل ق9راءة
  .)1())الخلاَّقة

�A�$א���$B�60א�CDW� �
يمثل الشاعر الذي ينبغ في قبيلة معينة ص9وتها اله9ادر الق9ويّ، فه9و اب9ن لتل9ك   

أن ه99ذا  ل99ذا نج99د ،بحروبه99ا وس99لمها ،القبيل99ة والمتح99دث بلس99انها بأفراحه99ا وأحزانه99ا
يتجل99ى عل99ى ((الت99رابط العض99وي ب99ين القبيل99ة والش99اعر ف99اعلاً ومنتج99اً وعميق99اً، وه99و 

وصعيد الوحدة بين ما تمارسه  ،صعيد الوحدة بين الشاعر وقبيلته من ناحية :صعيدين
وربما كان هذا هو السبب المركزي في  ،)2())القبيلة وما يقوله الشاعر، من جهة ثانية

و لم يصدر عن ذاته بل هو أداة بيد قبيلته يقول ما تريد وليس ما فه ،محدودية الشاعر
  .يريد

كان  :نفهم دلالة الدور الذي لعبه الشعر في الحياة الجاهلية((ومن هنا يمكننا أن 
أي ي9رى نفس9ه ف9ي م9رآة  –يح9اكي الش9عر  ،ب9دوره ،الشعر يحاكي الإنس9ان ال9ذي ك9ان

وك9ان  ،كان9ت الحي9اة ش9عراً  :هلي9ة ويكلمه9اكان الشعر الجاهلي ي9تكلم الحي9اة الجا .نفسه
قبلي لا يرى في الش9اعر  –، وهذا بدوره أدى إلى نشوء عرف ثقافي )3())الشعر حياة

سوى إنه أداة لقبيلته، ي9ذود عنه9ا وي9دافع ع9ن مص9يرها، حت9ى ف9ي الفت9رات الت9ي تل9ت 
   .العصر الجاهلي

لانتم9اء وال9تلاحم إذ خضعت هذه العلاقة بين الشاعر وقبيلته لنوع خاص م9ن ا 
ل99م تك99ن فردي99ة العرب99ي فردي99ة انفص99ال ع99ن ((ب99ين الأن99ا الش99اعرة وفض99اء القبيل99ة، إذ 

وم9ن  ،أعني كانت نوعاً من الأنف9ة –فردية اتصّال  ،على العكس ،وإنما كانت ،القبيلة
  .)4())لا فردية الفرد ،فالفرديةّ في الواقع هنا فردية القبيلة... .الاعتزاز

ن ه99ذه العلاق99ة وعل99ى ه99ذا المس99توى م99ن الحميمي99ة والت99داخل ولا ش99ك ف99ي أ   
ومن هن9ا نفه9م كي9ف أن اللغ9ة الش9عرية ((والتفاعل تنجز طبيعة خاصة للغة الشعرية، 

ذل9ك  ،والش9اعر لا ينتظ9ر أي ج9واب .بل قبولٌ به9ا ،الجاهلية ليست سؤالاً عن الأشياء
يؤمن بأصل ميتافيزيائي يتجاوز  وبما أنّ الشّاعر الجاهلي لا. أنهّ يسكن الغياب ويكتبه

ويمنح معنى آخر للذات وللأشياء فإنه إنسان يعيش في مستوى  ،أناه، أو حياته المادية
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لهذا ستكون لغته الشعرية نوعاً من الرهان  .أي في مستوى اللحظة الحاضرة ،الشيء
  .)1())للقبض على هذه اللحظة

ه99ذا لا يعن99ي ع99دم وج99ود لك99ن  ،وعل99ى ال99رغم م99ن طبيع99ة ه99ذه النظ99رة الثبوتي99ة
ويج9د  ،سواء أكانت تقاليد فردية أم جماعية ،شعراء حاولوا الخروج على نظام القبيلة

 ،وعروة بن الورد، خير من يمثل  الثورة على أنظم9ة القبيل9ة ،ادونيس إن امرأ القيس
الأول يه9دم نظ9ام الق9يم بممارس9ة  .هذان الشاعران نموذج9ان لخ9رق الع9ادة القبلي9ة((فـ 
والثاني يهدم نظام الق9يم بممارس9ة جماعي9ة تتض9من  .دية لقيم أخرى لا تقرها القبيلةفر

ويطمح إلى شيء آخر  ،إن كلا منها يرفض الراهن .إقامة نظام جديد وعلاقات جديدة
إلى جانب الوجه الذي يمثله زهير بن أبي  ،إنهما إذن وجه آخر للشعر الجاهلي .غيره

 ،فهؤلاء يصدرون في شعرهم عن فكر سابق عليهم .لهماسلمى والنابغة الذبياني وأمثا
  .)2())ومهمتهم أن يحافظوا عليه

كان99ت رؤي99ة أدون99يس لخ99روج ام99رئ الق99يس ش99عرياً عل99ى ق99انون القبيل99ة تتمث99ل 
أن امرأ القيس لم يكن ش9اعراً قبلي9اً ب9المعنى ال9ذي يص9طلح علي9ه النق9د ((جوهرياً في  
ً ل9 ،وأن ش9عره بالت9الي ،العربي الق9ديم ك9ان ام9رؤ الق9يس إذن يس9لك  .م يك9ن ش9عراً قبلي9ا

  .)3())ويفكر خارج نظام القبيلة وقيمها السائدة
نحن مع رأي ادونيس بأن امرأ القيس مع عروة ب9ن ال9ورد يم9ثلان خرق9اً ثقافي9اً 

الذي يطرح نفس9ه  لولكن السؤا ،غير مسبوق  للعادات القبلية التي كانوا يعيشون فيها
ق99يس وع99روة ب99ن ال99ورد تتط99ابق م99ع رؤي99ة ادون99يس عل99ى ه99ذا  أكان99ت رؤي99ة ام99رئ ال

القبلي9ة اس9تجابة لرؤي9ة ش9عرية ثقافي9ة  توهل كانت غايتهما هو خ9رق الع9ادا ؟الصعيد
  .تدرك القيمة الفنية والثقافية والجمالية لهذا الخرق، أم جاءت استجابة لشيء آخر؟

ئيس قبيلة ه9ي م9ن نجد هنا أن امرأ القيس ومن خلال مسيرة حياته كان ابن ر 
وهن9اك م9ن  ،فهو ليس من مهمته الدفاع عن قبيلته ،أقوى القبائل في العصر الجاهلي 

ولك99ن وعن99دما ض99اع ملك99ه نج99ده يرج99ع ك99ي ي99رتبط بقبيلت99ه بفع99ل  ،يق99وم به99ذه المهم99ة
  .إحساسه بالحاجة إليها، لا بل إنه يقوم بدور المدافع عنها

دف99ه كم99ا يق99ول ادون99يس ه99و ه99دف وك99ذلك بالنس99بة لع99روة ب99ن ال99ورد ه99ل ك99ان ه
يحاول فيه أخذ المال بالقوة من الأغنياء وتقسيمه على الفقراء  ،)اشتراكي(موضوعي 

استناداً إلى الرؤية الص9علوكية  ،بطريقة يجدها هي الأفضل يتساوى فيها الناس جميعا
  .التي كان يتبناها
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أكي99د عل99ى ربم9ا ك99ان ه99دف ادون9يس م99ن خ99لال إي9راد ه99ذين الأنم99وذجين ه9و الت
مسألة واحدة تتعلق برؤيته في هذا الس9ياق، وه9ي إن هن9اك ثبات9اً أو ش9عراء مح9افظين 

 ،ويأخذون أفكارهم م9ن أح9داث تل9ك القبائ9ل ،متفقين مع رؤية القبيلة ،كما أطلق عليهم
يخرجون على القبيلة من أجل  ،وشعراء متمردين على قبائلهم ،مع محو لذات الشاعر

إذن عل9ى نظ9ام القبيل9ة الس9ائدة ن9وع م9ن الحي9اة ف9ي زم9ن آخ9ر  كل خروج((فـ  ،الذات
ً  ،غي99ر ال99زمن الس99ائد ً  ،الأوّل نس99ميه عمودي99ا ال99زمن الث99اني قب99ول  .ونس99مي الث99اني أفقي99ا
إن9ه مك9ان الص9راع ب9ين  .أما ال9زمن الأول فتم9رد وانقط9اع وبداي9ة ،واستمرار وتراكم

وبق99در م99ا تتعم99ق  .مغ99امرةإن99ه زم99ن ال .ب99ين التلي99د والطري99ف ،الم99وروث والناش99ئ
  .)1())يتخلخل الموروث السائد ،المغامرة وتتسع

الثاب9ت (وهو ما يدفع أدونيس نحو تبن9ّي فك9رة التض9اد أو الج9دل ب9ين الثن9ائيتين 
كانت تتض9من ب9ذور الجدلي9ة  ،قبل الإسلام ،يعني أن الثقافة العربية((التي ) والمتحول

الثابت مرتبط بالقبيلة . والمتحول ،ا بالثابتبين الطرفين الذين اصطلحنا على تسميتهم
وك9ان .. .وقيمها الخاصة وسلطتهما الخاصة والمتحول مرتبط بتجربة الخ9روج عليه9ا

شعر امرئ القيس وطرفة وع9روة ب9ن ال9ورد والص9عاليك بعام9ة خمي9رة ص9الحة ل9دفع 
  .)2())التحول في اتجاه أبعاد وأقاصٍ جديدة

تزئ9ة بم9ا يواف9ق فكرت9ه الأساس9ية م9ن دون لذا نج9د أن أغل9ب أحكام9ه كان9ت مج
مناقشة تلك الآراء مناقشة دقيق9ة تستقص9ي جمي9ع جوانبه9ا، فه9و يتمرك9ز ح9ول فكرت9ه 
البحثية ويحاول تسخير كل المعطبات لخدمتها والوصول إلى تكريسها، عبر مزيد من 

  .الحجج والتحليلات التي تدعم الفكرة وترسّخ المفهوم

س عند أدونيس في ثلاث ن9واح ق9د يتحق9ق بينه9ا راب9ط يتمثل خروج امرىء القي
تتمثل الناحية الأول9ى ف9ي خروج9ه عل9ى النم9وذج الأخلاق9ي وم9ن هن9ا ((فكري وثقافي 

وتتمث999ل الناحي999ة الثاني999ة ف999ي خروج999ه عل999ى نم999وذج ...)فج999وره وعه999ره(أخ999ذ علي999ه 
القيس يحيد فامرؤ  .وتتمثل الناحية الثالثة في الخروج على نموذج التعبير... .المعاني

  .   )3())باللفظة عما وضعت له أصلاً 
ويرج99ع أدون99يس تخل99ّف النظ99رة النقدي99ة العربي99ة إل99ى الفض99اء الثق99افي للظ99اهرة 
الأدبية والثقافية إلى تخلفّ الذائقة وتمركزها في دائرة تل9قٍ واح9دة ذات مس9ار تقلي9دي 

 ،الش9عرية العربي9ةمن المشكلات الكب9رى ف9ي الذائق9ة ((يغيب عنه التجدد والتطور، إذ 
 ،عندها ،يكاد)) حس الفروقات((أن  ،المؤسسية)) التوحيد((بسبب من ثقافة التعميم و 

                                                 

  .68:كلام البدايات )(1

 .102-101: 1ج ، الثابت والمتحول )(2

 .208-207 :1ج ، الثابت والمتحول )(3

٦٧



 

)) الوح99دة((أو لا ت99رى إلاَّ  :))التع99دد((و) )الكث99رة((أن يك99ون منع99دما فه99ي لا ت99رى 
 .)1()).))الانسجام((و

لت ه99ذه وه99ذا يع99ود أيض99اً وبطبيع99ة الح99ال إل99ى ن99وع الثقاف99ة العربي99ة الت99ي ش99كّ  
نع99رف أن الثقاف99ة  ،والثقاف99ة الأدبي99ة بعام99ة ،فيم99ا يتص99ل بالش9عر((الذائق9ة وكوّنته99ا، ف99ـ 

 ،تعليمية خطابية من حيث إنها تتوج9ه ،الشعر ،العربية، في نشأتها وفي شكلها الأكمل
وك9ل إقن9اع  .أي أن تقن9ع ،كان9ت ته9دف إل9ى تحقي9ق غاي9ة مباش9رة .أساسيا، إلى الأخر
 .)2()).أي ليعلم ويفيد ،وسيلة ليؤثريتخذ من الإمتاع 

ونظرا لما تقدم نجد هناك م9دّة ش9عرية تق9ارب الش9عراء ال9ذين عاش9وا أكث9ر م9ن 
عص99ر ش99عري، وق99د تع99ارف دارس99و الأدب ومؤرخ99وه عل99ى وص99فها بم99دة الخض99رمة 

إذ لم يقدم ش9عراء ه9ذه الفت9رة للش9عر  ،على الرغم من تحفظ ادونيس على هذه التسمية
بل بقيت في إط9ار الص9راع ب9ين الق9يم الجاهلي9ة والرؤي9ة الإس9لامية  ،يدالعربي أيّ جد

 ،وه9و م9ا أش9ار إلي9ه الأص9معي ،الجديدة التي أدت بدورها إلى تراجع النت9اج الش9عري
  .فضلا عن عدم تأثير الإسلام كرؤية في نفوس الشعراء الأوائل

تع9ود إل9ى  لذا نجد أن الروح الجاهلي9ة ـ وف9ي س9ياق مع9ين م9ن س9ياقاتها ـ ب9دأت
والواق99ع إن الإٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌س99لام ((،طبيع99ة الش99عر وحساس99يته ف99ي العص99ر الأم99وي

فب9الأحرى أن لا  ،بذاته لم يلهم الشعراء العرب الذين اعتنقوه في بداياته شعراً ذا قيمة
م99ن ناحي99ة التعبي99ر الفن99ي أس99يراً لحساس99يته  ،فق99د بق99ي الش99اعر العرب99ي .تلهمه99م الفت99وح

والش9عر العرب9ي ال9ذي كت9ب ف9ي الفت9وح أو الف9تن والث9ورات  .اهليةالبدوية وعقليته الج
ً  ،داخ9ل المجتم9ع الإس9لامي بش9كلٍ أو آخ9ر، مب99ادئ الإس9لام أو ألف9اظ الق99رآن  ،مس99تلهما

 ً ش9عراً  ،من الناحي9ة الفني9ة ،أي أنه كان ،ومعانيه، وإنما كان كله شعراً مباشراً تقريريا
 ً   .)3())رديئا

لمسائل المهمة جداً التي تعكس على نح9و م9ا ثب9ات ق9يم إن هذه المسألة تعدّ من ا
الش99اعر العرب99ي ب99ين العص99ر الج99اهلي والعص99ور الإس99لامية اللاحق99ة، بالق99در ال99ذي 

 ،يعني أن الإسلام لم يوّلد في نفوسهم وعقولهم وجه9ة نظ9ر جدي9دة ف9ي فه9م الإنس9ان((
س99لام للمش99كلات وفه99م العلاق99ات الاجتماعي99ة الناش99ئة، وفه99م الحل99ول الت99ي طرحه99ا الإ

 –ثوباً خارجي9اً  ،بالنسبة إليهم مكان الإسلا .وفهم القيم التي أسسها ودعا إليها ،الناشئة
ثبت9وا إل9ى  ،ف9ي ص9ميم تج9ربتهم ،لكنهم .إطاراً اجتماعياً أوسع من إطار القبيلة وأغنى

  .)4())جانب القبيلة أكثر مما تحولوا إلى جانب العقيدة
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السياسات التي أرادت أن تبقي عل9ى وج9ود التفك9ك وربما هذا راجع إلى طبيعة 
الاجتم99اعي والاقتص99ادي نفس99ه ب99ين القبائ99ل، وع99دم الالتف99ات إل99ى أهمي99ة وح99دة القبائ99ل 

الإسلام قض9ى عل9ى ((فـ  ،)ص(والتي أتت أكُلها في العصور التي تلت فترة الرسول 
ً  ،اس999تقلال القبائ999ل باس999تقلالها أن تح999تفظ  ،لس999بب أو آخ999ر ،لكن999ه ت999رك له999ا ،سياس999يا

  .)1())الاجتماعي
ش9أنه ش9أن  ،فني9ا ،وعلى الرغم من تحفظ ادونيس على ش9عر الفت9رة الإس9لامية 

الكثير من الدارسين الذين وجدوا فيه ضعفاً فنياً، إلا أنه يغفل تأثيرها من نواحٍ أخرى 
ربما تبدو ذات قيمة أكب9ر، إذ يج9د أن ش9عر تل9ك الفت9رة يمث9ل بداي9ة التح9ول م9ن ص9فة 

 :غير أن لهذا الشعر قيم9ة م9ن ن9احيتين((إلى شعر يتسم بأفق واسع  ،قبلية محددة ذات
ساعد على نقل الشعر العربي من مدار العصبية  ،من الناحية الأولى .تاريخية وفكرية

 .وخي9ر مث9ال عل9ى ذل9ك الخ9وارج .مذهبية أو سياس9ية :القبلية إلى مدار عصبية جديدة
قيح الغنائية الجاهلية ببع9د فك9ري يص9ح أن نع9دّه ن9واة وعمل من الناحية الثانية على تل

  . )2())لما نسميه اليوم بالشعر الإيديولوجي
فشعر الخوارج م9ثلاً يمث9ل  ،وهذا ما يمكن أن نجده في شعر الكميت والخوارج

بداية شعرية تخرج عن موقف فكري محدد له ورؤيته المختلفة يوليها ادون9يس مزي9داً 
أول ما يثير الاهتمام في شعر الخوارج هو أنه يص9در ع9ن ((ن من التأمل والنظر، وأ

وتب9دو أهمي9ة ه9ذه الناحي9ة ح9ين نق9ارن ش9عرهم بالنت9اج  ،سياس9ية مح9ددة –فكرة دينية 
 ،يصدر عن انطباعات ومشاعر وأفكار مشتته ،فهو نتاج مشتت ،الشعري الذي سبقهم
مع9اً، ويمك9ن الق9ول م9ن من الدين والسياسة  ،فيصدر عن موقف واضحأما شعر الخوارج 

  .)3() )الحياة كذلك

يطرح أدونيس تجربة الخوارج على ص9عيد المنج9ز الش9عري بوص9فها تجرب9ة  
ووح99دة الفك99ر والممارس99ة كم99ا  ،ب99ين المفه99وم الإس99لامي للش99عر((تجم99ع  تم99رّد مختلف99ة

وأول م99ا يلف99ت النظ99ر ف99ي تج99ربتهم ه99و تج99اوز  .تتجل99ى ف99ي تجرب99ة ع99روة ب99ن ال99ورد
  .)4() )قبلية والجنسية إلى وحدة العقيدةالعصبية ال

إن اللج99وء إل99ى وح99دة العقي99دة عن99د ش99اعر الخ99وارج يحرم99ه بطبيع99ة الح99ال م99ن 
الإنصات إلى صوته الشعري الداخلي الذاتي العميق خارج قفص الإيديولوجيا، وذل9ك 

 ،لأن الشاعر في هذه الحالة لا يقدم لنا ص9وراً يومي9ة جزئي9ة ع9ن انفعالات9ه الجزئي9ة((
ً  –اليومية    .)5() )إنما يقدم لنا موقفاً كليا
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ويمكننا في هذا السبيل وضع رؤية أدونيس الفكرية في هذا المجال على النح9و 
 ،إن الخوارج كانوا يبثون ف9ي ش9عرهم مض9مونا إي9ديولوجيا: ((الذي توصّل إليه بقوله

 ً   :هذا ما اكسب تفكيرهم خصائص نوجزها فيما يلي .ومحدداً  ،واضحا
ب9ل م9ن ض9من اعتب9ارات  ،لا في ح9د ذاته9ا ،ر إلى الأحداث والأشياءالنظ -1

ف9الحكم م9ثلاً لا  ،ومن ض9من الت9زامهم بموق9ف مح9دد ،مصالحهم كجماعة
وإنما ينظر إليه على أساس أن9ه .بذاتها ،ينظر إليه كظاهرة سياسية محددة

ً  ،بالضرورة ،فاسد وعلى هذا تجب معارضته والثورة  .إن لم يكن خارجيا
  .ونقضهعليه 

ه99ذا الأص99ل الفك99ري ق99دوة  .الإس99لام :قبل99ي ،الص99دور ع99ن أص99ل فك99ري   -2
غاية له في  ،كذلك ،وهو –وأساس لأفعال الإنسان وأفكاره في هذا العالم 

وإنم9ا  ،أي أن نظرتهم ليس9ت نتيج9ة تحلي9ل عين9ي للوج9ود.. .العالم الآخر
 .هي اقتناع نهائي مسبق

إنما هو جه9اد غايت9ه  ،فكرة مجردةفهو ليس  .الالتزام العملي بهذا الأصل -3
فهناك ت9رابط  .بحكم جديد وسياسة جديدة ،تطبيق الأصل في مجتمع جديد
 .صميم بين النظرية والممارسة

 .فعل99ى الواق99ع أن يخض99ع للفك99ر ويتكي99ف مع99ه ،تغلي99ب الفك99ر عل99ى الواق99ع -4
 .بمختل9ف وس9ائل العن9ف ،ومن هنا كان الخ9ارجي يري9د أن يف9رض آراءه

وك9ان يص9ر  .وم9ا س9واها ض9لال وباط9ل ،ا وحدها الصالحةلأنه يرى أنه
 .على إقامة حكم ينظم شؤون الحياة والناس وفقاً  لهذه الآراء

فقد كانت أفكارهم رفضاً للواق9ع ال9راهن وعلاقات9ه  .الهجس الدائم بالتغيير -5
تع9د  ،م9ن ه9ذه الناحي9ة ،كانت .وبحثاً عن واقع آخر ،السياسية الاجتماعية

 .وتعمل لتحقيق هذا الوعد ،بمستقبل أفضل

فقد كانت أفكارهم شكلاً مثالياً يستهوي الإنسان ويغري9ه لكن9ه  .الطوباوية  -6
  .)6() )لأنه لا يقيم أي اعتبار لظروف الحياة ووقائعها ،غير قابل للتحقيق

إن هذه الرؤية الخوارجية التي حللها أدون9يس عل9ى ه9ذه الص9ورة تكش9ف ع9ن  
اء، وتندرج النظرة إلى الشعر عندهم ضمن س9ياق ه9ذا فضاء مختلف للنظر إلى الأشي

إن صدور شعر الخوارج ع9ن ((المشروع المختلف في الرصد والمعاينة والرؤية، إذ 
إل9ى تح9ول مه9م ف9ي  ،ضمن تط9ور الش9عر العرب9ي ،سياسي محدد أدى –موقف ديني 

 ً  نج99د أن الفك99رة وال99روح اللت99ين ،فم99ن ناحي99ة المض99مون .المض99مون وف99ي الش99كل مع99ا
نج9د أن  ،وم9ن جه9ة ثاني9ة .ه9ذا م9ن جه9ة .توجهان هذا الشعر إس9لاميتان لا جاهليت9ان
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ومحارب99ة  ،الغاي99ة الت99ي يه99دف إليه99ا ه99ذا الش99عر ه99ي الجه99اد ف99ي س99بيل الحك99م الص99الح
   . )1() )الطغيان والظلم

وق99د أدى ه99ذا ب99دوره إل99ى الابتع99اد ع99ن التقلي99د والاتباعي99ة ف99ي ش99عرهم وف99ي 
 ً ، لأنه يصدر عن رؤية محددة ذات أفق فكري ورؤيوي مختلف توصيفهم للشعر أيضا

وبم9ا أن ه9ذا ((ومغاير للسائد، تنم ع9ن عقي9دة واض9حة تص9رّح بحداث9ة ش9عر الخب9رة، 
عند  ،فقد تضاءلت أو اضمحلت فكرة التقليد ،الشعر تعبير عن مذهب معين ونتيجة له

 ،اء سبقوه أو عاصروهدليل على أنه لم يأخذ مادة شعره من شعر.. .الشاعر الخارجي
 ،الزمن9ي والفك9ري ،ه9ذا يعن9ي أن الانفص9ال .وإنما استمدها من فكره هو وخبرته ه9و
ففك9رهم ه9و  ،غير موجود في ش9عر الخ9وارج ،الذي يحدثه التقليد بين الإنسان وحياته

ولهذا حقق شعرهم وح9دة عميق9ة ب9ين إيق9اع  .والحياتي ،نفسه زمنهم النفسي والشعري
  .)2()) ية وإيقاع حياتهم الداخليةحياتهم الخارج

لا ((الخارجي9ة أنه9ا  ةلعلّ من أبرز الخصائص التشكيلية والموضوعية للقصيد 
ث99م تنتق99ل إل99ى  ،تتن99اول أغراض99ا متع99ددة ك99أن تب99دأ ب99الوقوف عل99ى الأط99لال أو ب99الغزل

 فإنم9ا تك9ون ،وهي إذا تناولت فكرتين أو ثلاث9اً◌ً  –وإنما تتناول فكرة واحدة .. .المدح
وم9ن هن9ا ج9اءت وح9دتها  .مترابطة بحيث يمكن الق9ول إنه9ا تش9كل فك9رة عام9ة واح9دة

نلاح99ظ ف99ي القص99يدة الخارجي99ة انع99دام  ،وم99ن ناحي99ة ثاني99ة .ه99ذا م99ن ناحي99ة .الداخلي99ة
وه9ي ج9زء م9ن الحي9اة  ،فهي ن9وع م9ن الح9ديث ب9ين شخص9ين أو أكث9ر .الصنعة الفنية

أض9ف  ،وهذا كله لا يحت9اج لص9ناعة فني9ة .وهي تجسيد لفظي لقناعات نهائية .اليومية
وإنما كان وسيلة لخدمة  ،أو غاية لذاتها ،إلى ذلك أن الشعر عند الخوارج لم يكن مهنة

ولعل هذا ما يفسر كون معظم الشعر الخارجي مقطعات يغلب  .والتعبير عنه ،مذهبهم
  .)3()) عليه طابع الخطبة والارتجال والتقرير

بدو لدى ادون9يس لا تنب9ع م9ن الناحي9ة الفني9ة الص9رف إن أهمية هذا الشعر كما ت
بالدرجة الأساس، بل يمثل لدية بداية الشعر الرؤي9وي ال9ذي ) اللغة والصنعة الشعرية(

ينبع من موقف فك9ري وإنس9اني يه9تمّ بالوظيف9ة الفكري9ة الت9ي ي9نهض به9ا ه9ذا الش9عر، 
ى أكب99ر ش9ريحة م99ن عل9ى النح9و ال99ذي يمكن9ه الت99رويج للأفك9ار الخارجي9ة وإيص99الها إل9

  .جمهور المتلقين، وهي وظيفة موضوعية فكرية
ينته99ي ادون99يس إل99ى توص99يف تجرب99ة التح99وّل ف99ي الش99عر الأم99وي اس99تناداً إل99ى  

إب9ان  ،يتمث9ل التح9ول الش9عري((حساسية الرؤية الذاتية والموضوعية له9ذا الش9عر، إذ 
وأعن99ي به99ا إعط99اء  ،الأول99ى أس99ميها التجرب99ة الذاتي99ة :ف99ي تج99ربتين ،العص99ر الأم99وي

 ،عل99ى الع99الم الخ99ارجي ،ع9الم العواط99ف والرغب99ات والأه9واء ،الأولي9ة للع99الم ال99داخلي
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والثاني9ة  .تغليب الأول9ى عل9ى الثاني9ة ،أو على الأقل ،عالم القيم الأخلاقية والاجتماعية
واعتب9ار  ،وأعني بها التوحي9د ب9ين الش9عر والفك9ر ،هي التجربة السياسية الإيديولوجية

  .)1()) شعر شكلاً من أشكال الفكرال
 –جم9الي (الذاتي تمث9ل بثلاث9ة أوج9ه  –ويرى ادونيس أن هذا التحول الشعري 

ومن خلال ثلاث تجارب شعرية هي خير ما يمثل التح9ول الإب9داعي  )نفسي –جنسي 
وصل هذا المنحى الذاتي أوجه الجمالي في شعر ذي الرمة، ((إذ  ،في العصر الأموي

وإلى أوجه النفسي ف9ي ش9عر جمي9ل  ،جنسي في شعر عمر بن أبي ربيعةوإلى أوجه ال
  .)2( ))بثينة

وه99و عل99ى ه99ذا الأس99اس يمث99ل بداي99ة التح99ول ف99ي اللغ99ة والفض99اء الش99عريين،  
حض99رية مقاب99ل اللغ99ة البدوي99ة القائم99ة عل99ى النق99ل  –والس99عي إل99ى إنش99اء لغ99ة مدني99ة 

فأكم9ل  ،اً تص9ويرياً لا عه9د له9ا ب9هفقد أعطى ذو الرمة للغة الشعرية بع9د((والتفسير، 
واعني به  ،وفتح لمن سيأتي بعده العالم الشعري الحقيقي ،في ذلك ما بدأه امرؤ القيس

 .أي مرحل9ة تجري9ب ،والواق9ع أن ش9عر ذي الرم9ة يمث9ل مرحل9ة انتق9ال.. عالم المج9از
ق9ال ب9ين وه9و انت ،واللغ9ة الش9عرية المجازي9ة ،فه9و انتق9ال ب9ين اللغ9ة الش9عرية الواقعي9ة

ولع9ل ذل9ك  .وهو انتقال بين الحساسية البدوي9ة والحساس9ية الحض9رية ،التقليد والتجديد
  . )3( ))هو ما يفسر اضطراب النقاد في نظرتهم لشعره

ويقارب أدونيس ه9ذه الظ9اهرة الممي9زة مقارب9ة نقدي9ة فكري9ة تق9وم عل9ى إدارك  
عناصر ((أبي ربيعة يقدم  سرّ التحوّل في الظاهرة الشعرية، إذ يرى أن شعر عمر بن

 ،أو م9ن حي9ث طريق9ة التعبي9ر ،سواء من حيث النظ9رة إل9ى المض9مون ،تحويلية مهمة
فهو يطرح ف9ي ش9عره قيم9اً جدي9دة ف9ي ك9ل م9ا يتص9ل بالعلاق9ة ب9ين الرج9ل والم9رأة لا 

وتكمن إبداعية عمر بن أبي ربيعة وشعريته ف9ي  ،)4() )يقرها المجتمع الذي عاش فيه
م99ا يمك99ن تس99ميته بالنزع99ة الش99هوانية أو ((ش99عرية تمكن99ت م99ن تأس99يس أن تجربت99ه ال

إن ش99عرهما  .الإباحي99ة ف99ي الش99عر العرب99ي، وه99و ف99ي ذل99ك يت99ابع م99ا ب99دأه ام99رؤ الق99يس
يس99تمد أهميت99ه خاص99ة م99ن كون99ه يؤس99س الرغب99ة أو الش99هوة عل99ى المح99رم ديني99اً أو 

فش99عرهما .. .الديني99ة –اجتماعي99اً، وف99ي ه99ذا تكم99ن الث99ورة عل99ى التقالي99د الاجتماعي99ة 
 ،ك9ل الخ9روج عل9ى تقالي9د المجتم9ع يحم9ل بذات9ه قيم9ة :محاولة للخروج على المجتم9ع

  .)5() )القيمة ،هي وحدها ،فاللذة .لأنه يعلن اللاخطيئة
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وهو هنا يكون لنا صورة جديدة عن الحب ومفهوماً مغايراً له، مختلفاً في ذلك  
ذائق9ة حض9رية تختل9ف ف9ي رؤيته9ا ومناخه9ا فهو يعبر ع9ن  ،عن الشعراء الذين سبقوه

وكان هذا الحس المدني أو الحضري في أساس ((وحساسيتها عما سبقه من الشعراء، 
 ،لضرورة الغناء ،من جهة ،لكي يستجيب ،اتجاه عمر إلى الإيقاعات الشعرية الخفيفة

  .)1()) ذوق القارئ  الحضري ،ولكي يلبي من جهة ثانية
لفضاء الجديد ال9ذي افت9تح ش9عر عم9ر ب9ن أب9ي ربيع9ة وعلى الرغم من طبيعة ا 

غي9ر أن ف9ي ش9عر عم9ر ب9ن أب9ي ((في هذا السياق على الصعيد الثقافي والاجتم9اعي، 
 ،فه99و نم99وذج للتعبي99ر ع99ن الحي99اة الجنس99ية ،ربيع99ة م99ا ي99ردم اله99وة ب99ين الحي99اة واللغ99ة

ادات أو إن99ه يتج99اوز المح99رم س99واء ك99ان ف99ي الع99 .بحري99ة كامل99ة ،ممارس99ة وتص99ويراً 
  .)2())الأفكار
إنه بذلك يتجاوز حدود المفهوم الإسلامي لوظيف9ة الش9عر الت9ي يج9ب أن تك9ون  

ف99ي خدم99ة الإس99لام، وأن يعب99ّر ع99ن روح العف99ّة والطهراني99ة الت99ي ت99رغم الش99اعر عل99ى 
إذا ك99ان ((التخل99ّي ع99ن ش99هوانيته ورغبات99ه ف99ي النظ99ر إل99ى الم99رأة بوص99فها جس99داً، ف99ـ 

ش9كلاً م9ن المطابق9ة الدقيق9ة ب9ين الك9لام والطهري9ة  ،ظرة الإسلاميةبمقتضى الن ،الشعر
ش9كلاً م99ن المطابق9ة ب99ين  ،عل9ى العك99س ،ف9إن ش99عر عم9ر ب99ن أب9ي ربيع99ة يق9دم ،الديني9ة

 ،وف9ي ه9ذا ،فيما يتجاوز القيم الدينية والمعايير الأخلاقية ف9ي آن ،الكلام وشهوة الحياة
  .)3()) يةتكمن خاصيته التحويل ،على الأخص ،وفي هذا

وه9و يق9ع عل9ى طرف9ي نق9يض  ،ويمثل شعر جميل بثينة منحى آخر من التح9ول
من نظرة عمر بن أبي ربيعة في النظر إلى المرأة والحب وم9ا يتكش9ف ع9ن ذل9ك م9ن 

ه99ي  ،وإنم99ا ،ف99المرأة الحبيب99ة ل99دى جمي99ل ل99يس النس99اء كله99ن فحس99ب ،ش99ؤون وقض99ايا
في مث9ل ه9ذا  .يمكن أن يرد ولا أن يقاومولهذا لا  ،حبهما قدر سابق((فـ  ،الوجود كله

 ً وتص9بح رم9زاً  ،وإنم9ا تتح9ول إل9ى فك9رة ،الحب لا تعود الحبيب9ة كائن9اً فردي9اً مشخص9ا
 ،كما يح9ب الله ،الأول هو أن الحبيبة تحب لذاتها :وتنتج عن ذلك ثلاثة أمور .للمطلق

ه99و أن الح99ب لا  والث99اني ،لا طمع99اً باللق99اء ولا خوف99اً م99ن الغي99اب ،لا رغب99ة ولا رهب99ة
 ،والثالث هو أن الحب يفلت من سيطرة المحب .بل بالمستقبل ،يعود يستمتع بالحاضر

  .)4() )عن تفسيره ،في الوقت نفسه ،ويصبح عاجزاً  ،فلا يعود قادراً أن يواجه
ولكن هذا الحب لدى ادونيس يمثل خرقاً واض9حاً للع9ادات والتقالي9د الاجتماعي9ة 

وعل9ى ال9رغم م9ن تهدي9د جمي9ل بثين9ه بالقت9ل إلا أن9ه  ،بالنس9اءتح9رم التغ9زل /التي تمن9ع
وه9ذا م9ا يؤك9د خ9روج جمي9ل عل9ى التقالي9د الت9ي كان9ت تخ9يم عل9ى  ،استمر بحبه لبثينة
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اتج9اه يع9ادي  :إن حب جميل يسير في اتجاهين((مجتمعه حتى على هذا المستوى، إذ 
ف9ي  ،)1()) ذاب والم9وتواتج9اه ي9ؤاخي الع9 ،ما يمكن أن نس9ميه بالش9ريعة الاجتماعي9ة

  .ثنائية تربط بين الذاتي والموضوعي على نحو ما
بثين9ة ه9و  –القانون الذي نشير إلي9ه فيم9ا يتعل9ق بح9ب جمي9ل ((لاشك في أن    

قائم9ة ب9ذاتها  ،وه9ذا الق9انون ف9ي المجتم9ع آن9ذاك ك9ان الفك9رة مطلق9ة .القانون الأخلاقي
 ،يعتب9ر تم9رداً عل9ى الق9انون وحس9ب وك9ل تم9رد لا ،والخير هو الخضوع لهذه الفك9رة

بالإض9افة إل9ى اعتب9اره ش9راً، أي عم9لاً ين9اقض  ،وإنما يعتبر تمرداً على المجتمع ذاته
ب9ل يش9عر  ،ان9ه ع9ادل ،ف9ي ه9ذه الحال9ة ،الخير ولهذا فإن من يخضع للق9انون لا يش9عر

  .)2()) على العكس انه مذنب

كري9اً لا يتوق9ف عن9د ح9دود إن حب جميل في المنظور الأدونيسي يأخذ طابع9اً ف
النظ99رة التقليدي99ة إل99ى فك99رة الح99ب، ب99ل يتع99دى ذل99ك إل99ى رؤي99ة أس99طورية ص99وفية، 

. وك9ل أب9دي ج9زء م9ن الألوه9ة –وإنم9ا ه9و أب9دي  ،فالحب هنا لا يفنى بفن9اء الجس9د((
وإنم99ا يتض99من ش99يئاً مم99ا وراء  ،ل99يس حب99ا حس99ياً فحس99ب ،فح99ب جمي99ل، به99ذا المعن99ى

ب9ل يج9د أن حب9ه مس9تمر فيم9ا وراء  ،جميل أن موته نهاي9ة لحب9هولهذا لا يرى  .الحس
  .)3() )موته

ولاس9يمّا   ،ويحاول أدونيس البحث  في الآراء التي قيلت قي شعر تل9ك المرحل9ة
فهو لا يجد ش9عر  ،ما يتعلقّ منها بمسألة المصطلح الذي أطلق على شعر تلك المرحلة

نيفه وإدراج9ه داخ9ل قط9ب الش9عر جميل خالياً من الغزل الحس9ي عل9ى ال9رغم م9ن تص9
العفيف المناهض للغزل الحسّي، فم9ن خ9لال النص9وص الش9عرية الت9ي حلله9ا أدون9يس 
على وفق هذه الرؤية يج9د أن9ه يتغ9زل بمف9اتن بثين9ة وه9ذا ب9دوره لا ينف9ي الحس9ية ع9ن 

أي نسبة  ،إن لفظة العذري لا تعني في الأصل إلا الجانب اللفظي اللغوي((إذ  ،شعره
ث9م أخ9ذت ه9ذه الص9فة تتض9من ش9يئاً آخ9ر ه9و الص9دق ف9ي الح9ب م9ن  .ني ع9ذرةإلى ب
وه99ذا لا يس99تتبع بالض99رورة نف99ي  ،م99ن جه99ة ثاني99ة ،والإخ99لاص لام99رأة واح99دة ،جه99ة

  .)4() )في إطار هذا الإخلاص وهذا الصدق ،الحسية والشهوانية
قته يرى أدونيس على صعيد تمثلّ هذا الشعر وتحليل محتواه والتوصّل إلى حقي

عل99ى الص99عيد الفن99ي  ،وف99ي ه99ذا تكم99ن ،نص99ف ش99عر جمي99ل رومنطيق99ي النزع99ة((أن 
فطرة  –وتتجلى الرومنطيقية في صدور جميل عن الفطرة  ،قيمته التحويلية ،الخالص

في  ،فقد عاش حياته وحبه وعبر عنهما .في معزل عن العقلية ،الحياة وفطرة المعاناة
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فك9ان متم9رداً عل9ى العق9ل مستس9لماً  ،كي9ر والتنظ9يملا من9اخ التف ،مناخ التأثر والانفع9ال
  .)1()) للعاطفة

إن المعاين99ة النقدي99ة الأدونيس99ية له99ذه الظ99اهرة تب99دو منطقي99ة وذات ص99فة فكري99ة 
هكذا تكتمل صورة التحول كما تبدو ((تسعى إلى التمثلّ والتحليل والفحص الدقيق، و 

راء ما يزلزل القيم الموروثة س9واء ففي اتجاه هؤلاء الشع .لدى شعراء التجربة الذاتية
ويش9ارك ف9ي إقام9ة نظ9ام جدي9د م9ن الق9يم يعط9ي  ،كانت دينية أو اجتماعية أو أخلاقي9ة

ه9ذا بالإض9افة  ،معنى جديداً وبعداً آخ9ر ،للحرية وللحب وللمرأة ولأشياء الحياة العامة
الش9عرية القديم9ة والألف9اظ  ،إلى أهميته اللغوية والفنية في تجاوز بنية القصيدة القديم9ة

وإل999ى بني999ة جدي999دة للقص999يدة  ،إل999ى الألف999اظ الجدي999دة الت999ي تفرض999ها الحي999اة الجدي999دة
استجابة  ،وبحور مجزؤة ،في أوزان خفيفة قصيرة ،يعرضونها، من الناحية الموسيقية

  .)2() )لإيقاع الحياة
يرى أدونيس في هذا السياق أن النظ9ر ف9ي حقيق9ة توجه9ات الش9عر العرب9ي ف9ي 

مرحلة وتشكيل رؤيته الثقافية والفنية لا يتوقف عند الحدود التقليدي9ة ف9ي فح9ص هذه ال
النص9وص، ب99ل يتع9دى ذل99ك إل9ى الانفت99اح عل9ى مش99كلات ه9ذا الش99عر وانعكاس9ها عل99ى 

إل9ى ه9ذا المنح9ى ش9عر الص9علكة ((طبيعة الفكر العربي والعقل العرب9ي، فه9و يض9يف 
ون ع99ن إحس99اس عف99وي ب99رفض فق99د ك99ان أص99حابه يص99در ،السياس99ية –الاقتص99ادية 

وم9ا تنش9أ عن9ه م9ن مش9كلات الفق9ر  ،ويصورون الاقتصادي الس9يئ ،الطبقية تالفروقا
   .)3() )والحاجة

ومن ناحية تأثير الوضع السياس9ي والعس9كري عل9ى وظيف9ة الش9عر العرب9ي فق9د 
مثل99ت بداي99ة ((إذ  ،ك99ان للفتوح99ات الإس99لامية دور مه99م خل99ق حساس99ية ش99عرية جدي99دة

أخذ الموالي فيها يتقن9ون اللغ9ة العربي9ة ويعب9رون  ،في المدن مرحلة انتقالية الاستقرار
ه9ذا  .وتكتس9ب ب9ذلك أبع9اداً جدي9دة ،فيضيفون عليها خصائص نفس9يتهم وعقلي9تهم ،بها

وم9ن جه9ة ثاني9ة أخ9ذ جي9ل م9ن الش9عراء ال9ذين ينح9درون م9ن أص9ل عرب9ي  ،من جهة
مم9ا أدى إل9ى  ،لأص9لي للغ9ة العربي9ةبعي9داً ع9ن الم9وطن ا ،يولدون وينشأون في المدن

 ً   .)4( ))أبعاداً جديدة ،اكتساب لغتهم هم أيضا
فضلاً عن الاصطدام الحضاري الذي نشأ بين الحض9ارة العربي9ة والحض9ارات 

وم99ا تمخ99ّض عن99ه ذل99ك م99ن ت99داخل وت99أثير وت99أثر واس99تعارة وتوظي99ف عل99ى  ،الأخ99رى
رار التقلي9دي إل9ى فض9اء الإب9داع المستويات كافة، فهو بداية التحول من ظ9اهرة الاجت9

ه99و ظه99ور  ،وي99رى ادون99يس أن التح9ول الأه99م ف99ي الش99عر واللغ9ة الش99عرية ،والابتك9ار
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ولهم الفضل الأكبر في تحول الذائقة العربية من  ،الشعراء المولدين في الشعر العربي
ها الت9ي ع9د ،م9ن خ9لال ابتك9ار الجدي9د م9ن الألف9اظ والمع9اني ،الاتباعية إل9ى الإبداعي9ة

  .)عمود الشعر(البعض خروجا على 
الأص9ل الأول للتح9ول ومناخ9ه ((إذ كان نتاجهم الشعري على هذا الأساس ه9و 

فمس999لم ب999ن الولي999د ه999و أول م999ن ح999اول أن يجع999ل م999ن الش999عر إب999داعاً جمالي999اً  .الأول
وك9ان بش99ار ب9ن ب9رد ف99ي أس9اس ابتك9ار اللغ99ة الش9عرية المحدث9ة أي أس99اس ... بالألف9اظ

الشعر في رأي بشار فناً، فلا ((فقد كان  ،)1( ))الأصول الشعرية القديمةالخروج على 
 ً فالطبع بذاته لا يتضمن قيمة  ،بل المهم هو كيفية تعبيره ،يكفي أن يعبرّ الشاعر طبعيا

ً  ،شعرية بالضرورة   . )2() )وإنما يجب إخراجه فنيا

إنم9ا ((و ،ولم تقتصر أهمية بشار بن برد في رؤيت9ه للش9عر بوص9فه فن9اً فحس9ب
مش9ككاً فيه9ا  ،فق9د رف9ض التقالي9د الاجتماعي9ة الس9ائدة .تشمل أيضاً موقفه الفكري العام

عل9ى  ،)3( ))وس9خر م9ن العقائ9د والس9لطة الت9ي تمثله9ا .وس9اخراً منه9ا ت9ارة ثاني9ة ،تارة
النح99و ال99ذي ق99دّم في99ه رؤي99ة ثقافي99ة وفكري99ة ذات أهمي99ة خاص99ة قدّمت99ه بوص99فه ش99اعراً 

   .بحسب رؤية أدونيس مبتكراً ومفكراً 
بلغ9ة  ،ويجد ادونيس أن هناك نمطاً آخ9ر م9ن الش9عراء انته9ك اتباعي9ة الش9عرية 

وه99ي ب99ذلك تؤس99س للغ99ة واقعي99ة  ،حض99رية حساس99ة تغل99ب عليه99ا البس99اطة والوض99وح
بعيدة عن وعورة اللغة الص9حراوية القديم9ة المعروف9ة ف9ي الش9عرية العربي9ة، ) يومية(

أبي العتاهية ذات الطبيعة الفكرية الخاص9ة، إذ يق9دم لن9ا  وخير مثال على ذلك شاعرية
والحكم9ة،  ،تتلاق9ى فيه9ا الطهري9ة الديني9ة ،ةنموذجاً آخر للحساسية الناشئة في المدين((

فقد كان يكتب الشعر وكأن9ه ي9زن  ،وما يمكن أن نسميه بالشعبية أو التبسيطية الشعرية
إلا ال99وزن  ،ين الش99عر وك99لام الن99اسب99 ،بالنس99بة إلي99ه ،ف99لا ف99رق .ك99لام الن99اس ويقفي99ه

  . )4() )والقافية

ولا ش9ك ف99ي أن ه99ذه الحساس99ية المدني99ة ل99م تك9ن لتق99ف عن99د مس99توى الت99أثير ف99ي 
ب9ل اتس9ع ه9ذا الإحس9اس ليش9كل موقف9اً  ،كما نجده لدى أبي العتاهي9ة ،الألفاظ والمعاني

غم م9ن اخ9تلاف فعلى الر ،)أبو نؤاس وأبو تمام(مثال  ،من الحياة لدى بعض الشعراء
إلا أن رؤيتهم99ا التجديدي99ة تمث99ل بداي99ة التغيي99ر والتح99ول م99ن  ،الموق99ف ل99دى الاثن99ين

  .الاتباعية القديمة
إذ يص99ف أدون99يس تجرب99ة أب99ي ن99ؤاس بأنه99ا تجرب99ة حي99ّة بعي99دة ع99ن الافتع99ال 

 ،وعاش9ه كم9ا ه9و ،نظر أبو نؤاس إلى العالم حوله كما ه9و((والتمحّل والمواربة، فقد 
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ونظر أبو تمام إل9ى الع9الم  ،مطابقاً بين الحياة والشعر ،صورة حية بالكلماتورسم له 
ً  ،لكن9ه تج9اوزه ،وعاش9ه كم9ا ه9و ،من حوله كم9ا ه9و وهك9ذا اتخ9ذت .وخل9ق عالم9اً فني9ا

ً  ،الحداث99ة عن99ده بع99د الخل99ق لا عل99ى مث99ال  ،بينم99ا اتخ99ذت عن99د أب99ي ن99ؤاس بع99داً مجازي99ا
 ً   . )1( ))رمزيا

ن9يس أن ش9عر أب9ي تم9ام يمث9ل البداي9ة الأول9ى والانطلاق9ة وتبعا لذلك يجد ادو   
ب9ل اتس9ع لتش9تمل تجربت9ه  ،الأولى نحو التغيير، لأنه لم يتخذ من العالم بعداً مادياً فق9ط

وربما كان هذا السبب عائد إلى ضيق النقاد به حتى  ،على رؤية للعالم الذي يعيش فيه
 ً ل9ذا أح9دثت  ،رحل9ة الت9ي يع9يش فيه9الأنه لا يتحدث عن الم ،عدوا شعره شعراً غامضا

لا التفكي9ر ف9ي الإمكان9ات الجدي9دة الت9ي  ،الإتب9اع/إشكالا في عقلية اعتمدت على التلقي
  .جاءت بها تجربته

أم9ا م99ا يتعل9ّق بتجرب99ة أب99ي ن9ؤاس فإنه99ا نح9ت نح99واً آخ99ر لإح9داث رؤي99ة جدي99دة 
عن ،ع99ام ح99ين ن9درس ش99عر أب99ي ن9ؤاس يب99دو أن99ه يكش9ف، بش99كل((لمفه9وم الش99عر، إذ 

وعن  ،أي نمط معين من الأشياء ،عن محسوس جديد :قضايا أربع متلازمة ومترابطة
أي نم99ط مع99ين م99ن  ،وع99ن تجرب99ة جدي99دة ،أي نم99ط مع99ين م99ن الوق99ائع ،ح99دث جدي99د 

  .)2() )أي نمط معين من التعبير ،وعن لغة شعرية جديدة ،الحياة
ديد في شعرية هذه ويقف أبو نؤاس على هذا الصعيد على رأس مدرسة التج   

إنه  ،بل يبدأ ،ولا يكمل ،بل يؤسس ،أن أبا نؤاس لا يرث((المرحلة، إذ يرى أدونيس 
ينغرس ف9ي  ،وإنما يجسد الأصل في حياته ذاتها بدءاً من تجربته ،لا يعود إلى الأصل

  . )3() )لا في الناطقين وأصواتهم ،اللغة وأصواتها
وإنم9ا يه9دف ك9ذلك إل9ى  ،حي9اة وحس9بتغيي9ر ال((فالشعر لدي9ه لا يه9دف إل9ى    

إذن، ف9ي الكش9ف ع9ن الطاق9ات المكبوت9ة ف9ي  ،وتكمن ج9دة أب9ي ن9واس. تغيير الإنسان
لا ي9رفض أب9و  ،وم9ن هن9ا .الإنسان، وفي تج9اوز الثنائي9ة التقليدي9ة ب9ين ال9ذات والك9ون

 ،فالشعر عنده .وإنما يرفض كذلك التقليد الديني ،نؤاس التقليد الشعري الماضي وحده
  . )4() )فعل حياتي يعوض عن نقص شامل ،من هذه الناحية

إن قوة التحديث والتغيير في تجربة الشاعرين تبرز في وعي كل منهما لحقيقة  
لع9ل التح9ول الأساس9ي ((الوضع الشعري الذي وصل إليه مصير الشعرية العربية، و 

ج م9ن التعبي99ر يكم99ن ف9ي الخ9رو ،أب9و ن9واس وأب99و تم9ام ف9ي اللغ9ة الش9عرية هال9ذي حقق9
. أي في الخروج من الحقيقة الواقعية إلى التخييل المجازي ،الطبيعي إلى التعبير الفني

وف9ي ه9ذا يكم9ن جان9ب  .مم9ا ل9م يح9دث ،أن يؤدي ذلك إلى تحوّل في النق9دوكان من اللازم 
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 فقد استمر النقد الق9ائم .عن مستوى الإبداع ،في القرن الثالث الهجري ،كبير من قصور النقد
 .نقد أخلاقي ،في صميمه ،وهو ،أي على أساس الصدق والكذب ،على اللغة الشعرية القديمة

) )دون مجاز أو تخييل ،ومن هنا كان النقد يؤثر الشعر الذي يكون فيه المعنى على قدر اللفظ
)1( .  

متخ9ذة  ،وفي مقابل هذه الحساسية الجديدة التي بدأت تطغى على الشعر العربي
نجد هناك نوعاً جديداً من الكتابة لا ينظر إلى الجدوى  ،فاظها طريقاً لهامن المدنية وأل

الفنية المباشرة للنص، بل يجب عل9ى  ال9نص الأدب9ي أن يحم9ل ف9ي ج9وهره  –الأدبية 
أكثر م9ن تأوي9ل وض9من فض9اء قرائ9ي أعم9ق وأوس9ع، لك9ي يص9ل إل9ى درج9ة الأدبي9ة 

  .المثلى، والمتمثلة بالتجربة الصوفية
وت99أثيره الواض99ح ف99ي  ،ال99رغم م99ن أهمي99ة الخط99اب الص99وفي الأدب99يإذ عل99ى    

ول99م ي99درس  .حرك99ة ديني99ة((إلا إن الص99وفية ل99م ت99درس إلا بوص99فها  ،الثقاف99ة العربي99ة
إذ تج9اوزت ه9ذه  ،)2()) نتاجها إلاّ بوصفه وثيقة تفصح ع9ن آرائه9ا ومعتق9داتها الديني9ة

تص9وف عل9ى وف9ق النظ9ر المعي9اري الدراسات في ذلك القيمة الفنية والجمالية له9ا، فال
وهو حنين الفرع للأصل وعودة  ،هو الشوق الظاهر إلى الباطن((ذي الطبيعة الدينية 
  .)3( ))الصورة إلى معناها

حركة إبداعية ((أما على صعيد الكتابة في مستواها الشعري فإن ادونيس يراها 
نثري9ة نج9د فيه9ا م9ا أش9كالاً أخ9رى  ،مضيفة إل9ى أش9كاله الوزني9ة ،وسعت حدود الشعر

قص99يدة (ب99ـ  ،ف99ي النق99د الش99عري الح99ديث ،يش99به الش99كل ال99ذي اص99طلح عل99ى تس99ميته
   .)4().)) النثر

وتظه99ر ه99ذه التجرب99ة العميق99ة ف99ي الرؤي99ة التص99ور والكتاب99ة فض99اءً مت99داخلاً    
تنطل99ق التجرب99ة الص99وفية م99ن الق99ول إن الوج99ود ب99اطن ((ومش99تبكاً م99ع الأش99ياء، إذ 

  .)5()) لوجود الحقيقي هو الباطنوإن ا ،وظاهر
لأدون99يس رؤي99ة فكري99ة ـ أدبي99ة ذات معن99ى إنس99اني خ99اص ف99ي مقارب99ة الفض99اء 

 ،أن الصوفية لم تعتم9د((الصوفي وشواغله إذ يؤكّد في سياق تحليل هذا الفضاء على 
وإنم9ا اعتم9دت  .ولم تعتمد كذلك الش9ريعة ،المنطق أو العقل ،في الوصول إلى الحقيقة

  .)6()) ت على تسميته الذوقما اصطلح
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ولا يعبرّ الذوق هنا ع9ن اس9تجابة فطري9ة عفوي9ة للأش9ياء ب9ل يعب9ّر ع9ن حقيق9ة  
وجودي9ة م99ا بع9د معرفي99ة، تتج9اوز الأط99ر التقليدي9ة ف99ي تجرب9ة الوص99ول إل9ى الحقيق99ة، 

 ،لقد نقلت الصوفية تجربة الوجود والمعرفة من إطار العقل والنقل إلى إط9ار القل9ب((
وبطلت المعرفة أن تك9ون ش9رحاً لمعط9ى  ،الوجود مفهومات ومقولات مجردةفلم يعد 

ومن هنا ق9دّمت الص9وفية بحس9ب رأي ادون9يس رؤي9ة  ،)1())قبلي أو تسليماً بقولٍ موحٍ 
  .فلسفية وجمالية مغايرة لما هو معروف ومعهود

ة  انعكست هذه الرؤية إجرائياً على طبيعة الفضاء السيميائي الذي تبنتّه الصوفي 
 ،ىالفص99ل ب99ين الاس99م والمس99م((وكان99ت عل99ى ص99عيد الأدب واللغ99ة تم99ارس فعالي99ة 

فالعلاق9ة بينهم9ا  ،)المس9مى(لا تس9اوي المعب9ر عن9ه ) الاس9م(والتوكيد على أن العب9ارة 
علاق9ة احتم9ال لا  ،أو ه9ي بتعبي9ر آخ9ر .لا علاقة مطابقة وهوي9ة ،علاقة إشارة ورمز

  .)2()) علاقة يقين
ة الص99وفية الت99ي تش99تغل عل99ى ه99ذه المعطي99ات حس99ب منظ99ور إن حساس99ية اللغ99

يعن99ي ذل99ك أن اللغ99ة الص99وفية ه99ي ((ادون99يس  ه99ي حساس99ية خاص99ة غي99ر مس99بوقة، و 
ك9ل  :وأنّ ش9عرية ه9ذه اللغ9ة تتمث9ل ف9ي أنّ ك9ل ش9يء يب9دو رم9زاً  ،لغة ش9عرية ،تحديداً 

  .)3() )شيء فيها هو ذاته وشيء آخر
ذجها الشعري بخصوصية بالغة التعقي9د والأداء تتميزّ اللغة الصوفية في أنمو   

والوظيفة، من حيث استقلاليتها عن كلّ اللغات الأخرى المشتغلة في الحقول المعرفية 
الشرعية من حيث أنّ  –اللغة الشعرية الصوفية تناقض اللغة الدينية ((المتاحة، إذ إن 

لص99وفية لا تق99ول إلا بينم99ا اللغ99ة ا .بش99كل كام99ل ونه99ائي ،ه99ذه تق99ول الأش99ياء كم99ا ه99ي
ولم9ا  ،ولم9ا لا يوص9ف ،تجلي9ات لم9ا لا يق9ال –ذلك إنها تجليات المطلق  ،صوراً منها

وهي بذلك تتحرّك  ،)4()) فما لا ينتهي لا يعبر عنه إلا ما لا ينتهي ،تتعذر الإحاطة به
  .تتحرّك خارج إطار المألوف والمعروف لمجتمع التلقي

دون99يس بأنه99ا كتاب99ة ذاتي99ة شخص99ية ت99تلخّص تجرب99ة الكتاب99ة الص99وفية عن99د ا   
تستجيب للأفق الذاتي الصرف في جوهره المفكّر العمي9ق، وتخت9رق الزم9ان والمك9ان 

أسس9ت الص9وفية لكتاب9ة تمليه9ا ((في تعبيرها عن الآني داخل فض9اء الكت9ابي، ل9ذا فق9د 
تابة غير أنها ظلت ك .عامة ،التجربة الذاتية، داخل ثقافةٍ  تمليها معرفة دينية مؤسسية

ك99أن أص99حابها ل99م يكون99وا  .كتاب99ة لا مك99ان له99ا .عل99ى ه99امش الت99اريخ الثق99افي العرب99ي
وكأن  .كأن النص بالنسبة إليهم الوطن والواقع .بل في نصوصهم ،يعيشون في المكان
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كانت الكلم9ات  .ويخلق به وفيه العالم الذي يحلم به ،الصوفي يتحرك داخل هذا النص
  .)1()) زهورمو ،مخابئ  لدروبه وآفاقه

إن الكتابة الصوفية على ه9ذا الأس9اس كتاب9ة انفت9اح ب9لا ح9دود، ول9يس كتاب9ة    
ب9روح حواري9ة فعاّل9ة ومنتج9ة ) الأن9ت(انغلاق تدور ح9ول ال9نص، تتوج9ّه إل9ى الآخ9ر 

 –أخذ يتوجه نحو الغي9ب ويح9اوره  ،بهذه الكتابة((واستشرافية، وإن الكاتب الصوفي 
ص9ار  .ب9ل عب9ر الجس9د ،عب9ر ال9نص ،ح9دث م9ع المطل9قل9م يع9د يت .لكن عب9ر التجرب9ة

أخ9ذ الأن9ا يص9غي إل9ى  ،هك9ذا .الإنس9ان والله ،الحديث حواراً مباشراً بين الأن9ا والأن9ت
ول9يس ع9ن طري9ق  ،ويش9اهده وجه9اً لوج9ه ،ويستش9رفه ،في حوارٍ خ9اصّ مع9ه ،الأنت

  .)2()) تعليم أو تقليد
وريالية يج9د أدون9يس كثي9راً م9ن وفي السبيل إلى مقاربة ومقارنة الص9وفية بالس9

أسباب التلاقي والتقارب على صعيد الوظيفة الأدبية للغة الشعرية الت9ي تس9تعملها ك9لّ 
أن الأدب بالنسبة إليهما إنما يكمن معناه  ،شأن الصوفية ،تؤكد السوريالية((منهما، إذ 

ل99ى إدراك وص99ولاً إ ،)3()) العمي99ق ف99ي تج99اوز الأدبي99ّة إل99ى ال99دخول ف99ي أس99رار الك99ون
الحق999ائق الكب999رى الت999ي تس999وغها خط999ورة وج999ود الإنس999ان ف999ي الحي999اة وتفس999ّر دوره 

  .الاستثنائي فيها
إن الإنسان في مضمار هذا الفضاء الفكري الذي يشتغل عليه الأدب هو ب9ؤرة  

 –إن جوهر الأدب هو بعده السيميائي ((الفعالية الأدبية وعنوان عملها ومصيرها، إذ 
دور الأدب ليس أن يخلق  .هدف إلى تحويل الإنسان إلى كائن نورانيالتحويلي الذي ي

ب9ل ف9ي أن يخل9ق به9ا وفيه9ا فاعلي9ة س9حرية س9يميائية،  ،نصوصاً جميلة بذاتها ول9ذاتها
م9ن  ،فيؤسس الصلة المضيئة بين الأعماق المجهول9ة ف9ي الإنس9ان ،وأن يحقق التحول

  .)4()) وفي الكون من جهة ثانية ،جهة
كتسب اللغة الشعرية الصوفية وض9عاً لس9انياً وتعبيري9اً ووظيفي9اً ه9و من هنا ت   

أقرب إلى عالم الفكر والوظيفة الفكرية منه إلى عالم الأدب والوظيفة الأدبي9ة بمعناه9ا 
لم  ،وهذا يقودنا إلى أن ندرك كيف أنّ الشعر في التجربة الصّوفية((البسيط التقليدي، 

وإنما أصبح تساؤلاً حول جوهر الإنس9ان  ؛ارف عليهيعد أدباً بالمعنى المصطلح المتع
إع99ادة ص99ياغة للإنس99ان  ،باختص99ار ،إن99ه ؛ورغب99ةً ف99ي تغيي99ر ص99ورة الع99الم ،والوج99ود
تتج99ه بالإنس99ان واللغ99ة  .)5()) أي تج99اوز وتغيي99ر –الص99ورة هن99ا تص99َْييرٌ  ،وللوج99ود
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وقائ99د والص9ورة والتعبي99ر نح99و معط99ى آخ9ر يجع99ل م99ن الإنس99ان مرك9ز الك99ون وس99ببه 
   .عملياته الشعرية والإنسانية

وهذا ما يجعل ادونيس ينظر إلى عموم التجربة الفنية بأنها تجربة صوفية ف9ي  
لك99ن لا  .الف99ن) ص99وفية(إل99ى الق99ول بم99ا أودّ أن أس99ميه ب99ـ ((باطنه99ا ورؤيته99ا، ويق99وده 

يه9ا وإنم9ا يج9ب أن ننظ9ر إل ،التاريخي –يجوز أن تختلط الكلمة هنا بمشحونها الديني 
أوجز ما أذهب إليه ف9ي النق9اط  ،ولكي أوضح هذه الرؤية .بوصفها تجسيداً لرؤية فنيةّ

  :التالية
وإنما هي انفصال عن  –الانفصال عن الواقع  ،هنا) )الصوفية((لا تعني  :أولا

والغ9وص ف9ي أبع9اده  ،من أج9ل الاتص9ال بعمق9ه الكل9ي ،ظاهره المباشر
إل99ى ) )الحاض99ر((و ،الب99اطن ف99ي م99ا يتج99اوز الظ99اهر إل99ى –الداخلي99ة 

  ))الغائب((
فالص9وفية  .لا إلى التجريد النظري ،تشير العبارة هنا إلى التجربة الحيةّ: ثانياً 

  .هنا تتجاوز العقلانية ونظامها إلى الحياة وحدوسها
 ً )) الص9وفية الديني9ة((ش9أن  ،ه9ذه الص9وفية لا تنف9ي الحي9اة بوص9فها زائل9ة: ثالثا

ً وإنم99ا تنفيه99ا بوص99فها  ب99ل ه99ي عل99ى  .تحج99ب الحي99اة الحقيق99ة ،حجاب99ا
 .لكنها لا تقف عند الظاهر –تعُنى كثيراً بالحياة بوصفها جسداً  ،العكس

  .وإنما تجهد في أن تكشف الجانب الآخر من العالم والأشياء
 ً وإنما هي سفر دائم عب9ر الأش9ياء ) مقيمة(أو ) ساكنة(هذه الصوفية غير  :رابعا

وتنظ9ر  ،تنظر إلى العالم بوصفه حركة لا تنته9يهكذا  .نحو قلب العالم
  .داخل هذه الحركة ،إلى الإبداع، بوصفه سيراً لا ينتهي

 ً تؤال99ف ب99ين  ،ف99ي ذل99ك ،وه99ي ،إنه99ا ص99وفية توح99د ب99ين الحل99م والواق99ع :خامس!!ا
وإنم9ا يص9بح  ،لا يع9ود نقيض9اً للنه9ار ،اللي9ل م9ثلاً . الأطراف المتناقضة

  .تكملة له، أو وجهه الآخر
ً سادس إنه9ا ص9وفية تؤك9د عل9ى المعن9ى العمي9ق للإنس9ان ه9و ف9ي كون9ه يتطل9ع  :ا

وله خاصية الفن هي في كيفي9ة التعبي9ر ع9ن  ،باستمرار إلى ما لا ينتهي
  .هذه اللانّهاية

 ً وإنما تعُنى بما لا نعرفه  ،بما نعرفه ،العام ،إنها صوفية لا تعُنى بالشائع :سابعا
رؤيته9ا الفني9ة الكش9ف أب9داً ع9ن  وهذا يعني أن من طبيعة .بالمجهول –
  .العالم) طفولة(

 ً إنه9ا ص9وفية تغييري9ه م9ن حي9ث إنه99ا تعم9ل دائم9اً عل9ى تق9ديم الع9الم ف99ي   :ثامن!ا
  .عبر تجربة جديدة ومختلفة ،صورة جديدة ومختلفة

 ً ) فلس9في أو دين9ي(في نظام ما ) مأسورة(غير  ،إنها صوفية غير منغلقة :تاسعا
  .وإنما هي انفتاح وحركة
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إملاء  ،إنه كما تصفه العبارات الصوفية نفسها .الإبداع في هذه الصوفية تلقائي
إن99ه الإب99داع ال99ذي يص99در ع99ن ط99ور  .خ99ارج ك99ل رقاب99ة عقلاني99ة ،أو ش99طح ،أو ف99يض

  .)1() ))).يتجاوز طور العقل((
إن أدونيس هنا يرُجِع الرؤي9ة الص9وفية والفك9ر الص9وفي والتجرب9ة الص9وفية    

الصوفية إلى منابعه9ا الأول9ى، م9ن حي9ث ه9ي تعبي9ر ح9يّ وخ9لاق ع9ن  واللغة الشعرية
طفولة الرؤية وطفولة الفكر وطفولة التجربة وطفولة اللغة الشعرية، بك9ل م9ا تنط9وي 
عليه هذه الطفولات من خصب وحيوية ونشاط إبداعي منتج وحركة وانفتاح ورحاب9ة 

  .وحوار وقدرة على الخلق
ورؤي9ات ف9ي مج9ال فح9ص التجرب9ة الص9وفية ومن خلال ما تقدم من مقارب9ات 

أن ادون9يس م9ن طائف9ة المتص9وفة ((بلغتها الشعرية وقضاياها الفكري9ة والثقافي9ة، نج9د 
بل بالمعنى الرؤي9وي عاري9ا  ؛بالجوهر، لكن ليس بالمعنى الديني الشائع عن التصوف

ت فه99و ي99رفض أن ي99دخل الإنس99ان ملك99و.. .خالص99اً م99ن الجم99ود العق99دي ،م99ن المذهبي99ة
 ً   .)2()) الدلالة الغيبية دخولاً عقلانياً خالصا

وعل99ى وف99ق ه99ذا التص99وّر العلم99ي والمعرف99ي ف99ي النظ99ر إل99ى غن99ى التجرب99ة 
أن رف99ض ((الص99وفية وثرائه99ا عل99ى المس99تويات كاف99ة، ي99رى أدون99يس ف99ي ه99ذا الص99دد 

إعادة قراءة التصوف في ضوء المعارف الجديدة ومقاربة تقاطعها مع اتجاهات أدبي9ة 
لما تتضمنه من  ،يثة بدعوى الجانب الديني الذي يسيجها هو كبت للتجربة الصوفيةحد

ب99أن يس99اوي ب99ين الص99وفية  ،م99ن جه99ة أخ99رى ،ولكون99ه مه99دداً  ،اخت99زال له99ا م99ن جه99ة
  .)3() )والفقهاء والمتكلمين

على صعيد آخر لا تمثل الفترة التي تلت سقوط بغداد على أي9دي المغ9ول ل9دى  
ط من الناحية الإبداعية، على الرغم من اتفاق كثير م9ن الدارس9ين ادونيس فترة انحطا

أن الشعر العربي تراج9ع ف9ي ((على وصفها بالفترة المظلمة، إذ لاشك حسب ادونيس 
 ً ً  ،على الأخص ،وقد تراجع .هذه الفترة المظلمة عما كانت عليه سابقا  ،لكننا نجد .كمياّ

  .)4()) دون انقطاع ،فترةحركة شعرية مهمة تستمر طوال هذه ال ،مع ذلك
وربما كان هذا الرأي صحيحاً حين ننظر إلى ه9ذه الفت9رة عل9ى أنه9ا تمث9ل فت9رة 

وأب9ي  ،أمث9ال ام9رئ الق9يس ،انحطاط بالقياس إلى الش9عراء ال9ذين خرج9وا عل9ى التقلي9د
لكنها لا تمثل فترة انحطاط إذا م9ا قورن9ت بفت9رة ش9عراء   ،والمتنبي ،وأبي نواس ،تمام

على الأقل حققت تطويراً أساسياً في بني9ة ((، إذ إنها )يالبارود(لتي تزعمها النهضة ا
وع99اد إل99ى  ،أم99ا الب99ارودي فق99د تجاه99ل ه99ذا التط99وير .وف99ي اللغ99ة الش99عرية ،القص99يدة
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بحيث تتفوّق قصيدة الفت9رة المظلم9ة عن9د ادون9يس عل9ى قص9يدة  ،)1( ))الأشكال القديمة
  .عصر النهضة ذات الأفق التقليدي

   :جع ادونيس أهمية الفترة المظلمة إلى أمور عدة منهاوير
استمرار هذا الش9عر فه9و ل9م ينقط9ع ط9ول تل9ك الفت9رة عل9ى ال9رغم م9ن   -1

العص99يبة الت99ي كان99ت لا تش99جع عل99ى رواج الش99عر  ةالظ99روف التاريخي99
وهذا ما خلف لنا نتاجاً شعرياً يؤرخ تلك الفت9رة المهم9ة م9ن  ،وازدهاره

مث9ل اب9ن  ،نبوغ ع9دد كبي9ر م9ن أع9لام الفك9ر فضلا عن ،الشعر العربي
وه99م م99ن أش99هر أع99لام الفك99ر . واب99ن منظ99ور ،خل99دون واب99ن بطوط99ة

وفي ش9تى  ،ومؤلفاتهم ما تزال تعد مرجعاً لكثير من الدراسات .العربي
  .المجالات

إذ اتس99م بط99ابع م99دينيّ  ،ك99ان ه99ذا الش99عر يتناس99ب م99ع روح عص99ره  -2
 .الملائم للترف واللهو التأنق اللفظي ،الترف ،اللهو :حضري

إذ ق99ام عل99ى مس99ايرة العص99ر وأه99ل  ،وك99ان الش99عر ذا ط99ابع ص99نعي  -3
وه99ذا إل99ى طبيع99ة  ،وعل99ى الك99لام الم99أنوس والمع99اني الس99هلة ،العص99ر
فض9لاً ع9ن أن الش9عر ل9م  ،إذ تنتشر الأمية والجه9ل ب9ين الن9اس ،العصر

هن9ا فالش9اعر يحت9اج  ،يعد يقتصر على قصور الخلفاء كما كان من قب9ل
وهي بذلك تحول9ت م9ن  ،إلى الألفاظ السهلة التي تصل إلى جميع الناس

  .التعقيد إلى الوضوح والبساطة

أم  ،س9واء أك9ان م9ن الناحي9ة الش9كلية ،تطورت القصيدة من ناحية اللغة  -4
 ،الموشح(للألفاظ العامية أم أنواع تعبيرية أخرى  افي طريقة استخدامه
 .)موالياال ،الزجل ،الدوبيت، الكان وكان

ب9ل تحول9ت  ،وتبعاً لذلك لم يقتص9ر الش9عر عل9ى البني9ة الش9كلية القديم9ة  -5
إل99ى مقطوع99ة ت99دور ح99ول فك99رة واح99دة أو موض99وع مح99دد، مم99ا مه99د 

 .لوحدة القصيدة
 .)2() )ووصف جزيئات الحياة اليومية ،التركيز على عالم الأشياء  -6

هذه الفترة على  من خلال ما تقدم من رؤية موضوعية قارب فيها ادونيس شعر
إن شعر هذه المرحلة يسير ف9ي اتج9اه الص9نعة الفني9ة ((نحو مختلف يخلص إلى القول 

 ً بالمقاب999ل ع999الم المدين999ة الناش999ئة  ،لكن999ه عك999س ،إل999ى ح999دود ل999م يعرفه999ا الش999عر س999ابقا
  .)3()) وأصبح مشاكلاً للعصر .وحساسيتها
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أي نهض99ة  وأص99حابه، يإذ لا يج99د ادون99يس ف99ي ش99عر النهض99ة بقي99ادة الب99ارود
حقيقية في الشعر العربي لأنه ل9م ي9تمكّن م9ن القي9ام ب9دور التغيي9ر كم9ا تس9توجب كلم9ة 

الخ9ط الأساس9ي ((إذ إن  ،بل هي محاول9ة بع9ث للأش9كال القديم9ة ،بحد ذاتها) النهضة(
ه9و ف9ي ظ9نهم أن الأش9كال التعبيري9ة الت9ي  ،ل9دى ش9عراء التقلي9د وم9نهم الب9ارودي ،هنا

بينم9ا ه9ي ليس9ت أكث9ر م9ن  ،حق9ائق مطلق9ة ،ية العربي9ة القديم9ةجسّدت التجرب9ة الش9عر
تكتسب أهميتها بق9در م9ا تض9يء التجرب9ة الراهن9ة وتكش9ف  ،خبرات وتعبيرات محددة

  . )1()) عن آفاق غير معروفة
إن ادونيس يصل إلى هذه النتيجة المغايرة من خلال فح9ص ال9نص الش9عري    

ل9ك التط9ور ال9ذي يحتاج9ه الش9عر م9ن حي9ث في فترة النهضة، إذ لا يجد ذ) النهضوي(
فالش9اعر ال9ذي يحي9ي أش9كال التعبي9ر ((الرؤية الشعرية والشكل الشعري المرتبط بها، 

لا يصدر عن موقف جديد وإنما يصدر ع9ن الفك9ر والموق9ف الق9ديمين الل9ذين  ،القديمة
  .)2()) أنتجا تلك الأشكال

ي اش99تغلت عليه99ا قص99يدة ولاش99ك ف99ي أن ه99ذه الأش99كال الش99عرية التقليدي99ة الت99 
وحل99ّت محله99ا  ،متطابق99ة م99ع أوض99اع وحاج99ات وظ99روف انته99ت((النهض99ة ج99اءت 

ولا  .م99ن أن تنش99أ أش99كال تطابقه99ا ،إذن ،ولا ب99د ،أوض99اع وظ99روف وحاج99ات جدي99دة
 ،بالت9الي، أن نع9دّ التجدي9د ص9ناعة أص9لاً س9ابقاً، لأن التجدي9د موق9ف إب9داعي ،نستطيع

  . )3()) جذري وشامل
ع ادون99يس ف99ي تش99كيل ه99ذه الرؤي99ة النقدي99ة لمس99ار تب99ينّ فلس99فته النقدي99ة يخض99   

إن جوهر الإب9داع ((والشعرية والثقافية في التغيير وإثراء تجربة الشعرية العربية، إذ 
ك9ذلك نق9ول إن غن9ى الت9راث الش9عري لش9عب م9ا يق9اس  .هو في التباين لا ف9ي التماث9ل

  .)4())بمدى هذا التباين
لنق9دي الأدونيس9ي ف9ي معاين9ة النص9وص والظ9واهر والعص9ور إن هذا المس9ار ا

الشعرية العربية إنما يعك9س تص9وراً جدي9داً ف9ي النظ9ر والرؤي9ة، ويق9دّم ادون9يس وه9و 
يدافع عن فكرته النقدية ذات الطابع الفكري مجموعة م9ن الأس9باب الت9ي ت9نهض عل9ى 

ط99ات الش99عرية معرف99ة عميق99ة بت99اريخ الش99عرية العربي99ة، ولاس99يما عل99ى ص99عيد المح
التغييري9ة الأكث99ر إش99راقاً الت99ي أح99دثت تط99وراً كبي99راً ف99ي بني99ة القص99يدة العربي99ة وآف99اق 

لا  ،إن العودة إلى الماضي أو الجذور هي الع9ودة إل9ى الإب9داع((حداثتها ومستقبلها إذ 
بتعبي99ر  ،إن الع9ودة إل99ى الماض99ي الش99عري العرب99ي. الع9ودة إل99ى الأش99كال الت99ي أب99دعت

ولا يعني هذا  ،ني الإقامة في هذا الماضي وإنما تعني على العكس تجاوزهلا تع ،آخر
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م9ن الش9عر  ةأن يكتب الشاعر العربي الي9وم ش9عراً أفض9ل بالض9رور ،بدوره ،التجاوز
وإنما يعني أن يدخل في المناطق الأكثر عمق9اً ف9ي الح9دس العرب9ي  ،الذي كتبه أسلافه
  .)1() )أو الرؤيا العربية

الرؤية الفكرية التي اشتغل عليها ادون9يس يمث9ل مع9روف عب9د وعلى وفق هذه  
الغني الرصافي امت9داداً لمدرس9ة النهض9ة وتواص9لاً م9ع معطياته9ا وأنموذجه9ا، ويج9ده 

فه9و  ،وأوس9ع رؤي9ة ،ادونيس أكثر التص9اقاً ب9الواقع والحي9اة والتفاص9يل م9ن الب9ارودي
تمس99ك بالماض99ي ولا يج99د هن99اك ض99رورة قص99وى لل ،يؤك99د عل99ى أهمي99ة المعاص99رة

الأول دين9ي خ9اص،  :م9ن مس9تويين((ل9ذاينظر إل9ى الماض9ي  ،والتغني بمفاخر الأجداد
أنه يرفض الدين كما  ،في المستوى الأول ،وهو يعلن بصراحة .والثاني حضاري عام

وفي .. .من ناحيتي المعتقدات الغيبية والتشريعات الأرضية على السواء –وصل إليه 
يؤكد الرصافي على ضرورة ترك التفاخر والتغني  ،ري العامالحضا ،المستوى الثاني
  .)2() )بأمجاد الماضي

وعل999ى ال999رغم م999ن ث999ورة الرص999افي الأدبي999ة المعروف999ة، إلا إنه999ا كان999ت ث999ورة 
لكن9ه ل9م  ،موضوعية فهو اتخذ من المش9كلات الاجتماعي9ة م9ادة أساس9ية لبن9اء قص9يدته

ب9ل ظ9ل متمس9كاً به9ا م9ن  ،عربية القديم9ةيتحرر من الطرق البنائية التقليدية للقصيدة ال
خلال الاحتفاظ بأسس العمود الشعري واشتراطاته ولم يخرج عنها على نح9و واض9ح 

فكلاهم99ا ك99ان ينظ99ر إل99ى أش99ياء الع99الم وأفك99اره م99ن حي99ث ه99ي أح99داث أو ((وص99ريح 
 –يق99ف إزاءه99ا موق99ف المش99اهد المعتب99ر ث99م يلبس99ها الث99وب البي99اني  ،مظ99اهر خارجي99ة

ً الفكري ا   .)3() )لذي يجده ملائما

أما مدرسة الديوان فقد جاءت إفرازا طبيعيا ض9د التش9دد ال9ذي أظهرت9ه جماع9ة 
فه999ي بمثاب999ة ث999ورة عل999ى تل999ك الآراء الت999ي تح999اول حص999ر إبداعي999ة الش999عر  ،الإحي999اء

 ،ولا تج99د هن99اك ش99اعرية ممي99زة إن ل99م تص99در ع99ن ش99عر المرحل99ة الس99ابقة ،بالماض99ي
وه9ي  ،خصوص9اً عن9د ش9كري ،ظ9رة نقدي9ة ش9عرية متقدم9ةن((ويجد ادونيس أن لديهم 

 ،ف9ي الخ9روج م9ن المعل9وم الش9عري الم9وروث ،كم9ا يب9دو ل9ي ،بشكلها الأعمق ،تتمثل
ومن هنا توكيد هذه  .والدخول في مجهول شعري يواكب الدخول في المجهول الكوني

لعربي99ة مم99ا أدخ99ل البع99د الرومنطيق99ي ف99ي التجرب99ة الش99عرية ا ،الجماع99ة عل99ى الذاتي99ة
وتوكي9دهم عل9ى وح9دة القص9يدة مم9ا مه9د لتج9اوز البني9ة التقليدي9ة للقص9يدة  ،المعاصرة

  . )4() )وطرح مستوى آخر لكتابة الشعر وفهمه وتقويمه ،العربية
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وهي تأخذ على عاتقها مسألة تطوير  ،أما جماعة أبوللو فتمثل امتداداً لمدرسة الديوان
إذ ذهب9ت حرك9ة أبولل9و ف9ي مج9ال التنظي9ر للش9عر ((ق9د،القصيدة العربية شعراً ومن خلال الن

ش9عراء  ،وضمت إلى جانب خليل مط9ران .إلى أبعد وأعمق مما فعلته جماعة الديوان دالجدي
ً  ،تنوعت مواهبهم وثقافاتهم    . )1()) ثقافياً أكثر غنى واستقصاء - فخلقت وسطاً شعرياّ

 ،بخاص99ة ،)لنهض99ةا(أس99همت إس99هاما كبي99راً ف99ي تج99اوز ش99عر ((وم99ن هن99ا فق99د 
ومفه99وم جدي99د  ،وف99ي التمهي99د لنش99وء بني99ة جدي99دة للقص99يدة ،بعام99ة ،والتقليدي99ة الش99عرية

أكثر أهمية منه9ا  ،تبقى في تنظيرها والمناخ الذي تولد عنه ،غير إنها مع ذلك ،للشعر
  . )2()) في نتاجها الشعري بحد ذاته

مقاربة محطات الحداثة إن القضايا العميقة والكثيرة التي طرحها أدونيس بشأن 
في الشعرية العربية على مرّ عصورها، نبع من رؤية نقدية فكرية سعى فيها ادونيس 
إلى تحليل هذه القضايا من خلال الآراء الت9ي قاربته9ا، وم9ن خ9لال نصوص9ها ـ وه9ي 
الأهم ـ بحسب المنظور النقدي الأدونيسي، وكشفت الرؤية الأدونيسية على الرغم من 

ا من تطرف في معاين9ة بع9ض المس9ائل الجوهري9ة ع9ن عم9ق ف9ي النظ9ر كل ما شابهه
النق99دي الفك99ري للظ99واهر والنص99وص، وحساس99ية عالي99ة ف99ي تلم99ّس ج99وهر الحداث99ة 

  .والتطور والتغيير في أعماق النصوص
من هنا بوسعنا القول إن أدونيس وظّف شخصيته الش9عرية كثي9راً ف9ي خدم9ة    

ري، إذ ل99و ل99م يك99ن ادون99يس ش99اعراً ل99م ي99تمكّن م99ن شخص99يته النقدي99ة ذات الط99ابع الفك99
إدراك حساسيات النصوص الشعرية على مرّ عصور الشعرية العربية، وب9الرغم م9ن 
أن ذائقته الشعرية ومنهجه الشعري في كتابة الشعر ظلتّ حاضرة ف9ي تقويم9ه النق9دي 

الت99ي ل99م  لقض9ايا الش99عرية العربي99ة، إلا أن9ه اس99تطاع أن يص99ل إل9ى الكثي99ر م99ن الحق9ائق
 ريصلها غيره في تقويم تجربة الشعرية العربية، ولاسيما ف9ي محطات9ه الحداثي9ة الأكث9

  .إشراقاً وإنجازاً 
فالصفتان اللتان يتمت9ّع بهم9ا ادون9يس عل9ى ص9عيد الإنج9از الإب9داعي والفك9ري، 

تعم99لان جنب99اً إل99ى جن99ب ف99ي فض99اء العم99ل المعرف99ي ال99ذي )) الناق99د/الش99اعر((أدون99يس 
ه أدون9يس، وإذا ك9ان له9اتين الص9فتين المت9داخلتين م9ن س9لبيات محتمل9ة ق9د يشتغل علي9

على عمل الأخرى، فإن فائدة تداخلهما أعمق وأكثر تأثيراً وإنجازاً حين تتوافر تجور أحداهما 
لمب99دع ومفك99ر مث99ل ادون99يس ال99وعي الك99افي لتقلي99ل الوق99وع ف99ي مث99ل ه99ذه الس99لبيات المحتمل99ة، 

بة تنتهي إلى إنتاج خصب في مجال التجرب9ة الش9عرية والتجرب9ة والخروج بتجربة ثرية وخص
 ً   .النقدية معا
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يعد النق9د الثق9افي نتاج9اً منهجي9اً مهم9اً وإش9كالياً م9ن المن9اهج النقدي9ة الحديث9ة،    

بي99راً ف99ي فض99اء الرؤي99ة المنهجي99ة النقدي99ة الت99ي ويمث99ل ف99ي ه99ذا الإط99ار تح99ولاً نوعي99اً ك
تتصدى للنصوص والظواهر، ونتيجة طبيعية وضرورية للتغيرات المعرفية والفكرية 
والثقافية الكبرى التي طرأت على فعاليات النظرية النقدية والإج9راء النق9دي، وتح9ول 

ـ9 الت9ي كان9ت ) ةس9ياقيال(الرؤية النقدية في الأعم الأغلب من المن9اهج النقدي9ة التقليدي9ة 
ترى في النص الأدبي الإبداعي أداة لتفريغ هموم المبدع وتصوراته ورؤاه في النص 
بتجلياته الحضارية والنفسية والاجتماعية والتاريخية ـ، إلى المناهج البنيوية الت9ي تع9دّ 
النص بنية لغوية مكتفي9ة ب9ذاتها ومغلق9ة عل9ى ذاته9ا، وعل9ى أثره9ا أعل9ن البنيوي9ون م9ا 

، وم9ن ث9م تفرع9ت بع99د ذل9ك البنيوي9ة إل9ى بنيوي99ات )م9وت المؤل99ف(اص9طلحوا علي9ه ب9ـ
وتعددت وتنوعت على نحو غزير لافت، ومن ثم ـ وفي سياق التطور المنهجي ذاته ـ 

الش9ريك الفعل9ي المن9تج لل9نص ) الق9ارئ(ظهرت مناهج القراءة والتلق9ي الت9ي تج9د ف9ي 
  .الإبداعي في فعل القراءة

ن النق999د الثق999افي برؤيت999ه المنهجي999ة الحديث999ة ج999اء رداً طبيعي999اً م999ن هن999ا نج999د أ 
وضرورياً على فضاء المناهج النقدية الأدبية، التي تتخذ م9ن ال9نص بكينونت9ه البنيوي9ة 

ه99ذا ال99نص والكش99ف ع99ن طبقات99ه  قوإنّ ف99كّ مغ99الي ،أداة مركزي99ة ومحوري99ة ونهائي99ة
لفني99ة الص99رف، ه99و الغاي99ة وجيوب99ه وظلال99ه، والتوص99ل بجماليات99ه وأس99اليب تعبي99ره ا

الأساسية للعملية النقدية النصيةّ، فالناقد النصّي هنا لا يستطيع أن يرى فعالية ما للنق9د 
  .خارج إطار هذا النص، إذ تنغلق قراءته على العالم الداخلي المحوري للنص

تمث99ل تح99دياً ) لا ش99ي خ99ارج ال99نص(ويب99دو أن مقول99ة ديري99دا البنيوي99ة الش99هيرة  
مهماً للنقد الثق9افي ف9ي اش9تغاله عل9ى خ9ارج ال9نص أيض9اً، ال9ذي يج9د ف9ي النق9د منهجياً 

فعالية لا تقتصر على ال9نص بوص9فه بني9ة جمالي9ة مغلق9ة ومس9تقلة ب9ذاتها، ب9ل يج9د أن 
أهمية النص تكمن فما يتركه من تأثير ظاهر ومثمر في المجتمع الذي أنتجه، بوصفه 

على النحو الذي تصنع فيه أنموذجها الخاص،  ،وتتأثر به عأداة فاعلة تؤثر في المجتم
كلما التفت النقد إلى أهمية العلاقة بين ال9نص والس9ياق ال9ذي ين9تج في9ه، والارتف9اع ((فـ

٩٠



 

م99ن كون99ه تقني99ة تنظ99يم إل99ى كون99ه أداة تحلي99ل، فإن99ه يمك99ن أن يك99ون مفي99داً ف99ي عص99ر 
  .)1())العولمة
لح99وار م99ع الفك99ر المنهج99ي م99ن هن99ا واس99تناداً إل99ى ه99ذه الرؤي99ة ف99ي التع99اطي وا 

انتقل9ت النظري9ة النقدي9ة المعاص9رة، وعل9ى ف9ق ه9ذا التح9ول، م9ن ((المتطور باستمرار
وتبعاً لذلك فإن مهم9ة النق9د  ،)2())قراءة النصوص الإبداعية إلى قراءة الأنساق الثقافية

لم تعد تقتصر على حدود النصوص المنتخبة ـ بحسب النقد الأدبي ـ، بل وسعت دائرة 
هتمامه99ا لتش99مل النص99وص الأخ99رى، الت99ي ك99ان ينظ99ر إليه99ا النق99د الأدب99ي بوص99فها ا

النق99دي م99ن ل99دن  منصوص99اً هامش99يةً وغي99ر ض99رورية ولا ترق99ى إل99ى مس99توى الاهتم99ا
  .النقاد

التعامل مع ال9نص م9ن ش9أنه أن يجع9ل ه9ذا الجه9د منتمي9اً ((ولا شك في أنّ هذا 
ده، ويحص99ر النق99د ف99ي كون99ه م99ادة يمك99ن لا الأدب ونق99... إل99ى دائ99رة الثقاف99ة والفك99ر

الاعتم99اد عليه99ا ف99ي تب99ين فاعلي99ة الثقاف99ة، وملامحه99ا وعلله99ا، ومس99ارها الت99اريخي، 
وهنا تتوس9ع كثي9راً دائ9رة . )3())وانجازها في لغة من اللغات، ومجتمع من المجتمعات

الفع99ل النق99دي لتش99غل مس99احات إض99افية م99ن فض99اء الاهتم99ام المجتمع99ي بالنص99وص 
   .واهر الإبداعيةوالظ

يمث99ل النق99د الثق99افي عل99ى ه99ذا الأس99اس امت99داداً طبيعي99اً ومنطقي99اً للتط99ور ال99ذي  
حظيت به المناهج النقدية على مرّ عصور النقد، تلك الت9ي تح9اول ـ م9ا وس9عها ذل9ك ـ 
الكشف عن حساس9ية الظ9اهرة الأدبي9ة النقدي9ة بعي9داً ع9ن ال9نص، والتأكي9د عل9ى الس9مة 

تركها النص في المجتمع الذي ينتجه وتجلياتها وخصوصياتها وتمثلاتها الثقافية التي ي
  .في فضاء التلقي

وهذا أيضاً ينقل مجال النقد من البنية النصية إلى البنية الثقافية، التي تنظر إل9ى 
متأسس9ان عل9ى نق9د ) النقد الثقافي(و) التاريخانية الجديدة(((النص بعده وثيقة ثقافية فـ 

ة وم9ا بع9د الحداث9ة وم9ا بع9د الكولونيالي9ة، حي9ث ت9أتي مش9روعات نقدي9ة ما بعد البنيوي9
  .)4())متنوعة تستخدم أدوات النقد في مجالات أعمق وأعرض من مجرد الأدبية

                                                 

                             ، 2ع ، ثقافات ، عبدالله ابراهيم. د ، بحث في المرجعيات الثقافية ، عربي والعولمةالنقد ال) 1(
  0 25 :2002ربيع 

                             ، تح999ولات النظري999ة النقدي999ة المعاص999رة مقارب999ة تفكيكي999ة ف999ي ثقاف999ة التج999اوز وعولم999ة المف999اهيم )2(
 .234: 2007 ، شتاء وربيع ، 70ع  ، لة فصولمج ، عبد الغني بارة

م999ارس                                                                                                                          ، 13م ، 51ج ، مجل999ة علام999ات ، ص999لاح رزق ، إش999كالية الم999نهج ف999ي النق999د الثق999افي )3(
2004:73-74 .  

المرك999ز لثق999افي                                               ، عب999دالله الغ999ذامي0د ، )ق999راءة ف999ي الأنس999اق الثقافي999ة العربي999ة(النق999د الثق999افي ) 1(
  .14 :2003 3ط، الدار البيضاء ، المغرب العربي ، العربي

٩١



 

ً ـ لتش9مل جمي9ع  وتبع9اً ل9ذلك توس9عت مج9الات النق9د الثق9افي ـ كم9ا ذكرن9ا س9ابقا
مالية نصيةّ، وهذا لا يعن9ي المجالات التي كان ينظر إليها على أنها ليست ذات قيمة ج

بحس99ب النق99د الثق99افي أنه99ا فاق99دة للقيم99ة الثقافي99ة ذات الت99أثير العمي99ق ف99ي مجتم99ع التلق99ي 
يح99اول المحل99ل الثق99افي أو الناق99د الثق99افي إع99ادة ق99راءة ه99ذه المف99اهيم ((الثق99افي، ل99ذا 

ته9ا، وه9ذا والأنساق الثقافية في ضوء السياقات الثقافية والظروف التأريخية التي انتج
الأمر لا يتحصل للناقد المختلف إلاَّ بفعل القراءة الفاحصة التي تكش9ف ه9ذه الأنس9اق، 
مثلما تكشف دلالاتها النامية ف9ي إط9ار فك9رة الاي9دولوجيا وص9راع الق9وى الاجتماعي9ة 

بحي99ث يتح99ول ال99نص المنق99ود أو الظ99اهرة المنق99ودة إل99ى حاض99نة ثقافي99ة  ،)1())المختلف99ة
    .تحليل محتوياتها بسهولةكثيفة لا يمكن 

وكث99ر الس99جال والح99وار والنق99اش ف99ي تحدي99د  ،تع99ددت الآراء وتنوع99ت الأفك99ار
مفهوم النقد الثق9افي وطبيعت9ه وآليات9ه وس9بله وح9دوده، وه9ذا عائ9د بطبيع9ة الح9ال لع9دة 

مص99طلح ح99ديث ول99م تح99دد أط99ره  يأس99باب منهجي99ة منه99ا، أن مص99طلح النق99د الثق99اف
ه بشكل واضح وحاسم ونهائي، فضلاً على أن هذا المنهج ارتبط المنهجية وآليات عمل

ـ ومنذ ظهوره ـ بالثقافة، ونرى إن الثقافات القومية غي9ر متش9ابهة بطبيعته9ا وأش9كالها 
ونظ99م تكوينه99ا وتأريخيته99ا، ل99ذا نظ99ر إل99ى ه99ذا الم99نهج م99ن ع99دة زواي99ا بحس99ب طبيع99ة 

  .الثقافة التي أنتجته
شاطاً معرفياً وفكرياً مشتركاً وليس مستقلاً، وهذا فمنهم من ينظر إليه بوصفه ن 

أن النق9د الثق9افي ((ما طرحه آرثر ايزابرجر في كتابه النق9د الثق9افي، إذ عب9ّر في9ه ع9ن 
كم9ا اعتق99د ه9و مهم9ة متداخل9ة، مترابط99ة ... .نش9اط ول9يس مج9الاً معرفي99اً خاص9اً بذات9ه

مختلف9ة ويس9تخدمون أفك9اراً  متجاورة متعددة، كما أن نق9اد الثقاف9ة ي9أتون م9ن مج9الات
  .)2())ومفاهيم متنوعة وبمقدور النقد الثقافي أن يشمل نظرية الأدب والجمال والنقد

فعالي9ة ((وهذا يؤكده محسن جاسم الموسوي الذي يراه ضمن الإطار نفسه أنه  
تستعين بالنظريات والمفاهيم والنظم المعرفية لبلوغ ما تأنف المناهج الأدبية المح9ض 

لمس999اس ب999ه أو الخ999وض في999ه، إذ كي999ف يتس999نى للناق999د الأدب999ي أن يخ999وض ف999ي م999ن ا
وه9ذه الآراء تمث9ل الم9نهج م99ن  ،)3()))الي99ومي(و) الوض9يع(و) المبت9ذل(و) الاعتي9ادي(

خلال رؤية ثقافية واسعة تنظر دائم9اً إل9ى الخ9ارج ف9ي مقارب9ة النص9وص والظ9واهر، 
   .ولا تهتمّ بالداخل النصّي إلا في حدود معينة

                                                 

ً (جماليات التحليل الثقافي ) 2( المؤسس9ة العربي9ة للنس9ر ، يوسف عليمات.د ، )الشعر الجاهلي نموذجا
   .2005:30 1ط ، بيروت ـ لبنان

منش99ورات  ، رمض99ان سبطاويس99ي ، وف99اء اب99راهيم :ترجم99ة ، أرث99ر إيزابرج99ر ، النق99د الثق99افي )1(
  .31 -2001:30 1ط ، القاهرة ـ مصر ، المشروع القومي للترجمة

 ، محس9ن جاس9م الموس9وي. د ، )الكتاب9ة العربي9ة ف9ي ع9الم متغي9ر واقعه9ا(النظرية والنقد الثق9افي ) 2(
  0 12 :2005 1ط ، بيروت ـ لبنان ، نشرالمؤسسة العربية للدراسات وال

٩٢



 

في حين نجد أن بعض النقاد المنضوين تحت لواء هذا المنهج والمدافعين عن9ه  
يح99اولون تحدي99د ه99ذا الم99نهج ض99من س99ياقات معين99ة، ونقل99ه م99ن مس99توى الثقاف99ة ذات 
المستويات المتعددة، وتحديده بالنص الذي يمثل أحد تل9ك المس9تويات ف9ي تحدي9د عم9ل 

  .النقد الثقافي
وهو أول م9ن دع9ا إل9ى الم9نهج الثق9افي عربي9اً بوص9فه فالناقد عبد الله الغذامي ـ 

فرع من فروع النقد النصوصي العام، ومن ثم فهو أح9د ((بديلاً للنقد الأدبي ـ يجد أنه 
معن99ي بنق99د الأنس99اق المض99مرة الت99ي ينط99وي عليه99ا ) الألس99نية(عل99وم اللغ99ة وحق99ول 

غي9ر مؤسس9اتي الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وص9يغه، م9ا ه9و غي9ر رس9مي و
م9ن حي9ث دور ك9ل منهم9ا ف9ي حس9اب المس9تهلك الثق9افي . وما ه9و ك9ذلك س9واء بس9واء

الجمعي، وه9و ل9ذا معن9ي بكش9ف لا الجم9الي، كم9ا ه9و ش9ان النق9د الأدب9ي، وإنم9ا هم9ه 
  .)1())الجمالي/كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي

طلحي ن99ابع م99ن ه99ذا التعري99ف المفه99ومي للنق99د الثق99افي يمث99ل أول تحدي99د مص99   
رؤي99ة نقدي99ة عربي99ة ذات خصوص99ية، وعل99ى ال99رغم م99ن أهميت99ه المنهجي99ة والفكري99ة 
والنقدية إلا إنه يحمل مجموعة من الإشكالات المصطلحية التي تصدّى له9ا كثي9رٌ م9ن 

  . النقاد وساجلوا فيها الغذامي
ر أول هذه الإشكالات تتمثل في أزمة تحديد المنهج بالمقروء والابتع9اد ع9ن غي9

المقروء، الذي يمثل أحد مستويات النقد الثقافي والمتمثل بالوسائل المرئية، التي باتت 
تشكل تياراً قوياً في الثقافة وتصنع ثقافة ت9وازي ثقاف9ة المق9روء، ف9ي ح9ين نج9د بع9ض 
آرائه في كتب أخرى تتحدث عن النق9د الثق9افي وتتخ9ذ م9ن الب9رامج التلفزيوني9ة طريق9اً 

لها، إذ يرى أنّ هذه البرامج تمثل نمطاً ثقافياً اجتماعياً مهماً من أنم9اط قرائياً وتحليلياً 
  .للأشياء هالثقافة المعاصرة الموجّهة لثقافة المجتمع وتصوراته ورؤيت

نظري9ة ف9ي ((فضلاً عن وظيفة النقد الثقافي المركزية الت9ي ينظ9ر إليه9ا كونه9ا  
ا بإطلاق، أو مج9رد دراس9تها ورص9د نقد المستهلك الثقافي، وليست في نقد الثقافة هكذ

وكيف لنا أن  ؟فهل يمكن لنا تحديد هذا المثقف قرائياً أم ماذا ،)2())تجلياتها وظواهرها
نأخذ جزءاً من الثقافة ما دمنا نتحدث عن مس9تهلك ثق9افي؟ وأس9ئلة أخ9رى تظ9لّ عالق9ة 

  .في هذا المضمار
بكل ) النصوصي العام النقد(وفي السياق نفسه نجده في تعريفه هذا يتحدث عن 

شموليته واتساعه وتنوعه وانفتاحه، في حين لا نجد سوى الظاهرة الشعرية بتجلياتها 

                                                 

مدخل إلى نظرية النقد  ، وينظر التعريف نفسه في كتاب .84 -83:عبدالله الغذامي ، النقد الثقافي )1(
 ، المغ99رب -ال99دار البيض99اء  ، منش99ورات دار الإخ99تلاف ، د حفن99اوي بعل99ي.أ ، الثق99افي المق99ارن

 0 52 :2007، 1ط

  .81 :الغذامي عبدالله ، النقد الثقافي) 1(

٩٣



 

النق9د (المتنوعة في تطبيقاته النقدية الثقافي9ة، وربم9ا ي9رى أن كتب9ه النقدي9ة الت9ي س9بقت 
  .تمثل إجراءات نقدية ممهدة لكتابة النقدي المخصوص بمسمى  النقد الثقافي) الثقافي

إلاَّ إننا مع ذلك نجد غياباً واضحاً للمنجز الروائ9ي م9ثلاً ال9ذي يمث9ل أح9د ف9روع 
النق99د النصوص99ي والثق99افي ف99ي الوق99ت ذات99ه، وك99ذلك القصص99ي والمس99رحي والس99يري 

المعروفة، وربما يستجيب لفعاليات النقد الثق9افي وص9لته  ةوغيرها من الأجناس الأدبي
  .بالثقافة المجتمعية أكثر من الشعر
أن ال99نص الأدب99ي يش99تمل عل99ى نس99قين ) النق99د الثق99افي(ي99رى الغ99ذامي ف99ي كتاب99ه 

ظاهر ومضمر، والنسق المضمر يمثل النص الأصيل ف9ي دائ9رة عم9ل النق9د : أساسين
الثقافي والأه9م ف9ي نظ9ر الغ9ذامي، ول9ولا ه9ذا النس9ق لم9ا أن9ُتج النس9ق الظ9اهر، وعل9ى 

فوظيفت9ه إذاً ه9ي البح9ث ع9ن ه9ذا ال9نص أساسه يمكن تحديد أهمية ذل9ك ال9نص ثقافي9اً، 
والاحتكام   ،المضمر والمتمثل بالنسق الثقافي والكشف عنه وتشغيله نقديا، والنظر فيه

الفاعل والمحرك الخفي الذي يتحكم في علاقاتنا مع أفعال التعبير وحالات ((إليه، فهو 
  .)1())العقلية والذوقية التفاعل كافة، وبالتالي فأنه يدير أفعالنا ذاتها ويوجه سلوكياتنا

وهذا أيضاً أوجد مؤلفاً آخر إل9ى جان9ب المؤل9ف الحقيق9ي لل9نص وه9و م9ا أطل9ق 
ض9رورة ((الذي يحيله إلى الثقاف9ة نفس9ها، وم9ن هن9ا تج9ب ) المؤلف المزدوج(عليه بـ 

التفريق بين المؤلف ال9ذي أن9تج ال9نص مباش9رة، أي المؤل9ف ال9ذي ينس9ب إلي9ه ال9نص، 
ال9ذي ه9و الثقاف9ة ذاته9ا ) المؤلف المض9مر(ود، ومؤلف آخر يسميه وهو المؤلف المعه

  .)2())التي ينتسب إليها النص
يمثل النقد الثقافي ـ بحسب مايرى الغذامي ـ بديلاً عن النقد الأدبي الذي وصل  

عنده إلى طريق مسدود ول9م يع9د لدي9ه م9ا يقدّم9ه، وق9د ح9اول تحدي9د العم9ل النق9دي ف9ي 
، )3(الي9ة، الت9ي س9ببت لن9ا ـ بحس9ب م9ايقول ـ العم9ى الثق9افيمجموع9ة م9ن الأس9س الجم

للنق99د (عل99ى ال99رغم م99ن تحدي99ده لمجموع99ة م99ن الأس99س الت99ي تمث99ل الإج99راء النق99دي 
  .، والمتمثلة بالنسق المضمر والمستهلك الثقافي)الثقافي

وهذا أيضاً أسقط كثيراً من النصوص التي تفقد ش9روطاً ثقافي9ة ح9ددها الغ9ذامي 
بمثاب9ة أف9ق ح9وار، ((أسساً، متجاوزاً في ذلك طبيعة هذا المنهج  الذي هو ووضع لها 

لا أفق سلطة، أو بمثابة زاوية للرؤية، طريقة للتفكير والنظر إلى الأشياء، ول9يس ه9و 

                                                 

   .69: ن. م )2(
عب99د ال99رحمن ب99ن . تحري99ر وتق99ديم  د ، )ق99راءات ف99ي مش99روع الغ99ذامي النق99دي(الغ99ذامي ناق99داً  )1(

 :2002 ، مؤسس9ة اليمام9ة الص9حفية ـ الري9اض’  98ـ9 97كت9اب الري9اض  ، إس9ماعيل الس9ماعيل
159 . 

المؤسس99ة  ، س99ن الس99ماهيجي وآخ99رونح ، الغ99ذامي والممارس99ة النقدي99ة والثقافي99ة عب99د الله:ينط99ر) 2(
  .39 :2003 1ط ، العربية للدراسات والنشر بيروت ـ لبنان

٩٤



 

رؤي99ة ج99اهزة للع99الم، إن99ه ل99يس عقي99دة، ل99يس ح99داً، ب99ل ه99و وس99يلة أو طريق99ة لتفكي99ك 
  .)1()) الحدود

وع النقد الثقافي بديلاً للنقد الأدبي عند الغذامي على وعلى الرغم من تقديم مشر
هذا النحو الحاسم، إلاَّ أننا نجده عب9ر مقاربت9ه الثقافي9ة وف9ي أحي9ان كثي9رة يعتم9د أس9س 
النق99د الأدب99ي م99ن خ99لال إض99افة عنص99ر النس99ق إليه99ا ف99ي مقاب99ل ك99ل عنص99ر م99ن تل99ك 

النقد الثقافي ه9و إض9افة غير أن ما نجده ضرورياً في مبحث : ((العناصر الستة بقوله
عنصر سابع، هو ما أس9ميناه بالعنص9ر النس9قي، وله9ذا العنص9ر وظيف9ة لا توفره9ا أي 
م9ن العناص99ر الس99تة الأص99لية، إذ ب99ه تكش99ف البع9د النس99قي ف99ي الخط99اب وف99ي الرس99الة 

  .)2() )اللغوية
فف99ي حديث99ه ع99ن التوري99ة ب99المعنى الجم99الي نج99د هن99اك توري99ة أخ99رى ب99المعنى  
، وفي مقابل الجملة النحوية وموقعها في النقد الأدبي، نجد هناك الجملة الثقافية الثقافي

وه99ي مكمل99ة للجمل99ة الأدبي99ة، وه99ذا إن دل عل99ى ش99يء فإنم99ا ي99دل عل99ى م99دى الت99رابط 
  .الوثيق بين المنهجين

النق9د الثق9افي ل9ن يك9ون ((الغذامي فيما بعد، إذ يرى أن  هوهذا هو جوهر ما أكد
للنق99د الأدب99ي، ب99ل إن99ه س99يعتمد اعتم99اداً جوهري99اً عل99ى المنج99ز المنهج99ي إلغ99اء منهجي99اً 

، فالنقد الثقافي إذن لا يسعى إلى إلغاء النقد الأدبي فحسب، )3()) الإجرائي للنقد الأدبي
بل يحاول في السياق نفسه توسيع دائرة النقد الأدبي في النقد الثقافي، وذلك من خلال 

إن كل حركة أو فعل أو ممارسة أو ((لفضاء الثقافي، إذ نقلها من الفضاء النصي إلى ا
ً  ،هيئة أو مؤسسة أو تقليد أو عرف    .)4() )كل ذلك يمكن قراءته بوصفه نصاً ثقافيا

الت99ي ) الميت99ات(يب99دو أن ح99ديث الغ99ذامي ع99ن م99وت النق99د الأدب99ي يمث99ل حم99ى  
ج جدي9د م9ا لا أصابت العملية النقدية في أكثر من مجال، التي تجد في أن حضور منه

يه9اجم النق9د الأدب9ي ومقولات9ه ((يتم إلا عن طريق محو المنهج الذي سبقه، فه9و ح9ين 
المنهمكة بالجماليات إنما يهاجمه بعد أن اكتشف أن هناك نقداً ثقافياً، وه9و لا يري9د أن 
يقنع بتحول نقده من ناقد أدبي إلى ناقد ثقافي، بل يندفع إندفاع9ة فحولي9ة ليطال9ب النق9د 

                                                 

 ، دار الزمان ، عبد الواسع الحميري. د ، اتجاهات الخطاب النقدي عند العرب وأزمة التجريب)  3(
  0 181 :2008 1ط ، سورية ـ دمشق

 -س9وريا   ، دار الفك9ر ، عب9د النب9ي اص9طيف. د ، د عب9د الله الغ9ذامي ، نقد ثق9افي أم نق9د أدب9ي)  2(
  0 26: 2004 1ط ، دمشق

  21:ن. م)  3(
المؤسسة العربية للدراسات  ، نادر كاظم ، دراسات في النظرية والنقد الثقافي ، الهوية والسرد)  4(

  .33 :2006 1ط ، بيروت ـ لبنان ، والنشر

٩٥



 

)) دبي العربي بوجوب تحوله الآن وآنذاك، في عصور نقدنا الق9ديم، إل9ى نق9د ثق9افيالأ
)1(.  

ونح999ن لا نج999د هن999اك تقاطع999اً واض999حاً وحاس999ماً وكبي999راً ب999ين المش999روعين  
إس9هاما ف9اعلاً ((، بل إن كلاً منهما يكمل الآخر، إذ يسهم النقد الثقافي )الثقافي/الأدبي(

نع9ه م9ن الس9قوط ف9ي الرجعي9ة والتخل9ف، وحث9ه عل9ى في ضبط إيق9اع النق9د الأدب9ي وم
المض99ي ق99دماً ف99ي س99بيل مش99روعه النق99دي الحض99اري والجم99الي لتعزي99ز ذوق99ه الأدب99ي 
ودعم99ه، ف99ي س99بيل حي99وي أوس99ع وأعم99ق يخص99ب آلي99ات الفه99م والتحلي99ل والتفس99ير 

فضلا عن كونه يمثل دعوة للانفت9اح عل9ى جمي9ع العل9وم الأخ9رى، م9ن  ،)2() )والتأويل
ل تط9وير آليات99ه النقدي9ة وكس9ر جمي99ع الح9واجز الت9ي تفص99ل ب9ين مج9الات المعرف99ة أج9

  .المختلفة
ولكن هذا لا يمنع بطبيعة الحال من وجود خصوصية فكرية ومنهجية وفلس9فية 

ف9ي ح9ين تكم9ن ) النص(خصوصية النقد الأدبي تكمن في قراءته ((لكلا المنهجين، فـ 
، والدعوة الحاص9لة ف9ي الانتق9ال م9ن النق9د )سقالن(خصوصية النقد الثقافي في قراءته 

الأدبي إلى النقد الثقافي هي دعوة للانتقال من تحليل ال9نص إل9ى تحلي9ل نس9قه ث9م بي9ان 
  .)3()) وظيفته

العمل الأدبي اليوم هو ثمرة ((وهذا ايضاً يؤكد قوة التواصل فيما بينهما، إذ إن 
عل9ى ... الإنس9ان وتجارب9ه الجمالي9ة ثقافية خصبة للمعايشة العميقة والجوهرية لقضايا

م9ن هن9ا لا يمك9ن وب9أي  ،)4() )النحو الذي فيه الثقافي في النصي والنصي ف9ي الثق9افي
 لحال من الأحوال أن نعلن موت النق9د الأدب9ي كم9ا دع9ا الغ9ذامي، لأن9ه ك9ان وم9ا ي9زا

  .يمثل حقلاً من حقول الإبداع المركزية
أن يحض9ر النق9د الثق9افي بوص9فه  ولا توجد به9ذا الخص9وص مش9كلة خط9رة ف9ي

ولكن يعرف أصحاب النقد الثقافي ما في المس9ألة م9ن جمالي9ات،  ،دائرة لها وجودها((
، ....وكذلك لاب9د وأن يفه9م الناق9د الأدب9ي إن ال9نص م9ا ه9و إلا انعك9اس لظ9اهرة ثقافي9ة
داهما فالمسألة في النهاية هي دعوة إلى الثراء المشترك بين الدائرتين، وليس محو إح9

  .)5()) للأخرى
                                                 

د محمد ص9ابر .ا ، )ئف ف9ي القص9يدة الجدي9دةفنية لوسائل ودلالي9ة الوظ9ا(عضوية الأداة الشعرية )  1(
  .15 :، عبيد

المؤسس9ة  ، فخري صالح :تحرير وتقديم ، آفاق النظرية الأدبية المعاصرة بنيوية أم بنيويات ؟)  2(
  .107 :2007 1ط ، العربية للدراسات والنشر

عمان ـ  ، ب لعالميجدارا للكتا ، محمد سالم سعد الله. د ، أنسنة النص مسارات معرفية معاصرة)  3(
  .54 :2007 1ط ، الأردن

  9 :عضوية الأداة الشعرية)  4(
 :2004ش9تاء ـ ربي9ع    ، 63ع ، الهيئ9ة المص9رية العام9ة للكت9اب ، مجل9ة فص9ول ، النقد الثق9افي)  5(

118.  

٩٦



 

فالمشكلة إذاً تكمن في نوع الرؤية لكل منهم9ا وكيفي9ة تطبي9ق إجراءاته9ا النقدي9ة 
ولا يمكن  ، )1(في الميدان النصّي، وهذا هو موضوع الفكر الأدبي منذ القدم إلى الآن 

  .أن ينتهي لأنه جدل منتج على الدوام
ث9ل ظ9اهرة حض9ارية ـ ثقافي9ة ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن النقد الثقافي يم

بم99ا تمثل99ه ) المق99روء وغي99ر المق99روء(بالغ99ة الأهمي99ة والخط99ورة، وه99و م99نهج نص99ي 
  .النصية من ظاهرة ثقافية

يمث99ل مش99روع الش99اعر الناق99د ع99ز ال99دين المناص99رة، حلق99ة مهم99ة م99ن حلق99ات  
ن تطوير منهج النقد الثقافي وتفعيله وفتحه على آفاق منهجية ثري9ة وخص9بة، وذل9ك م9

خ99لال الانتق99ال ب99الأدب المق99ارن ـ مي99دان عمل99ه الأك99اديمي والنق99دي ـ م99ن التحدي99دات 
المنهجية الضيقة إلى فضاء المنهج الثق9افي الش9امل والواس9ع، ال9ذي لا يج9د ف9ي تش9ابه 
اللغات والثقافات والعصور الوسيلة الوحيدة لعقد المقارنة بين أدبين مختلفين، بل يج9د 

ك ولا يمك99ن أن تتح99دد بقواع99د معين99ة إذا م99ا أخ99ذنا ببع99دها أن الثقاف99ة أوس99ع م99ن ذل99
  .الحضاري

النق9د الثق9افي ((ومن مبدأ التأثر والتأثير في الظاهرة النقدية بشكل خاص، ف9إن  
المقارن في بعده الحضاري يعتب9ر الك9ون الرح9ب مي9داناً ل9ه، يق9يم في9ه ح9وار الثقاف9ات 

ول والتط9ورات الت9ي ط9رأت عل9ى ويبحث في الأص.. .والحضارات والفنون والآداب
وينتهي إلى فتح مجالات نقدي9ة جدي9دة  ،)2() )أنماط التفكير بفعل عاملي التأثر والتأثير

  .تخصّب الظاهرة النصية وتجيب عن أسئلتها
إن النق99د الثق99افي هن99ا يخ99ُرج ال99نص م99ن ح99دوده المحلي99ة والقومي99ة الض99يقة إل99ى 

لت99أثير، ولاس99يما ف99ي مج99ال النق99د الثق99افي العالمي99ة، م99ن خ99لال اعتم99اد مب99دأ الت99أثر وا
المقارن، فضلاً عن الأنشطة الثقافية المتنوعة والمتعددة الأخرى التي بدأت تدخل إلى 

وعل99ى ه99ذا الأس99اس، ف99إن تطبي99ق الم99نهج ((جمي99ع المراف99ق الثقافي99ة وم99ن دون تقيي99د، 
ق99اً المق99ارن، يقتض99ي من99ا تجن99ب المقارن99ات الس99طحية، والتع99رض لجوان99ب أكث99ر عم

لتفحص وكشف طبيعة الواقع الثقافي، من خلال عق9د المقارن9ات الج9ادة والعميق9ة ب9ين 
وكثيراً ما يستخدم أصحاب الاتجاه الثقافي مختلف المص9طلحات الفني9ة، ،شتى الثقافات

مثل السمات الثقافية، والمركبات الثقافي9ة، والأنس9اق الثقافي9ة، وال9دائرة الثقافي9ة، وذل9ك 
  .)3())دراسة أدق في ميدان المقارنة والتطبيق للتوصل إلى تحقيق

لا تتوق99ف معالج99ات ع99ز ال99دين المناص99رة لنظري99ة النق99د الثق99افي عن99د ح99دود    
النص القومي، بل تخرج إلى حقل جديد أكثر أهمية هو حقل النقد الثقافي المق9ارن، إذ  

امل تلتق99ي الثقاف99ات وتتب99ادل رؤياته99ا ونصوص99ها وفض99اءاتها عل99ى نح99و إنس99اني ش99
                                                 

  .180 :الغذامي ناقداً  :ينظر)  1(
  .214: د حفناوي بعلي.أ ، مدخل في نظرية النقد المقارن)  2(
  .365 :مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن )1(

٩٧



 

وحيوي، يضع المنهج بوصفه آلية تحقيق القوة الحضارية والجمالية والثقافية للإنسان 
  .في كل زمان ومكان ومناسبة

يس9تخدم المناص9رة ه99ذه المنطلق9ات النظري99ة ويس9تدعي كثي9راً م99ن مقولاته9ا ف99ي 
س99بيل تك99ريس رؤيت99ه النظري99ة، الت99ي يجع99ل منه99ا منطلق99اً لمناقش99ة ومح99اورة التعري99ف 

م والمصطلح والنظرية عموماً، بحيث وف9ّر لرؤيت9ه ف9ي تك9وين مج9ال منهج9ي والمفهو
نقدي خاص به تميز بالكثير من الموضوعية والعلمية، على الرغم من أنه كان يشتغل 
في كل مقارباته على تأكيد رؤيته الخاص9ة الت9ي يس9خّرها لخدم9ة عمل9ه النق9دي، ال9ذي 

   .يكشف عن مشروعه في الحقل النقدي الثقافي
ويرى المناص9رة إنّ عملي9ة البح9ث ف9ي تاريخي9ة النق9د الثق9افي تع9ود إل9ى العق9ود 
الأولى من القرن العشرين، حيث تجلىّ الصراع الفكري وتمخّض عن صراع منهجي 

كان99ت ((ف99ي مقارب99ة النص99وص والظ99واهر والأجن99اس والأش99كال الأدبي99ة والثقافي99ة، إذ 
أحدهما، ينظر الى :ع النقدي بين اتجاهينميداناً للصرا ،الثلاثينات من القرن العشرين

فهو يمتل9ك ،النص بوصفه منتج9اً ثقافي9اً ي9تم إنتاج9ه ف9ي إط9ار س9ياق ت9اريخي، وبالت9الي
معرفة نصيةّ لا تنفصل عن هذا السياق، كذلك يتم9دّد ال9نصّ إل9ى الخ9ارج نح9و ـ م9دى 

الاتج9اه  أم9ا. استجابة القارئ الذي يقرر صلاحية النص أو ع9دمها ف9ي أزم9ان مختلف9ة
الآخر فهو ي9رى أن ال9نصّ كتل9ة جمالي9ة مركّب9ة، منفص9لة ع9ن الخ9ارج، ش9به مس9تقلةّ، 

  .)1()) منغلقة على ذاتها
وبهذا يكون الصراع قد تقرر تاريخياً منذ ذلك الوقت بين رؤيت9ين منهجيت9ين    

مختلفت99999ين، ترص99999دان النص99999وص والظ99999واهر انطلاق99999اً م99999ن خلفياتهم99999ا الفكري99999ة 
) الخ99ارج النص99ي(ف99أفرزت عل99ى أس99اس ه99ذه المعادل99ة م99ا س99مّي ب99ـ  والإيديولوجي99ة،

إل9ى اتجاه99ات النق9د الثق99افي، وينتم99ي ) الخ99ارج النص99ي(، إذ ينتم9ي )ال9داخل النص99ي(و
إلى اتجاهات النق9د الأدب9ي النص9ّي، وك9ل اتج9اه ي9ذهب ف9ي ممارس9ته ) الداخل النصي(

   .النقدية بعيداً عن الاتجاه الآخر
مناص9رة ف9ي نش99اطه النق9دي النظ9ري لتحدي99د المف9اهيم عل99ى اش9تغل ع9ز ال99دين ال

مساحة النقد الثقافي انطلاقاً من تحديد تاريخي لظه9ور ه9ذا النق9د عربي9اً، بع9د ظه9وره 
غربياً بطبيعة الح9ال عل9ى ي9د كوكب9ة م9ن النق9اد المنتش9رين عل9ى مس9احة أورب9ا، وم9ن 

ه9ذا المفه9وم عل9ى جه9ود خلال تحديد طبيعة مفهوم هذا النقد ومجال9ه، وم9دى انطب9اق 
نقدية عربية برزت منذ مطلع القرن العشرين، على الرغم من أن المفهوم الواسع لهذا 
النقد قد يع9ود بن9ا إل9ى مرجعي9ات نقدي9ة ف9ي عص9ور قديم9ة ل9دى المش9تغلين ف9ي حق9ول 

  .معرفية ثقافية عامة

                                                 
دار مجدلاوي للنش9ر  ، عز الدين المناصرة ، )قراءة مونتاجية في أدبية الأدب(علم الشعريات )  1(

  .369 :2007 ، 1ط ، والتوزيع

٩٨



 

ي فإذا كان النقد الثقافي ينطوي عل9ى رؤي9ة موس9وعية ف9ي مباش9رة ال9نص الأدب9
إذا كان النقد الثقافي هو الأخذ من ك9ل عل9م بط9رف، حس9ب اب9ن ((والثقافي عموماً، و 

خلدون، فقد مارس العرب القدامى، النقد الثقافي، بمفهوم الموسوعية، لكن مفهوم النقد 
الثقافي، بمرجعياته الأوربية، مورس في العصر الحديث أيض9اً، ف9لا أح9د يس9تطيع أن 

يقع في دائرة النقد الثقافي  )1938ستقبل الثقافة في مصر م(ينفي إن كتاب طه حسين 
  .)1( ))بامتياز، كذلك بعض كتب المثقفين العرب من مختلف الاتجاهات كافة

إذ ينظر المناصرة إلى هذه القضية الإشكالية م9ن خ9لال نظ9رة موس9ّعة وش9املة 
أب9رز المفك9رين قاربت كثيراً من المدوّنات النقدية العربية لدى ع9دد مه9م ومتمي9ّز م9ن 

التنويريين العرب، الذين انطوت أراؤهم الفكرية النهضوية على رؤى ثقافي9ة ناض9جة 
  .في هذا السياق

ه9ؤلاء ((فقد وجد المناصرة ضمن أفق هذه الرؤية واس9تناداً إل9ى معطياته9ا أن  
 جميعاً مارسوا النقد الثقافي من منطلقات متعددة، القومي التقلي9دي، الق9ومي الليبرال9ي،

التحرر ال9وطني، الإس9لامي التقلي9دي والإس9لامي المتن9وّر، الم9ادي الج9دلي واليس9اري 
الع999ام، واليس999اري الماركس999ي، الليبرال999ي الع999ام، العلم999اني، التفكي999ر الأنثربول999وجي، 

ولكن لا بدّ من إشارة خاصة إلى مالك بن نب9ي، مؤل9ف كت9اب . إلخ.... الليبرالي التابع
تباره ثال9ث كت9اب مباش9ر ف9ي النق9د الثق9افي بع9د كت9اب ط9ه ، باع)1959مشكلة الثقافة (

ف9ي الثقاف9ة (، وبع9د كت9اب عب9د العظ9يم أن9يس ومحم9ود أم9ين الع9الم 1938حسين ع9ام 
أم99ةً  :الجزائ99ر: (، ونش99ير إل99ى كت99اب الجزائ99ري مص99طفى الأش99رف)1956المص99رية 
الغذامي، الذي  لعبد الله) 2000النقد الثقافي (، كذلك نشير إلى كتاب )1983ومجتمعاً 

انطلق من مفهوم ـ النسق لدى جاكوبسن، فهو يندرج ضمن النقد البنيوي الثقافي، لكن 
الإشارة الأهم ينبغي أن تكون لإدوارد سعيد، الذي كان أول من حرّك الاهتمام باتجاه 

، ولاحقاً )1983العالم والنص والناقد (، و )1978الاستشراق (النقد الثقافي منذ كتابه 
  .)2( ))خصوصاً بعد ترجمتها إلى العربية) 1993قافة والإمبريالية الث(

يحيل عز الدين المناصرة في س9بيل الإش9ارة إل9ى مرجعي9ة عربي9ة للنق9د الثق9افي 
على ثلاثة كتب أساسية، يعتقد أنها تمثل بداي9ة ظه9ور النق9د الثق9افي ف9ي الثقاف9ة النقدي9ة 

إلى أنها تشتغل في مجال النقد الثقافي عل9ى  العربية الحديثة، لكنه ينبهّ في السياق ذاته
نحو عام أو تتمحور حول هذا النقد، بوصفها ممارسة نقدية تشتغل على النص الثقافي 

وليس النص الأدبي وتأثيره على البنية الثقافية للواق9ع الثق9افي ) الوضع الثقافي السائد(
  .الحاضن لهذا النص
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هن9اك ((لري9ادة ف9ي ه9ذا النق9د إل9ى أنّ إذ يشير المناصرة في تحديد ن9وع م9ن ا   
، وهن9اك 1938لطه حسين، وه9و ص9ادر ع9ام  )مستقبل الثقافة في مصر(: ثلاثة كتب

ف9ي الثقاف9ة (لمالك بن نبي، وكت9اب  )مشكلة الثقافة(: كتابان صدرا في الخمسينات هما
لمحم9ود أم9ين الع9الم وعب9د العظ9يم أن9يس، ه9ذه الكت9ب تتمح9ور ح9ول النق99د ) المص9رية

  .)1()) الثقافي للنص الثقافي
وعلى الرغم م9ن أن م9ا تنط9وي علي9ه ه9ذه الكت9ب م9ن ممارس9ة نقدي9ة تنتم9ي    

عل99ى نح99و م99ا إل99ى طبيعته99ا التنويري99ة النهض99وية، ف99ي ظ99ل آراء وأفك99ار وق99يم عص99ر 
النهض9ة مطل9ع الق9رن العش9رين، إلا إن بني9ة ه9ذه الكت9ب ومش9روعها النق9دي ف9ي نظ9ر 

اء النق99د الثق99افي وأفك99اره وقيم99ه بص99ورة أو أخ99رى، وتش99كّل المناص99رة تقت99رب م99ن آر
بداية حقيقية للتفكير الثقافي في الظواهر والنصوص الثقافية العربية التي كانت س9ائدة 

    .آنذاك
وإذا كانت هذه الكتب الثلاث9ة تمث9ل عل9ى وف9ق المنظ9ور الت9اريخي بداي9ة ظه9ور 

بكتب أخ9رى مثل9ّت عن9ده الموج9ة الثاني9ة التفكير النقدي الثقافي، فإن المناصرة يردفها 
ظه99ور كت99ب النق99د الثق99افي ف99ي الثقاف99ة النقدي99ة العربي99ة، وه99ي كت99ب ص99رّحت م99ن موج99ات 

بالمصطلح واشتغلت عليه وبشرّت به على نحو قصدي ومخطط له، وهي التي أثارت الجدل 
بي من جه9ة والسجال والحوار حول هذا النقد وحدوده ومظاهره من جهة، وصلته بالنقد الأد

  .أخرى
: النق9د الثق9افي: أيض9اً خمس9ة كت9ب حديث9ة ه9ي((فهناك بحسب رصد المناص9رة 

، وكت9ب نق9د 2000قراءة في الأنساق الثقافية العربية لعب9د الله الغ9ذامي، الص9ادر ع9ام 
، ك9ذلك 2004ثقافي أم نقد أدبي لعبد الله الغذامي وعبد النبي اص9طيف، الص9ادر ع9ام 

، كذلك ظهر 2005الثقافي لمحسن جاسم الموسوي الصادر عام  كتاب النظرية والنقد
الصادران عن منشورات ) المرايا المقعرّة، والمرايا المحدّبة(كتابا عبد العزيز حمودة 

  .)2( ))سلسلة عالم المعرفة بالكويت، وهما في نقد الحداثة النقدية العربية
أه9م ه9ذه الكت9ب وأخطره9ا ف9ي )) يالنق9د الثق9اف((وربما يكون كتاب عبد الله الغ9ذامي    

مجال التبشير بهذا النوع النقدي، وقد حفل الكتاب منذ عتب9ة عنوان9ه ب9الكثير م9ن الآراء الفكري9ة 
الثقافية والمعالجات الإجرائية، التي وجدها الغذامي تمثل ـ على نح9و ما9ـ ولادة نق9د جدي9د ب9ديل 

  .ياساً بالكتب الأخرى المرافقة لهللنقد الأدبي، وقد أولاه المناصرة الأهمية الكبرى ق
وم99ن أج99ل ت99وفير من99اخ ت99اريخي واس99ع لحض99ور ه99ذا النق99د ف99ي الس99احة النقدي99ة 
العربية، ذهب المناصرة إلى إدراج كتب أخرى وجد أنها تنتمي على نحو أو آخر في 
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كذلك تن9درج كتاب9ات فيص9ل دراج النقدي9ة ف9ي إط9ار النق9د : ((مدوّنة النقد الثقافي بقوله
ب99ؤس الثقاف99ة ف99ي المؤسس99ة (، و )نظري99ة الرواي99ة العربي99ة: (افي خصوص99اً كتابي99هالثق99

أنتلجنس999يا أم مثقف999ون ف999ي (، وكتاب999ات عم999ّار بلحس999ن خصوص999اً كتاب999ه )الفلس999طينية
   )1( ))،)الجزائر

لكنه لا يكتفي بإيراد سلسلة ه9ذه الكت9ب الت9ي رأى أنه9ا تح9يط بمق9ولات النق9د    
، ب99ل جمعه99ا تقريب99اً داخ99ل ب99ؤرة وجه99ة نظ99ره النقدي99ة الت99ي الثق99افي ف99ي الثقاف99ة العربي99ة

وبتق9ديري ((تقارب هذه الكتب بوصفها تشتغل على وجه واح9د م9ن وج9وه ه9ذا النق9د، 
أن هذه الكتب غلب9ت عليه9ا مي9زة ـ النق9د التعليق9ي عل9ى النص9وص، أكث9ر م9ن محاول9ة 

رهن9ة علي9ه ه9و فاكتشاف ما هو مكتش9ف أم9ر يس9ير، لك9ن الب .قراءة النص من الداخل
   )2( ))الأمر الصعب

وبذلك يكون قد أوقف عملها النقدي عند حدود التعلي9ق عل9ى النص9وص ول9يس  
مباشرة النص من ال9داخل، بوص9فه العم9ل الأول ال9ذي تش9تغل علي9ه الممارس9ة النقدي9ة 

  .بكل ألوانها وأشكالها
عه99ا وي9ذهب المناص9رة ف99ي س9ياق معالج9ة ه99ذه الكت9ب والنظ9ر فيه99ا والتح9اور م

انطلاقاً م9ن حس9اب النظري9ة والتطبي9ق مع9اً، إل9ى أن ثم9ة ممارس9ات أخ9رى ف9ي عل9وم 
مجاورة كعلم الاجتم9اع م9ثلاً، تناول9ت ظ9واهر أدبي9ة بآلي9ات ثقافي9ة اجتماعي9ة لا يمك9ن 
معها استثناؤها من مجال النقد الثقافي، لأنها قاربت نصوصاً مهمة في الشعر العرب9ي 

ت بالرغم من ذلك إلى نت9ائج قارب9ت نت9ائج النق9د الأدب9ي مقاربة سوسيولوجية، وتوصل
  .والثقافي حول النصوص نفسها، على النحو الذي يمكن إدراجها في حقل النقد الثقافي

لقد اكتشف : ((إذ يورد المناصرة هذه القضية المهمة عبر هذه الالتفاتة بقوله   
ة ع9دم ص9دقية ال9رأي عالما اجتماع، هما ص9ادق ج9لال العظ9م، والط9اهر لبي9ب، مس9ال

الش99ائع ف99ي المن99اهج المدرس99ية والجامعي99ة ح99ول عذري99ة الش99عر الع99ذري، ب99أدوات عل99م 
فإذا كانا قد وصلا إلى نفس النتائج الت9ي وص9ل إليه9ا النق9د الأدب9ي والثق9افي  .الاجتماع

، رغ9م أنهم9ا ق9الا !!بوسائل علم الاجتماع، فه9ل يمك9ن طردهم9ا م9ن جن9ّة النق9د الثق9افي
  .)3( ))ف قبل دريدابالاختلا

الأمر الذي يؤكّد سعة هذا النقد وشموليته وصعوبة حصره في مق9ولات مح9ددة 
وأطر مغلقة ضمن اعتبارات ذات اس9تقلالية خاص9ة، لأن9ه نق9د متف9تحّ ورح9ب وش9امل 
وذو اتصال وثيق بشبكة المعارف الإنسانية كافة، بحيث يتوج9ب عل9ى المش9تغلين ف9ي 

   .دود نهائية وحاسمة لهحقله عدم القطع في إقامة ح
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لكن المناصرة وهو يستعرض هذه الكتب التي يعتقد أنها تمثل تاريخ نشأة النق9د 
النق9د (الثق9افي ـ بص9ورته الش9املة ـ عربي9اً، ينظ9ر إل9ى كت9اب الناق9د عب9د الله الغ9ذامي 

على أنه أنضج هذه الكتب وأدقها أكثرها دقةّ وحيوية وضبطاً وفهماً وإدراك9اً ) الثقافي
في التعريف بهذا النقد والاشتغال عليه والسعي إلى ترويجه، فيقول ف9ي س9ياق وص9فه 

طبعاً يمتلك كتاب عبد الله الغذامي أطروحة قريبة من التماسك، ((لهذا الجهد المنهجي 
رغم جزئيتها، لكنّ الغذامي رغم تعداده للأنساق ـ كما يقول عب9د النب9ي اص9طيف ـ ل9م 

: ، فالغ99ذاّمي يع99رّف النس99ق عل99ى النح99و الت99الي)النس99ق(طلح يق99دّم تعريف99اً واح99داً لمص99
يجري استخدام كلمة النسق كثيراً في الخط9اب الع9ام والخ9اص، وتش9يع ف9ي الكتاب9ات (

كم9ا يق9ول ) ما كان على نظ9ام واح9د(وتبدأ بسيطة كأن تعني  .إلى درجة تشوه دلالتها
النظ999ام ـ (و معن999ى أ) البني999ة(تعري999ف المعج999م الوس999يط، وق999د ت999أتي مرادف999ة لمعن999ى 

SYSTEM ( حس999ب مص999طلح)ويأخ999ذ الغ999ذامي خطاط999ة جاكوبس999ن  .)دي سوس999ير
ليض9يف إليه9ا عنص99ر النس9ق، ث9م يب99دأ ب9التطبيق، رغ9م أن عنص99ر النس9ق مض9مر ف99ي 

أم99ا ـ الاخ99تلاف فه99و ل99يس أم99راً معق99ّداً، لكن99ه يحت99اج إل99ى  .خطاط99ة جاكوبس99ن نفس99ها
  .)1()) لسائدة المسيطرة التي تقمع الاختلافبرهنة، فالمشكلة تقع بالضبط في الثقافة ا

مع أنه ـ وعلى الرغم م9ن تقديم9ه عل9ى ك9ل الجه9ود الأخ9رى المماثل9ة ف9ي ه9ذا  
الس99بيل ـ ي99تحفظ عل99ى طبيعت99ه المنهجي99ة، بوص99فه نق99داً جزئي99اً يتن99اول ال99نص الأدب99ي 

بما  والثقافي من زاوية واحدة، ولا ينفتح على فضاء النص من جوانبه كافة بل يكتفي
  .يخدم فكرته فقط

وعلى صعيد مقاربة الجهاز المصطلحي والمفهومي الذي اشتغل عليه الغ9ذامي 
ف99ي تش99كيل أطروحت99ه فإن99ه ي99رى م99ع عب99د النب99ي اص99طيف ال99ذي ت99داخل م99ع الغ99ذامي 

، ال9ذي ه9و أح9د )النسق(مفهومياً ومنهجياً في كتابهما المشترك، أن الغذامي لم يعرّف 
الت9ي اعتم9د عليه9ا ف9ي مقارب9ة نص9وص الش9عراء الع9رب  أهم المصطلحات المركزي9ة

، وأش9ار إل9ى رجعي9تهم الحداثي9ة بدلال9ة ه9ذا النس9ق، )نسقيين(المعاصرين الذين عدّهم 
لكنه في النهاية لم يعطِ تعريفاً دقيقاً للنس9ق، وت9رك فهم9ه للق9ارئ م9ن خ9لال الممارس9ة 

  .النقدية وإجراءاتها
كم9ا (( :قض9ية لمح9اورة مفهومي9ة ومنهجي9ةيقول المناصرة وهو يبسط هذه ال   

أن عنص99ر النس99ق ه99و أح99د العناص99ر ول99يس كله99ّا، والطري99ف أن اص99طيف أيض99اً ل99م 
، رغم انتقاده للغذامي، والمسالة الثانية هي مسألة الاختيار، حيث ربط !!يعرّف النسق

 الغذامي تبرير اختياره للنصوص بمسالة شهرة الشاعر، وهذه مسألة ناقص9ة، إذ عل9ى
الغذامي أن يكمل هذا المبدأ بأسباب الشهرة، فهي التي تكشف، بل تكشف أيضاً النسق 
المكب99وت ف99ي عق99ل الناق99د نفس99ه، م99ع ه99ذا، فإن99ه يحس99ب للغ99ذامي أن99ه اخت99ار منهجي99ة 
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جاكوبس99ن، وأن99ه ح99اول التطبي99ق عل99ى نم99اذج عربي99ة، وأن نتائج99ه رغ99م جزئيته99ا، 
 ً   .)1( ))صحيحة نسبيا

راً كتاب محسن الموسوي ـ وقد أدرجه أولاً ضمن الكتب وعالج  المناصرة أخي
الأساسية المنشورة في هذا المجال ـ بوصفه كتاباً مقلدّاً وحشداً لمجموعة من المقالات 
التي تفتقر إلى التجانس والتماسك وتقديم الجديد، بالمقارنة مع كتاب عب9د الله الغ9ذامي 

أم99ا كت99اب ((الكت99ب المعروض99ة،  حي99ث يع99دّه المناص99رة الكت99اب الأه99م م99ن ض99من ه99ذه
لك99ن الكت99اب غي99ر متماس99ك، وكأن99ه  ،الموس99وي فه99و يقتف99ي آث99ار منهجي99ة إدوارد س99عيد

مجموع99ة مق99الات، ث99م جمعه99ا كيفم99ا اتف99ق، وتتن99اص ه99ذه الكتاب99ات العربي99ة كثي99راً م99ع 
غرامش9ي، أدورن9و، رايمون9د ولي9امز، س9بيفاك، جولي9ان بين9دا، فران9ز ف9انون، : كتابات

ب99ا، إدوارد س99عيد، إيزابيرغ99ر، ميش99يل فوك99و، ديري99دا، مثي99و أرنول99د، تي99ري ه99ومي با
  .)2( ))وغيرهم.. .ايغلتون، فالتر بينيامين، بارت، ماشريه، مجموعة بيرمنغهام

وبهذا تكون تاريخية النقد الثقافي العربي قد انحصرت في كتب معينة ومحددة، 
اق أوس9ع مم9ا يج9ب، ح9ين أدخ9ل ربما يكون المناصرة قد توسّع فيها وفتحها عل9ى نط9

كتب9اً ق99د لا تنتم99ي إل99ى مي99دان النق99د الثق99افي بمفهوم99ه النق99دي الحرف99ي، لك99ن طروحاته99ا 
ومقولاتها تقارب قضايا ثقافية مهيمنة تخضع لنقد فكري وإيديولوجي، وجد المناصرة 

ف99ي  أن قيمته9ا الثقافي99ة ض99من المفه9وم الع99ام والش99امل للنق9د الثق99افي تت99يح له9ا الان99دراج
  .سياق هذا النقد
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ه99ذا المص99طلح الخط99ر ال99ذي ظه99ر م99ع آراء الش99كلانيين ) الش99عرية(إذا كان99ت  
الروس ومن تبعهم من روّاد النق9د النصوص9ي، ه9ي العن9وان المرك9زي ال9رئيس ال9ذي 

ه العلامة التي تميزّ النص غالباً ما ينظر إليه لدى أكثر دارسي النظرية الأدبية، بوصف
بع99د تع99دد ) الش99عرية(الأدب99ي ع99ن غي99ره م99ن النص99وص الأخ99رى، ف99إن تط99وّر مفه99وم 

المنهجيات الشكلانية جعلها تنفتح على الخطابات الأخرى غير الأدبية وتشتغل عليها، 
في الشعر، ب9ل أص9بح يخ9صّ ) درجات الشاعرية(لم يعد مفهوم الشعرية، يخصّ ((إذ 

شعرية الرسم، شعرية السينما، شعرية النحت، شعرية : (والفنيّ والثقافيالنص الأدبي 
وبهذا يكون ال9نص  ،)1()) ، كذلك يمكن البحث عن شعرية ما في النص الثقافي)السرد

الثقافي على مسافة واحدة من النص الأدبي فيم9ا يتعل9ّق بانطوائ9ه عل9ى ش9عرية تجعل9ه 
دبي، على النحو الذي يفسّر إمكاني9ة وج9ود نق9د قابلاً للقراءة النقدية مثله مثل النص الأ

ثقافي يقرأ النص الثقافي والنص الأدبي، بما ينطوي كلّ منهما على قيمة شعرية ذات 
ً /تأثير وتأثر في    .على الخارج النصي والداخل النصي معا

انطلق عز الدين المناصرة من رؤية خاصة ذات طبيعة تاريخية ومعرفية ف9ي  
مفهوم النقد الثقافي ومقاربة طبيعته المنهجية، إذ بع9د اس9تقراء ت9اريخي آن معاً لتحديد 

ومنهجي شامل تمكّن من صياغة هذا المفهوم وطبيعته عبر مجموعة من الملاحظات 
  :فيما يلي نقدم بعض الملاحظات حول النقد الثقافي: ((سجّلها على النحو الآتي بقوله

المتنوع99ة، مس99تفيداً م99ن من99اهج العل99وم  ي99رتبط النق99د الثق99افي بحق99ول الثقاف99ة: أولا
الفلسفة والتاريخ والسياسة والفكر وعلم الاجتماع وعلم النفس، : الإنسانية

والبيولوجيا، والألسنيات، والنقد الأدبي، والأنثربولوجيا، وغيره9ا، حي9ث 
قراءة النصوص، قراءة تتضمّن مفهوم قراءة البنية، وأهمي9ة الإحال9ة إل9ى 

في النص، ) المسكوت عنه(النص وخارجه، لتكشف مرجعيات من داخل 
أي ق99راءة البني99ات الس99طحية الظاهري99ة لل99نص، ق99راءة البني99ات العميق99ة، 
وتفسير الدلالات وتأويلها في إطار، لا يجعل النص مج9رد مجموع9ة م9ن 
التص9999نيفات الش9999كلية، ب9999ل يق9999رأ النق9999د الثق9999افي تح9999ولات ه9999ذه البني9999ات 

لاتص99الي وأش99كاله، أي أن النق99د الثق99افي ومرجعياته99ا، ووظائفه99ا وأثره99ا ا
يقرا تحولات النص باتجاه المجتمع الثقافي الذي أنتجه، في زمان ومك9ان 
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معين، ومدى انطلاقه وحركته نحو الانفتاح على العالم أو الانغلاق عل9ى 
  .)1())نفسه

النقد الثقافي يتجاوز ح9دود البني9ة النص9ية ف9ي انغلاقه9ا الألس9ني وتقوقعه9ا 
، ليفتحها على أفق واسع وحي9وي ومتج9دد م9ن الت9دليل والتش9كيل، البنيوي

يقرأ فيه النص قراءة ثقافي9ة متع9ددة تحي9ل عل9ى مجتم9ع التلق9ي ف9ي مجال9ه 
الثقافي الفاعل، وتستشرف قوّة تأثير الفعل الثقافي النصّي على السير في 

  .طريق التغيير والتطوير والتمثيل
يتمثله9ا النق9د الثق9افي ويش9تغل عليه9ا ـ أي أنّ الحساسية التواص9لية الت9ي   

بحس99ب ملاحظ99ات المناص99رة ـ تتش99كّل عب99ر تط99ور مفه99وم البني99ة عن99د 
البنيويين، لتنفتح عل9ى فض9اء ش9بكي كثي9ف وغزي9ر ومتع9دد ومتن9وع م9ن 
العلاقات المتعاضدة والمتداخلة لا تتوقف بحسب مفهوم النقد الثق9افي عن9د 

  :ملاحظة أخرى مفادهاحدود البنية، إذ يعالجها المناصرة ب
 )) ً إذا ك9ان م9اركس أول م9ن أش9ار إل9ى مفه9وم البني9ة، وإل9ى العلاق9ة ب9ين : ثاني!ا

البنية الفوقية الذهنية والبنية التحتية المادي9ة، إلا أن9ه ل9م يق9رأ تجلي9ات ه9ذه 
العلاق99ة أو العلاق99ات، ول99م يس99تخرج بالت99الي ق99وانين مح99ددة تحكمه99ا، لك99ن 

تش، غول99دمان، ح99اولوا ذل99ك ف99ي مج99الات غرامش99ي، لوك99ا: الماركس99يين
محدودة، وكانت التجربة المضادة، أي تجربة الشكلانيين الروس، تجربة 
رائدة في هذا المجال، مجال الكشف عن أنساق أو بني9ات، لك9نهم أخط9أوا 

 .ح99ين حص99روا عملي99ة الكش99ف ف99ي النص99وص الأدبي99ة فق99ط: أولاً : م99رتين
 ً ثم جاءت  .إلى تصنيفات هيكلية شكلية لأنهم حوّلوا هذه المكتشفات: وثانيا

، إض9افة )بارت، ديريدا، فوكو، كريستيفا، وتودوروف(البنيوية الفرنسية 
وهنا اتسع النق9د الثق9افي، ليش9مل الح9دّين  .إلى السوسيولوجي بيير بورديو

ثم ج9اء  .التوسّع والتضييق: اللذين يؤرّقان مشكلة تحديد النقد الثقافي، أي
، ال9ذي يف9تح المج9ال أم9ام hypertextرح مفه9وم إل9ـ جيرار جيني9ت، ليط9

توسّع لا حدود له في مجال تغيرّ امت9دادات ال9نص، ي9ربط ال9نص، ش9بكياًّ، 
عل9ى النح9و ال9ذي  ،)2( ))كما هو الحال ف9ي مفه9وم الاتص9ال ف9ي الأنترن9ت

يجعل من آلية النقد الثقافي آلية شاملة نصياً تتوسع في التعامل مع مفه9وم 
ج الس99ياق اللغ99وي، لكن99ه م99ع ذل99ك ف99إن الإش99كال المفه99ومي ف99ي البني9ة خ99ار

وضع الحدود وضبط المصطلح للنق9د الثق9افي ف9ي فض9اء اش9تغاله الش9بكي 
المتداخل لم يكن أبداً سهلاً، حيث جوبهت هذه المسألة بأسئلة كبيرة تتعلق 
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بالمفهوم والمصطلح والآلية وحق9ل الاش9تغال وغيره9ا، جعل9ت المناص9رة 
حظته الثالثة ح9ول النق9د الثق9افي م9ن خ9لال ط9رح جمل9ة أس9ئلة يتوجه بملا

  :تقارب بجديةّ حدود وإشكالات وقضايا هذا النقد بقوله
 )) ً قائم9ة أم99ام أس99ئلة م99ن ) النق99د الثق99افي(وهك99ذا بقي99ت مش99كلة تحدي9د مفه99وم : ثالث!ا

  :نوع
لإحالة هل النقد الثقافي منهج في قراءة النصوص، أم حقل لتوسيع دلالات النص، باـ 

  .إلى الخارج، وهل يمكن أن يتخلىّ النصّ عن هويته لصالح هويات أخرى
ـ99 م99ا الح99دود ب99ين داخ99ل ال99نص وخارج99ه، وم99ا م99ع الخ99ارج، وم99ا امتدادات99ه 

  .وتغيراته
ـ هل اس9تخدام حق9ول العل9وم الإنس9انية ف9ي تحل9يلات النص9وص، يه9دف لتفكي9ك 

يخي والمك999اني ال999نص وتفس999يره وتأويل999ه ف999ي س999ياقه الاجتم999اعي والت999ار
والفك99ري، أو أنّ اله99دف ه99و اس99تعمال النص99وص، بم99ا يفي99د من99اهج العل99وم 
الإنسانية نفسها، وهنا يتم تأويل النص بإسقاط المعارف الخارجية عليه، أي 

  .أن النص، يصبح مجرد ذريعة
ـ ما حدود النقد الأدبي ال9ذي يس9تعمل الإحال9ة إل9ى المرج9ع ف9ي ح9دود معلوم9ة، 

الإحال99ة والمرج99ع ف99ي النق99د الأدب99ي، وب99ين التوس99ّع ف99ي  وم99ا الف99ارق ب99ين
  .المرجعيات لدى النقد الثقافي

ق9راءة الرس9مي والمس9كوت عن9ه، إي : ـ هل مج9ال ق9راءة النص9وص ه9و ثنائي9ة
ق99راءة نص99وص الحكوم99ة والمعارض99ة فق99ط، أم أنّ الق99راءة تتس99ع لق99راءة 

خ999ارج  نص999وص الأغلبي999ة الص999امتة الت999ي تعب999ر ع999ن الحساس999ية الش999عبية،
الحكومة والمعارضة، أم أن مجال النقد الثقافي هو قراءة منظور النص من 
كل جوانبه، وقراءة العلاقات بين البنيات نفسها في إط9ار ع9الم مفت9وح، إي 

  .)1( )).قراءة الواحد المتعدد

ومن خلال ما تقدم يمكن وضع حدود بين المنهج السياقي والم9نهج الثق9افي م9ن 
 ،الوض9ع النفس9ي ،البيئ9ة ،الأدي9ب ،سياقي يهتم بما هو خ9ارج ال9نصكون النقد ال ،جهة

وه9ذا أيض9اً يعك9س المعرف9ة  ،المجتمع وغيرها من الأم9ور الت9ي تتص9ل بحي9اة الأدي9ب
في حين الم9نهج الثق9افي لايعن9ى بم9ا ه9و خ9ارج ال9نص إلا  ،المسبقة على تحليل النص
ً  فعند المنهج السياقي ماهو خارج ،من خلال معطيات النص  ،النص أولاً والنص ثاني9ا

 ً   .في حين المنهج الثقافي عد النص أولاً والخارج ثانيا
يعط9ي المناص9رة للهوي9ة ـ بأفقه9ا الواس9ع والش9امل ـ أهمي9ة بالغ9ة ف9ي مقارب9ة   

مفه99وم النق99د الثق99افي، لم99ا للهوي99ة عن99ده م99ن ق99وّة حض99ور وتمرك99ز ثق99افي ف99ي الش99كل 
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ة، تقترن اقتراناً وثيقاً وجوهرياً بالنقد الثق9افي، والفعالية والمفهوم والمصطلح والنظري
ً ((إذ يوليه99ا ملاحظ99ة مركزي99ة ف99ي ه99ذا الس99ياق عب99ر مقاربت99ه الرابع99ة  تص99لح : رابع99ا

وهن99ا يفت99رض أن نس99تعين بك99ل من99اهج العل99وم . مج99الاً مهم99اً للنق99د الثق99افي) الهوي99ة(
العكس، أي ننطل9ق الإنسانية الممكنة، ليس ف9ي الزاوي9ة النظري9ة فحس9ب، ب9ل ننطل9ق ب9

م99ن واق99ع الهوي99ات ف99ي الع99الم ف99ي تش99كّلها ونموّه99ا وان99دثارها ومقاومته99ا وانغلاقه99ا 
  .)1( ))وانفتاحها

وهو ما يفتح النقد الثقافي ضمن إطار هذا المفهوم على مساحات منهجي9ة تتعل9ق بجمي9ع 
  .لأدبي والثقافيالعلوم الإنسانية، التي يمكن أن يكون لها حصة وفعل وتأثير في تشكلّ النص ا

ثم يذهب المناصرة في ملاحظته الخامسة في هذا الصدد إلى الخلفي9ة التاريخي9ة 
المؤسسة والرائ9دة لمفه9وم النق9د الثق9افي ف9ي نس9خته العربي9ة، الت9ي ه9ي بطبيع9ة الح9ال 
متأثرة بالنسخة الغربية لكنها عبر إدوارد سعيد تنتمي إلى ج9ذور عربي9ة ص9رف عن9د 

نهضة العربية والتنويريين ف9ي الق9رنين التاس9ع عش9ر والعش9رين، إذ الكثير من روّاد ال
  : يقول

   )) ً يب99دو ت99أثير فوك99و وف99انون ورايمون99د ولي99امز واض99حاً ف99ي كتاب99ات : خامس99ا
ف9ي الع9الم العرب9ي،  يإدوارد سعيد، إلا أن إدوارد سعيد هو الأب الروح9ي للنق9د الثق9اف

، بمفاهيم9ه الأورو ـ 1978ع9ام ) تشراقالاس(قبل ترجمة أعماله، وبعد الترجمة، منذ 
، ول9م يتعم9ّق )الاستعمار والمقاومة مثلاً (أمريكية، لكن سعيدا، حصر قراءته الطباقية 

في قراءة بعض الظواهر الثقافية العربية، فجاء تحليله أحياناً مشوشاً ومرتبكاً وخاصاً 
الك9واكبي وس9يدّ وأحادياً، وإذا كان من الممكن أن نس9مي حس9ين م9روة وعب9د ال9رحمن 

قطب ومحمد عابد الجابري وحسن حنفي وصادق جلال العظم والطيب تيزيني وس9اطع 
الحصري، على سبيل المثال مفكرين حقيقيين، مارسوا النقد الثقافي من زواي9ا فلس9فية 
فكرية، دون أن يقدّموا تنظيرات حول النقد الثقافي، إلا أن طه حسين ومالك بن نب9ي، 

، لا يمك9ن !)مفك9ر(مارسا النقد الثقافي، نظرة وتطبيقاً، إلا أن ص9فة عل سبيل المثال، 
أن تطل99ق عل99ى ب99احثين ف99ي الفك99ر، يتس99مون ب99الجمع والاقت99راض الس99لبي والتحلي99ل 

ف9ي تحلي9ل الظ9واهر ) الفكر السياسي(كما أن بعض الذين ينتقدون استعمال  .السطحي
مث9ل العل9وم الإنس9انية الأخ9رى  الثقافية، عن9د إدوارد س9عيد يتج9اهلون أن السياس9ة عل9م

فالفلسفة والفكر والسياس9ة م9ن عناص9ر التحلي9ل، وه9ي أيض9اً . تقرأ أحد جوانب النص
  .)2()) حقول من حقول العلوم الإنسانية

وعلى الرغم م9ن الحض9ور الإجرائ9ي للنق9د الثق9افي ف9ي الثقاف9ة العربي9ة الحديث9ة 
ثقفي النهضة العربية وتنويريها، فإن على النحو الذي بينّه المناصرة لدى الكثير من م
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المفهوم على الصعيد النظري م9ا زال ملبس9اً، ورؤيت9ه النقدي9ة النظري9ة ل9م تتبل9ور بع9د 
يبقى أن نؤك9ّد أن النق9د الثق9افي ف9ي الع9الم العرب9ي م9ورس من9ذ ((على النحو المطلوب 

، وما ت9زال قريب9ة مطلع القرن العشرين تطبيقاً، لكنّ نظرية النقد الثقافي لم تتبلور بعد
كم99ا أن النق99د الثق99افي يمي99ل إل99ى . م99ن مج99رد نق99ل بع99ض الأفك99ار الأورو ـ أمريكي99ة

الاستقلال عن النقد الأدبي، لكن النقد الأدبي ـ كما نتوقع ـ لن يصبح فرع9اً م9ن ف9روع 
النقد الثقافي لأسباب عديدة، تعود إلى طبيعة الاختلاف بين الفرعين، رغم اش9تراكهما 

  .)1( ))لعناصر التي تمركز هوية كلّ منهما حول خصائص أكبرفي بعض ا
يتضح هنا أن الناقد عز الدين المناصرة وهو يسعى إلى وض9ع ح9دود مفهومي9ة 
للنقد الثق9افي، وكش9ف طبيع9ة ه9ذا النق9د، م9ن خ9لال طروح9ات م9ن أدرجه9م ف9ي دائ9رة 

على تعددية منهجي9ة  النقاد الثقافيين العرب، يفتح أفق النقد الثقافي على صعيد المفهوم
  .لا يمكن أن تقتصر على رؤية محددة

إن هذا الأمر بلا شك يكشف عن طبيع9ة الرؤي9ة المنهجي9ة الخاص9ة الت9ي ي9ؤمن 
بها المناصرة ويشتغل عليها أساس9اً، فه9و ف9ي ممارس9اته النقدي9ة المتنوع9ة يتبن9ّى عل9ى 

بة لحقيق99ة ال99نص نح99و م99ا ه99ذا الأنم99وذج النق99دي، ويعتق99د أن99ه الأص99لح والأكث99ر اس99تجا
 ً   .الأدبي والثقافي بوصفه منتجاً لهذا النص أيضا
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يعد النقد الأدبي برؤاه ومناهجه وآليات9ه المعروف9ة وتاريخي9ه الوس9يلة الأول9ى    
جهم ـ لفح9ص المهيمنة والأصيلة، التي استخدمها النقاد ـ على اختلاف رؤاه9م  ومن9اه

النصوص والظواهر الأدبية، وعلى الرغم من قدَِم ه9ذا النق9د ف9ي ثقاف9ات الأم9م جميع9اً 
فإن هذا الحقل ظلّ حقلاً إشكالياً قابلاً لمزيد من البحث والتقص9ّي والتط9وير، إذ توج9د 

إش99كالية فعلي9ة عن99دما نح99اول رس9م ح99دود حق99ل النق99د ((دائم9اً داخ99ل عملي99ات ه9ذا النق99د 
فم9ا : هي إشكالية منهجية لا تتعل9ّق بإش9كال بس9يط، يمك9ن اتخ9اذ ق9رار بش9أنهالأدبي، و

م9ا . هي حدود الانفتاح على العلوم الإنسانية؟؟، وما هي ملام9ح ح9دود النق9د الأدب9ي؟؟
  .)1( ))زالت العلاقة بين حقل النقد الأدبي وحقول العلوم الإنسانية ذرائعية نفعية

يرة ه99ذا النق99د يم99تحن رؤيت99ه ويختب99ر وق99د ظ99لّ الناق99د الأدب99ي عل99ى ط99ول مس99
) الخ9ارج النص9ي(أو ) ال9داخل النص9ي(منهجيته في سياق التعامل النقدي المباشر م9ع 

حيث تنفرز جملة مشتبكة من الأسئلة المنهجي9ة المتع9ددة والمتنوع9ة، الت9ي تس9عى إل9ى 
و مقاربة المفهوم على صعيد الاصطلاح النظري والإجراء التطبيق9ي مع9اً، عل9ى النح9

إل9ى أي م9دى يح9قّ للناق9د ((الذي يُبقي السؤال المنهج9ي المرك9زي قائم9اً وف9اعلاً وه9و 
، له9ا )المعرفة النصية(الأدبي أن يخرج عن إطار النص؟؟؟، ولا سيما أنه يعرف أن 

أم9ا إذا نظرن9ا ). الإحالات إلى الخارج الإسقاطي(طبيعتها الخاصة، وهي تختلف عن 
قل، بتسييجه بسياج مكين، فنحن أمام إشكالية من الن9وع الح) تحديد حدود(إلى أنصار 

وهل يمك9ن . إلى أي مدى يمكن لحقل النقد الأدبي أن يتشرنق على نفسه؟؟: أي ،نفسه
لحق99ل النق99د الأدب99ي أن يك99ون حق99لاً ص99افياً تمام99اً خالي99اً م99ن ش99وائب المعرف99ة غي99ر 

  .)2( .))النقدية؟؟
رد وغي99ر ممك99ن وغي99ر ص99حّي لا ش99ك ف99ي أن ه99ذا الص99فاء المحتم99ل غي99ر وا 

أيضاً، وذلك لأن النص الأدبي أصلاً هو ثمرة شبكة هائل9ة ومعق9ّدة وغامض9ة وجدلي9ة 
من العلاقات والأنس9اق والمكون9ات، بحي9ث يتع9ذّر عل9ى الق9راءة الأحادي9ة مهم9ا كان9ت 

الق99راءة ((ج99ادّة وعميق99ة وذات منهجي99ة عالي99ة أن تجي99ب عل99ى أس99ئلة ال99نص، ل99ذا ف99إن 
ت99تمّ م99ن زواي99ا عدي99دة، فيحص99ل الناق99د عل99ى نت99ائج أفض99ل م99ن الق99راءة  الص99حيحة ق99د

وعلى وفق هذه الرؤية الت9ي تنظ9ر إل9ى ال9نص بوص9فه حص9يلة ت9داخل  ،)3( ))الأحادية
                                                 

عزال99دين  ، )ف99ي الفاعلي99ة والحداث99ة ، مقارب99ات ف99ي الش99عر والش99عراء(جم99رة ال99نص الش99عري ) 1(
   .8-7 ، 2007 ، الأردن –عمان  ، دار مجدلاوي ، المناصرة

  .8 :نص الشعريجمرة ال)  2(
  .19 :ن.م)  3(

١٠٩



 

لا نستطيع أن نقيم جداراً عالياً وح9اداً ب9ين من9اهج ((عوامل كثيرة تكوّن تجربته، فإننا 
  .)1( ))لأدبيةالعلوم الإنسانية، ومناهج قراءة النصوص ا

على النحو الذي يتوج9ب في9ه الس9عي للإف9ادة م9ن ك9ل مج9الات العل9وم الإنس9انية 
المتاحة والش9قيقة للعل9وم الأدبي9ة م9ن أج9ل ق9راءة أكث9ر ج9دوى وفاعلي9ة لل9نص، وربم9ا 
كانت هذه الرؤية إحدى الممهدات الضرورية لولادة نقد جدي9د يأخ9ذ ك9ل ه9ذه المس9ائل 

الواسع والشامل والحيوي  اعتبار، إذ كانت الثقافة بمفهومهوالقضايا والأسس بنظر الا
، بم99وازاة للنق99د الأدب99ي عن99د )النق99د الثق99افي(ه99ي حاض99نته الأس99اس بحي99ث أطل99ق علي99ه 

بعض النقاد أو بديل له عند نقاد آخ9رين، وهن9ا نش9أت إش9كالية أخ9رى ف9ي مقارب9ة ه9ذا 
  .ية في العصر الراهنالموضوع المنهجي طوّرت كثيراً من حساسية الرؤية النقد

تع99ود العلاق99ة الإش99كالية ب99ين النق99د الأدب99ي والنق99د الثق99افي إل99ى ب99دايات التفكي99ر 
المنهجي النقدي في الثقافة النقدية العالمية، إذ سعت المن9اهج الس9ياقية ف9ي وق9ت مبك9ّر 
إلى منح هذه العلاقة صورة من ص9ور التلاق9ي والتعاض9د ب9ين الأدب9ي والثق9افي، لك9نّ 

مناهج كانت تنتص9ر للتاريخي9ة والاجتماعي9ة والنفس9ية ض9من ح9دودها المنهجي9ة هذه ال
الض99يّقة، عل99ى حس99اب الثق99افي الع99ام بنظرت99ه النقدي99ة الواس99عة الت99ي تق99ارب ك99ل ه99ذه 
العلامات التاريخية والاجتماعية والنفسية، داخ9ل منظ9ور ثق9افي ع9ام وش9امل وحي9وي 

  .وفعاّل في القراءة النقدية
الكبير الذي حصل في الذهنية النقدية المنهجية منذ ظهور من9اهج لكنّ الانقلاب 

النقد الجديد في أوربا ألغى تقريب9اً ه9ذه العلاق9ة ـ عل9ى ض9عفها ـ ب9ين ال9رؤيتين الأدبي9ة 
والنقدية، واجتهد في تقديم رؤية تنتمي إل9ى عقيدت9ه النص9يةّ المغلق9ة عل9ى ذاته9ا، ح9ين 

ش9كل، البني9ة، وجعل9ت الش9كل س9ابقاً للمحت9وى، ال: طوّرت حركة النقد الجديد مفاهيم((
وحاولت حلّ ثنائية الشكل ـ المضمون، وحققت فيه بعض التقدّم، إلا أنّ هذا الحلّ ظلّ 

 ً واستفادت من العلوم الإنس9انية ف9ي تحلي9ل النص9وص، لكنه9ا أنك9رت أن يك9ون . ناقصا
ورغ9م أنه9ا  علم السياسة له دور في ال9نص، له9ذا ن9ادت بفص9ل السياس9ي ع9ن الأدب9ي،

استعملت مناهج العلوم الإنسانية، إلا أنها فصلت الثقافي عن ال9نص، ورأت أن ال9نص 
  .)2())مادة لغوية مستقلة عن وعي القارئ، فالنص موجود قبل استجابة القارئ

حيث مهّدت فيما بعد لفصل أكثر قسوة عند المن9اهج البنيوي9ة المختلف9ة، عل9ى    
نقد ثقافي جديد يقول بموت النقد الأدبي وضرورة تح9ول  النحو الذي ولدّ ردّة فعل في

المنهجي9ة النقدي9ة إل9ى منهجي9ة نقدي9ة ثقافي9ة غي9ر أدبي9ة، تق9ارب الثق9افي ف9ي النص99وص 
  .والظواهر وليس الجمالي

                                                 

  .26 :ن.م)  1(
  .422 - 421 :)قراءة مونتاجية في أدبية الأدب(علم الشعريات )  2(

١١٠



 

لعلّ العلاقة بين النقد الأدبي والنقد الثقافي هي من أه9م الإش9كالات الت9ي تواج9ه 
وص، بعد أن قال عبد الله الغذامي أح9د أب9رز مروّج9ي منهجية النقد الثقافي بهذا الخص

هذا النقد في أطروحة مركزية له بأن النقد الثقافي هو بديل حاسم ونهائي للنقد الأدب9ي 
ال99ذي بل99غ مرحل99ة الم99وت تمام99اً، وك99ان لا ب99دّ للمناص99رة م99ن أن يتص99دّى لمقارب99ة ه99ذه 

  . مفهومية نظرية وإجرائيةالمقولة الغذامية ويحاورها ويساجلها ضمن رؤية منهجية و
يعتقد المناصرة بحكم اشتغاله طويلاً على النقد الأدبي وتخصصه الأكاديمي في النق9د 
المق99ارن أن النق99د الثق99افي لا يلغ99ي النق99د الأدب99ي، ومثلم99ا توج99د بع99ض الفروق99ات النظري99ة 

  .رفية واحدةوالإجرائية بين النقدين فإن تماثلات كثيرة يمكن أن تضعهما في سلةّ نقدية ومع
أعتقد أن أهم الأس9ئلة الت9ي تواج9ه : ((وهو يقارب هذه القضية المهمة كالآتي   

النق99د العرب99ي الح99ديث ح99ول الف99وارق والمش99تركات ب99ين النق99د الأدب99ي، والنق99د الثق99افي، 
  :والنقد الثقافي المقارن هي

هل ينغلق النقد الأدبي على ذاته حين يتوق9ف عن9د التحلي9ل الجم9الي الش9كلي  -1
للنص، أن أنه يفُترض أن ينفتح على آفاق كبرى تتعلقّ بالسياق والبني9ات 

  ؟والأنساق
ف99ي ال99نص الأدب99ي، عندئ99ذٍ يكتم99ل ) الأنس99اق(ه99ل نكتف99ي باكتش99اف وتحلي99ل  -2 

 ً   ؟التحليل،أم أن التحليل يبقى ناقصا
ق99راءة أدبي99ة جمالي99ة، أم أن ه99ذا التحلي99ل ) ال99نص الثق99افي(يمك99ن ق99راءة ه99ل  -3

  ؟الأدبي مرفوض، ولماذا
، )ال9نص الثق9افي(عن آليات تحلي9ل ) النص الأدبي(هل تختلف آليات تحليل  -4

  ؟وما هي المشتركات بينهما
ه9ل نق9وم بتحلي9ل ال9نص الأدب9ي تحل99يلاً جمالي9اً، ث9م نكم9ل التحلي9ل بالتحلي99ل   -5

ً  .قافيالث أم . .وهل نقوم بتحليل النص الثقافي تحليلاً جمالياً ثم تحليلاً ثقافيا
 ً   ؟نفصل بين النص الثقافي والنص الأدبي فصلاً تاما

بحصره في نقد ال9نص الأدب9ي المش9هور، وب9ين ) النقد الثقافي(هل نميزّ بين  -6
تشّ ع9ن ، أي باس9تبعاد التحلي9ل الجم9الي لل9نص الثق9افي، أم نف9)نقد الثقافة(

  ؟آليات مشتركة للتحليل، تأخذ في الحسبان، مسألة الهوية
إن تعددي99ة الهوي99ات والآلي99ات لا تعن99ي الفص99ل، لأنّ ال99نص : س99أجيب بس99رعة

عبارة عن حياة متحركة، لهذا أميل إلى البحث عن مف9اهيم التكام9ل، لا التن9اقض، م9ع 
ارن، يمك9ن تس9ميته ويتم ذل9ك عب9ر عل9م ب9ديل ل9لأدب المق9 .الأخذ بخصوصية الهويات

إذ هو يستقرىء هنا مجال عمل النقد الأدبي ومجال عم9ل  ،)1())علم التناص المقارن(
النقد الثقافي من خلال طبيعة المفاهيم والمقوّمات والتشكّلات والق9يم والأفك9ار، ليص9ل 

                                                 

  .12-11:)نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(علم التناص المقارن )  1(

١١١



 

إلى نتيجة تبدو منطقية عبر هذه المحاورة المقارنة مفادها أن اش9تغال النق9دين بطري9ق 
فاهم والمشاركة أفضل للنقد والأدب والثقافة من القطيع9ة، لأن القطيع9ة الت9ي ين9ادي الت

بها منظرو النقد الثقافي بأنموذجه المستقل وعلى رأسهم الغذامي، يمكن أن تضرّ بهما 
مع9اً وت99نعكس انعكاس99اً س99لبياً عل99ى طبيعته9ا النظري99ة والإجرائي99ة، فض99لاً عل99ى الثقافي99ة 

عن9ه ذل9ك م9ن ت9أثير ف9ى مس9يرة المعرف9ة الحديث9ة ف9ي جانبه9ا  والفلسفية، وم9ا ي9تمخّض
  .النقدي وهو يعدّ من أبرز أنشطة المعرفة في العصور كلهّا

وف99ي ه99ذه المناس99بة بال99ذات ينف99تح المناص99رة م99ن جه99ة أخ99رى عل99ى مناقش99ة    
المغالاة في فهم الانغلاق اللغوي النصوصي عن9د غ9لاة البنيوي9ة، ليف9تح مج9الاً منطقي9اً 

مهم9ا ((ورة حضور النقد الثقافي بجانب النقد البني9وي، إذ يق9ول ف9ي ه9ذا الس9ياق لضر
ال99نص، ولا ش99يء خ99ارج ال99نص ـ (، أو )ال99نص المكتف99ي بذات99ه ـ ريف99اتير(قي99ل ع99ن 

، فإن أيّ مبدع شعر أو سرد أو باحث أو ناقد يرغب بالتأكيد في الوص9ول إل9ى )دريدا
ولتي ريف9اتير ودري9دا خط9أً بأنهم9ا تعني9ان القارئ، لكنّ بع9ض النق9اد الع9رب فهم9وا مق9

الانغ99لاق الت99ام، أي ع99دم مناقش99ة إديولوجي99ات ال99نص والمعرف99ة الكامن99ة في99ه، فالمس99ألة 
تعن9999ي بالنس9999بة ل9999ي ض9999رورة نف9999ي الإس9999قاطات الخارجي9999ة الاجتماعي9999ة والسياس9999ية 

ل9نصّ، ف9ي ا) قراءة التلقي(وهذا صحيح إلى حدّ كبير، ولكن لا بدّ من . إلخ...والنفسية
  .)1( )).وخارج النصّ 

فقضية الإيصال والتوصيل والعلاقة مع القارئ هي قضية النص الأولى، لأنه  
من دون وجود قارئ للنص فإنه لا قيمة له على الإطلاق، وربما يعمل انغلاق ال9نص 
بالطريقة البنيوية المنصرفة إلى بنية النص على نحو مطلق، على إحداث صعوبة تلقٍ 

لقي، وهي مسألة يراها المناصرة جوهرية وليس9ت خارجي9ة ت9دعو إل9ى من طرف المت
فتح النص على الخارج مطلقاً، بل فه9م حرك9ة ال9نص داخ9ل مجتم9ع التلق9ي وتقويمه9ا، 

وقد تبدو هذه المسألة مسألة خارجية كما ه9و الح9ال ف9ي الفه9م التقلي9دي، لك9نّ ق9راءة ((
ع هذا فهي مسألة معقدّة ـ أعني أن النص قد توصلنا إلى قضية تبدو ظاهرياً بسيطة، م

شاعراً كتب نصاً ونشره، لكنه قوبل من قبل الق9رّاء بع9دم الاكت9راث، أو قوب9ل بش9هرة 
فم99ا ال99ذي ح99دث، وم99ن ه99ي الق99وى المركزي99ة الثقافي99ة الت99ي تحكّم99ت ف99ي ع99دم  .واس99عة

  .)2( )).الاكتراث أو الشهرة
م ف9ي رواج ال9نص ف9ي بمعنى أن ثمة عوامل وأسباباً غير نصية ه9ي الت9ي تس9ه

منطقة التلقي، وهو أمر ينبغي التنب9ّه إلي9ه ومقاربت9ه نق9دياً عن9د التعام9ل م9ع النص9وص 
الأدبي99ة والثقافي99ة مع99اً، عل99ى النح99و ال99ذي يق99ود ه99ذه المقارب99ة عل99ى نت99ائج أق99رب عل99ى 

  .الموضوعية والعلمية والدقة

                                                 

  .22-21 :ن. م)  1(
  .22: علم التناص المقارن)  2(

١١٢



 

جية لها صلة من هنا يتوجب على الناقد النظر فيما حول النص من عوامل خار
وثيقة ببناء النص وخطابه وتكوينه، من أجل الوصول إلى أفضل قراءة ممكن9ة يك9ون 

هنا لا بدّ أن نقرا النص وظروف إنتاجه، ((بوسعها اكتشاف عالم النص وفهم مقولته، 
وهن99ا يفت99رض أن نت99ذكّر  .ال99ذي ينتج99ه ال99نص نفس99ه) الإيص99ال(كم99ا يفت99رض أن نق99رأ 

: أيض99اً أن نت99ذكّر مؤسس99ة الس99لطة السياس99ية والاجتماعي99ةالزم99ان والمك99ان، ويفت99رض 
، والسلطة الدينية، وسلطة رأس المال المالي، وس9لطة )معارضة، موالاة، وما بينهما(

العائل999ة والقبيل999ة، وس999لطة المناطقي999ة الجغرافي999ة، وس999لطة الأفك999ار الوطني999ة والقومي999ة 
تس99امح البرتق99الي، والعالمي99ة ال99وطني الق99ومي، وال: والأقلياني99ة، والليبرالي99ة بفرعيه99ا

  .)1( )).والعولمة

وبه99ذا ت99تمكّن الق99راءة م99ن إدراك القيم99ة الأساس99ية ف99ي ال99نص بوص99فه خطاب99اً    
يتوجّه إلى متلقٍ مخص9وص، ينط9وي عل9ى ه9دف جم9الي وثق9افي وحض9اري راقٍ، لا 
يمكن مقاربة البنية اللغوية للنص وحدها أن تجيب عن أس9ئلته ف9ي ه9ذا المض9مار، ب9ل 
وم99ن أج99ل الكش99ف ع99ن عم99ق وجوهري99ة ه99ذه الأس99ئلة النص99ية يج99ب عل99ى الق99راءة أن 
تتوخى معرفة أوسع لل9نص عب9ر العوام9ل الخارجي9ة الداخل9ة ف9ي نس9يجه، عل9ى النح9و 
الذي يجمع بين قراءة النقد الأدبي النصيةّ عموماً، وقراءة النقد الثقافي التي تذهب إلى 

ليات أسهمت في تأليف عالم ال9نص وخطاب9ه ما يحيط بالنص من ممكنات وحدود وفعا
  .الموجّه إلى مجتمع التلقي

على الصعيد النظري فقد تنبهّ عز الدين المناصرة مبكراً إلى قضية الت9داخل    
بين النق9د الأدب9ي والنق9د الثق9افي، وكش9فت منهجيت9ه ف9ي التعام9ل م9ع القض9ايا المنهجي9ة 

أكاديمي99ة ف99ي فه99م ه99ذه العلاق99ة والنص99وص الأدبي99ة والثقافي99ة ع99ن رؤي99ة موض99وعية 
وإدراك قيمتها وضرورتها بالنسبة إلى نظرية النقد، فهو يقول عن بدايات تش9كّل ه9ذه 

، قم9ت بتط9ويره لاحق9اً، وك9ان بعن9وان 1988سبق أن ص9در ل9ي كت9اب ع9ام ((الرؤية 
النق9د الثق9افي (بعن9وان  2005، ث9م ص9در بطبعت9ه الثالث9ة ع9ام )المثاقفة والنقد المقارن(
الثقاف9ة، النق9د، المقارن9ة، وه9ي : ، أي أنني استعملت سابقاً ف9ي العن9وان الق9ديم)لمقارنا

العناصر نفسها التي تشكّل عن9وان الكت9اب ف9ي طبعت9ه الجدي9دة، آن9ذاك اس9تخدمت النق9د 
نق99د ال99نص الثق99افي بتميي99زه م99ن النق99د الأدب99ي، ونق99د ال99نص الأدب99ي : الثق99افي بمفه99ومين

  .)2() )بأساليب أدبية وثقافية
إذ واجه مجموعة من النص9وص النقدي9ة ف9ي الثق9افتين الغربي9ة والعربي9ة تحي9ل  

على إشكالية في التصنيف والتحديد والمنهجة، وذلك لانطوائها عل9ى بع9دين مت9داخلين 
فقد واجهتني مشكلة تصنيف كتابات فران9ز ف9انون، : ((البعد الثقافي والبعد الأدبي، بقولههما 
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د قد كتب آنذاك عن فانون، كذلك كتابات غرامشي، وطه حسين، ومالك ولم يكن إدوارد سعي
ً  .بن نبي، ومحمود أمين العالم، وعبد العظيم أنيس   .)1( ))آنذاك كنت أسميه نقداً ثقافيا

وهو ما خلق لديه القناع9ة الأكي9دة بوج9ود نمط9ين ف9ي فض9اء الممارس9ة النقدي9ة  
بي بآلياته المعروفة، ونمط آخ9ر يتج9ه إل9ى المنهجية هنا، نمط يتجه إلى عالم النقد الأد

وب9ين ) المثاقفة(أي أنني كنت أميزّ بشكل واضح بين النقد الثقافي ((عالم النقد الثقافي 
النق99د الأدب99ي، م99ع تخط99ّي مفه99وم المثاقف99ة الأنثربول99وجي إل99ى مفه99وم التفاع99ل الثق99افي، 

  .)2( ).))الأدب المقارن(حيث كنت أشتغل تحت مسمّى 
رؤيته المنهجية على هذا الأساس قادمة من حساسية الممارس9ة النقدي9ة إذ كانت 

من جهة، والتخصص العلمي الأكاديمي من جهة أخرى، حتمّ عليه إدراك قيمة توسيع 
المفه9وم النق9دي خ9ارج نط9اق المعرف9ة الجمالي99ة المنطلق9ة م9ن الفض9اء الض9يقّ للح99دود 

ي999ة التعبي999ر الأدب999ي ف999ي ال999نص، النص999ية المغلق999ة عل999ى ذاته999ا، والفه999م الش999كلي لجمال
وبطبيعة الحال كنت قلقاً باس9تمرار م9ن هيمن9ة تي9ار ـ المعرف9ة الجمالي9ة الش9كلية ف9ي ((

، وق99د )المس99كوت عن99ه ف99ي ال99نص(النص99وص، له99ذا كن99ت أتج99اوز ه99ذه المنطق99ة نح99و 
اس999تخدمت ه999ذا المص999طلح انطلاق999اً م999ن إحس999اس ح999اد بض999رورة مواجه999ة القم999ع 

، وض99رورة كش99ف الأنس99اق ف99ي النص99ين الثق99افي والأدب99ي والاض99طهاد واللامس99اواة
  .)3()) وتعريتهما لكي تتضح حقيقة النصوص النسبية

الأهمي9ة لرص9د حساس9ية التق9ارب  ةيصل المناصرة في مقاربته المنهجية البالغ9
بين النقد الأدبي والنقد الثقافي، إلى واقع منهجي يتحسس العلاقة بين النقدين على أنها 

ب وت99داخل ومس99اندة، أكث99ر منه9ا علاق99ة اخ99تلاف وتب99اين وتع99ارض، وه99و علاق9ة تق99ار
يظُهر بذلك رؤيته النقدية التي يشتغل عليها أساساً في مشروعه النقدي الذي يس9تجيب 

نحن أمام نصوص ثقافية، ونصوص أدبية، ويفت9رض ((ضمناً لهذه الحقيقة المنهجية، 
ثي9ر، والمختل9ف كثي9ر، وبالت9الي نمي9ز بينهما، فالمش9ترك بينهم9ا ك) غير الحاد(التمييز 

بين النقد الثقافي وبين النقد الأدبي، لكننا نجمع بينهما في هيئة تكاملية، ولكن لا يمكن 
أن نفص9ل فص99لاً تمام9اً ب99ين نق99د الثقاف9ة والنق99د الثق9افي، لأن الثقاف99ة نص99وص، والأدب 

لنص الأدبي عن الفارق هو في آليات وجماليات معاجم التشكيل التي تميز ا .نصوص
  .)4( ))النص الثقافي

بمعنى أن الفوارق التي قد تبدو بين النقد الأدبي والنقد الثقافي هي فوارق ف9ي الآلي9ات 
وتحديد المفاهيم والمصطلحات، وليس في الجوهر المنهجي لكلّ منهما إذ أن أي تحليل للفعل 

  .اء منهماالنقدي فيهما يكشف عن روح تكاملية لا غنى عنها في متن كل فض
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م99ن ه99ذا المنطل99ق يج99د المناص99رة أن الت99داخل ب99ين النق99د الأدب99ي والنق99د الثق99افي 
يحصل ابتداءً عبر ممارسة نقد الثقافة، التي توج9د نوع9اً م9ن التكام9ل المنهج9ي باتج9اه 

. النقد الأدبي ونق9د الثقاف9ة يتك9املان ليش9كلا النق9د الثق9افي((الوصول إلى النقد الثقافي، 
رد والشعر مثلاً عالميان من حيث الهويات، فإنه يمكن تحليلهما من زاوية وبما أن الس

جمالية وثقافية، ولا نستطيع أن نمحو إحداهما، كذلك فإن مبدأ الاختلاط والتهجين هو 
  .)1( ))مبدأ عالمي

واس999تناداً إل999ى ثقاف999ة التهج999ين والاخ999تلاط الأجناس999ي والمنهج999ي والرؤي999وي 
ح م9ن الص9عب الفص9ل القاس9ي ب9ين المن9اهج والأجن9اس والمعرفي بين الثقاف9ات، أص9ب

والأن99واع الأدبي99ة والثقافي99ة، عل99ى النح99و ال99ذي ب99دأت تخض99ع في99ه ك99ل ه99ذه المن99اهج 
والظ99999واهر الثقافي99999ة والنص99999وص الأدبي99999ة عل99999ى اخ99999تلاف مرجعياته99999ا وقوانينه99999ا 
 وأديولوجياتها، إلى نوع من التع9ايش والتف9اهم والتن9اص والتع9الق نح9و الوص9ول إل9ى

  .عالمية المعرفة الثقافية والأدبية
ينف9ي المناص9رة ف99ي س9ياق تحدي99د الرؤي9ة المنهجي9ة لك99ل ن9وع م99ن النق9د إمكاني99ة 

أو ) الجم99الي(النق99اء الاش99تغالي ف99ي التنظي99ر والممارس99ة النقدي99ة، ذل99ك أن قي99اس كمي99ة 
في في النقدي أمر ينطوي على افتعال وصعوبة كبيرة، لفرط التداخل بينهما ) الثقافي(

أدبي9اً ثقافي9اً، فه9و يعتم9د مب9دأ : النق9د س9واء أك9ان ثقافي9اً أم أدبي9اً، أم((المنظور النصّي، 
: التوازي بغض النظر عن كمية الجمالي أو الثقافي فيه، وهكذا نص9ل إل9ى نتيج9ة ه9ي

أن النق99د الثق99افي ه99و م99زيج م99ن الجم99الي والنس99قي والس99ياقي، وه99و يتن99اول ال99نص 
ً الإبداعي، والنص الثقا   .)2( .))في معا

بحيث إن التداخل بين تمثلّ الجمالي في الثقافي، وتمثلّ الثقافي في الجم9الي،    
داخل ال9نص الإب9داعي وال9نص الثق9افي، م9ن المس9لمّات الت9ي لا يمك9ن التغاض9ي عنه9ا 

فنحن حين نحلل ال9نص الأدب9ي، نحل9ل ((مهما بدت المنهجية قاسية في الفصل بينهما، 
كم9ا . اللس9انية والبلاغي9ة والإيقاعي9ة والس9يميائية وغيره9ا: لمستوياتالجمالي فيه في ا

وهك9ذا يتكام9ل . نحلل الأنساق المعلنة والمكبوتة، ونقرأ الشفرات والمرجعي9ة والس9ياق
ونحن نستطيع أيضاً تحديد جماليات النص الثقافي . النقد الأدبي مع آليات النقد الثقافي

لإدوارد سعيد، نستطيع ) الإمبريالية والثقافة(رأ كتاب عندما نق: مع قراءة أنساقه، مثلاً 
النسق التقني الذي يتمركز ف9ي ك9ل كتابات9ه، أعن9ي : اكتشاف الأنساق الجمالية فيه مثل

   )3( .))بين التحليل النقدي والتحليل الثقافي) نسق التوازي(أو ) النسق الطباقي الثنائي(
ل99ى تكريس99ه هن99ا ف99إن الأنس99اق به99ذا المعن99ى المنهج99ي ال99ذي يس99عى المناص99رة إ 

الجمالية والأنساق الثقافية تتداخل في النصوص الأدبية والنص9وص الثقافي9ة عل9ى ح9دّ 
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س99واء، وأن أي فص99ل قس99ري بينهم99ا لا يمك99ن أن يص99ل إل99ى نت99ائج منهجي99ة ورؤيوي99ة 
  .عالية الدقة والعلمية

لجم9الي ف9ي وهنا يقدّم المناصرة أنموذجاً من مشروعه النقدي كمثال لتحقق ا   
: ويمكن أن أقول((الثقافي والثقافي في الجمالي عبر شبكة الأنساق التي يشتغل عليها، 

، وهو نسق جم9الي )النسق التعددي(يحكمه ) والتعددية اللغوية... .الهويات(إن كتابي 
أما مسألة اكتش9اف . وفكري معاً، ولا يمكن القول إن النسق التعددي، نسق فكري فقط

في النص، فهي إحدى جزئيات التحليل الأدب9ي ) المسكوت عنه(، أو )وعالنسق المقم(
ع99ودة (والثق99افي، وق99د أش99ار له99ا محمد عاب99د الج99ابري ف99ي أح99د كتب99ه ح99ين تح99دّث ع99ن 

 ))، وهي تتعلقّ بمفهوم الاختلاف الذي صاغه ج9اك ديري9دا، وميش9يل فوك9و)المكبوت

)1(.  
ري99ة والتطبيقي99ة للمفه99وم وف99ي خلاص99ة أول99ى عب99ر ه99ذه المح99اورة الفكري99ة النظ

والمص99طلح والنظري99ة، فيم99ا يتعل99ق بالعلاق99ة ب99ين النق99د الأدب99ي والنق99د الثق99افي يق99ول 
النس99ق (لا يمك99ن أن نقص99ر التحلي99ل الثق99افي عل99ى جزئي99ة اكتش99اف ((المناص99رة إن99ه 

في النص الشعري والسردي فقط، ولا يمكن أن نقصر التحليل الثقافي على ) المكبوت
ولا أق99ول الهامش99ي، لأن هن99اك فرق99اً (ف99النص المهم99ّش . ورة فق99طالنص99وص المش99ه

ً ) بينهما   .)2( ))له أنساقه المكبوتة والمعلنة أيضا
) الثقافي9ة(أو ) الأدبي9ة(إذ المسألة تتوقف في رأيه على فضاء الممارس9ة النقدي9ة 

ن بالدرجة الأولى، فكلما حصرت نفسها في إطار جزئي من التناول والتحليل والنقد فإ
ذلك يجعلها قاص9رة وخاض9عة لس9لطة الم9نهج، ويظه9ر خ9لاف م9ن ذل9ك كلم9ا انفتح9ت 
عل99ى أقص99ى طاقاته99ا وح99دودها وإمكاناته99ا، م99ن دون وض99ع مص99دّات منهجي99ة تحي99ل 
العمل على التجزيئية، فإن ذلك يجعل الرؤية المنهجية أكثر رحابة وتفتحّاً وقدرة على 

  .لتهمقاربة أسئلة النص والتوصّل إلى جوهر مقو
وعل99ى وف99ق ه99ذه الرؤي99ة المنهجي99ة الش99املة والمتكامل99ة ي99ذهب المناص99رة إل99ى  

لهذا كله فإن القول بنقد ثقافي معزول عن النقد الأدبي، لا يوصلنا إلى حقيقة : ((القول
. كما أن النقد الأدبي يجدد نفسه بالانغلاق على نفسه، أمر غي9ر مقب9ول. النص النسبية

   )3( ))زولاً عن فكرة المقارنة الثقافية أمر غير مقبولكما أن النقد الثقافي مع
وهنا يتوجّب في رأيه نوع من التصاهر والتضافر والتفاعل والتداخل والتس9اند 
بين النقد الأدبي والنقد الثقافي، من أجل التوصل إلى فعالية الكش9ف الجم9الي والثق9افي 

ً عن حقيقة النص النسبية التي هي هدف مركزي من أهداف ال    .مناهج النقدية جميعا
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وفي السبيل إلى اقت9راح آلي9ة عم9ل لق9راءة ص9حيحة للنق9د الأدب9ي والنق9د الثق9افي 
مع99اً، يق99دّم المناص99رة خط99ة عم99ل ت99نهض عل99ى خم99س فعالي99ات يج99ب عل99ى الق99راءة 

ويبق9ى أن نش9ير إل9ى أن ((الصحيحة أن تتحرّاها من أجل الوصول إل9ى ه9ذه النتيج9ة، 
  :ية ربما تشمل الفضاء التاليالقراءة الصحيحة النسب

  .دائرة النص -1
  .نويات النص -2 
  .محيط النص -3 
  .شبكة العلاقات في النص -4 
  .آليات إنتاج النص -5 
والنقطة الخامسة وحدها ه9ي . ويتم ذلك ضمن آليات أصبحت معروفة للتحليل 

ى مصاير التي تقع خارج النص وداخله معاً، لكن قراءتها ضرورية بسبب تأثيرها عل
  .)1( ).))الزمان، المكان، الشهرة، القمع، آليات السوق(النص وتقويمه 

يقود هذا المقت9رح المنهج9ي للق9راءة ض9مناً إل9ى استش9راف ملام9ح النق9د الثق9افي 
المق99ارن ال99ذي يج99د في99ه المناص99رة أح99د الحل99ول المهم99ة لتلاف99ي مث99ل ه99ذا الخ99لاف، 

بي99ر م99ن الش9مول والس99عة والرحاب99ة والتوص9ل إل99ى منهجي99ة نقدي9ة تنط99وي عل99ى ق9در ك
  :والتمثلّ والصيرورة، إذ يقول

  :وبهذا يمكن أن يشمل النقد الثقافي المقارن(( 
 ً   .أولاً ـ نقد النص الأدبي ـ جمالياً وثقافيا

  .)نقد الثقافة(ثانياً ـ نقد النص الثقافي ـ جمالياً وثقافياً ـ 
  .)تناقضات العالمية والعولمة(ـ ثالثاً ـ نقد فكرة المقارنة ـ جمالياً وثقافياً 

 ً   .)2(.)) رابعاً ـ نقد فكرة الموازنة في الأدب القومي الواحد ـ جمالياً وثقافيا
على النحو الذي يبدو فيه منهج النقد الثقافي المقارن حاوياً ومستوعباً ومستجيباً 

ب والس9ب((لحركة الممارسة النقدي9ة المثل9ى عل9ى أكم9ل وج9ه، وه9و يس9وغ ذل9ك بقول9ه 
لا يمكن أن نقرا النص الأدبي جمالياً فق9ط، ب9ل يفت9رض أن تتبع9ه ق9راءة ثقافي9ة : بسيط

ولا يمكن أن نقرأ النص الثقافي ثقافياً فقط، بل يفترض أن نكم9ل الق9راءة . غير جزئية
 ً ق9راءة ال9نص الأدب9ي والثق9افي : وهناك طريقة أخ9رى معكوس9ة، وه9ي. بقراءته جماليا

وهن99ا يمك99ن م99ن خ99لال . يميائياً باكتش99اف العلام99ات ودلالاته99الس99انياً وأس99لوبياً، ث99م س99
ال99وطني : الق99راءة الس99يميائية، ق99راءة آلي99ات التن99اص وال99تلاص ف99ي ال99نص، ف99ي بع99ديها
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وهك99ذا تس99اهم الس99يميائية ف99ي كش99ف الأنس99اق الثقافي99ة والجمالي99ة ف99ي ال99نص . والع99المي
   )1( .))افيالأدبي، وكشف الأنساق الجمالية والثقافية في النص الثق

عبر سلسلة من آليات التفاعل والتداخل والتضافر المنهجي بين المن9اهج النقدي9ة 
  .، نحو إنتاجية نقدية لا تفرّق بين الجمالي والثقافي)الأدبية والثقافية(

به99ذه النتيج99ة المنهجي99ة المثالي99ة يحص99ل ق99در ع99الٍ م99ن التكام99ل والتماس99ك    
عندئذ تتكامل الحق9ول النقدي9ة ((داء نقدي ممكن، المنهجي بين المناهج لتحقيق أفضل أ

، لأن الحق99ائق )م99ع وض99دّ (، )وإم99ا.. .إم99ا: (الأربع99ة، ب99دلاً م99ن التفكي99ر الأح99ادي، أي
الأدبية والثقافية غالباً ما تكون نسبية، تحتمل التعددية، وه9ي أيض9اً ليس9ت أحادي9ة ف9ي 

   )2( ))واقع النص، لذا يفترض أن تقرأ ـ قراءة تعددية عنكبوتية
ويحيل المناصرة بطبيعة الحال في هذا الصدد على الرؤية المنهجية التي ما    

، التي تستعين بكل م9ا ه9و ممك9ن ومت9اح ))القراءة التعددية العنكبوتية(انفك يلحّ عليها 
من آليات المن9اهج الكب9رى، لحش9د ق9وّة منهجي9ة كب9رى وض9اربة يك9ون بوس9عها وضروري 

طبقاته99ا وكنوزه99ا وخزينه99ا الجم99الي والثق99افي والمعرف99ي  اخت99راق النص99وص والكش99ف ع99ن
  .الكامن فيها

لكن99ه ل99يس  ،وق99د ش99هد النق99د العرب99ي بمختل99ف مراحل99ه ض99روباً م99ن ه99ذا النق99د
  .بالمنهجية التي هو عليها الآن
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تحليل العلاقة بين يبدو على وفق هذا المنظور الذي اشتغل عليه المناصرة أن  
طبيعة النقد الأدبي وطبيعة النقد الثقافي ـ مفهوماً ونظريةً وإجراءً ـ لا يوصل إلى حلّ 
مقنع وضروري ومتوازن لهذه الإشكالية، إذ يظل الغموض والت9داخل والس9جال قائم9اً 
على أكثر من مستوى، لذا ارتأى المناص9رة أن ي9ذهب إل9ى ح9لّ آخ9ر ف9ي العم9ل عل9ى 

قافي المقارن، الذي لا ينظر إل9ى النق9د الأدب9ي ولا إل9ى النق9د الثق9افي بوص9فهما النقد الث
نقدين منفصلين، بل يعم9ل عل9ى الجان9ب التض9امني المش9ترك بينهم9ا ف9ي إط9ار خ9ارج 

  .قومي
فه99و ين99اقش ص99ورة الإش99كالية ف99ي تنظ99يم العلاق99ة ب99ين ال99داخل نص99ي والخ99ارج  

ى نح9و يحت9اج في9ه الأم9ر إل9ى البح9ث ع9ن نصي أولاً، وصولاً إلى تبدي الإشكالية عل9
يبدو أن النقد الثقافي الذي بدأ منذ منتصف الستينات، يسير باتجاه رسم : ((حلول بقوله

النق9د (ملامح مستقلة لنفس9ه، بع9د أن ك9ان يق9ع ف9ي دائ9رة الأبح9اث الفكري9ة، ف9ي مقاب9ل 
دب99ي ـ كم99ا ال99ذي حص99ر اهتمام99ه ب99دائرة ال99نص الأدب99ي، حي99ث يتج99ّه النق99د الأ) الأدب99ي

وهك99ذا يس99ير النق99د الثق99افي باتج99اه . يفت99رض ـ إل99ى مس99اءلة ال99نص بعي99داً ع99ن الخ99ارج
الخ99ارج، مس99تفيداً م99ن العل99وم الإنس99انية، م99ع تأكي99ده المعل99ن عل99ى أن99ه يق99رأ ال99نص م99ن 

وهن99ا تق99ع . ال99داخل كخط99وة أول99ى، لك99ن لا ب99دّ م99ن توظي99ف الخ99ارج لتن99وير ال99نص
  .)1( ))مكن للناقد أن يتوسع نحو الخارجالإشكالية، أي إلى أيّ حدّ ي

وعلى الرغم من أن النقد المقارن بآلياته التقليدية وأنماطه المعروفة يعاني اليوم 
من مش9كلات منهجي9ة حقيقي9ة، إل9ى أن اعتم9اده ح9لاf منهجي9اً عن9د المناص9رة ي9أتي م9ن 

ت لدي9ه ف9ي خلال البحث عن رؤية منهجية جديدة في التعامل مع الأدب المقارن، تمثل9
الذي يسعى إلى التخلص مم9ا تع9رّض ل9ه )) النقد الثقافي المقارن((ما اصطلح عليه بـ 

الأدب المق99ارن م99ن نمطي99ة وتاريخي99ة، والإف99ادة م99ن معطي99ات النق99د الثق99افي ف99ي تجدي99د 
  .روح الأدب المقارن

إذ إن الإشكالية المركزية التي مرّت به9ا منهجي9ة النق9د المق9ارن بع9د تجربت9ه    
أن النقد المقارن تخلىّ تقريباً عن المنهج ((لطويلة في الدرس الأكاديمي خاصة، هي ا

، عل9ى اعتب9ار أن ال9نص، )التن9اص وال9تلاص(الت9اريخي الفرنس9ي التقلي9دي، باتج9اه ـ 
أم9ا النق9د الثق9افي المق9ارن ـ عن9د إدوارد . يتكوّن م9ن طبق9ات أس9لوبية لنص9وص س9ابقة

لى ال9وراء، أي الع9ودة إل9ى الم9نهج الت9اريخي، هروب9اً سعيد ـ فهو يسير نحو الرجوع إ
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، ه9ذه المق9ولات )النص المكتف9ي بذات9ه(، أو )لا شيء خارج النص: (من مقولات مثل
الت99ي يص99فها بالش99كلانية ف99ي ظ99ل ص99عود الدراس99ات اللس99انية والس99يميائية والتفكيكي99ة 

ل ال9نص، وإل9ى إلى أي م9دى يمك9ن للناق9د أن يبق9ى داخ9: وهكذا يظل السؤال. وغيرها
أي مدى يمكن للناقد أن يخرج بعي9داً ع9ن ال9نص، وم9ا قي9اس ه9ذا الم9دى، وه9ل يمك9ن 

  .)1( ))قياسه
وبه99ذا تك99ون إش99كالية ال99داخل والخ99ارج النص99ّي ه99ي أب99رز إش99كالية تع99اني منه99ا 
المن99اهج الس99ياقية والمن99اهج البنيوي99ة مع99اً، وتبق99ى الأس99ئلة الموجّه99ة إليه99ا أس99ئلة ش99ائكة 

ولا يمكن التوصل إلى حلول موضوعية وعلمي9ة بش9أنها إلا ب9اقتراح منهجي9ة ومعقدة، 
جامعة يكون بوسعها تمثلّ هذه الأسئلة، والسعي المجتهد إل9ى إيج9اد آلي9ات تتخل9ّى م9ن 
جهة عن حدّة الانتماء وتعص9ّبه إل9ى الخ9ارج النص9ّي م9ن جه9ة، كم9ا تتخل9ّى ع9ن ح9دّة 

جه9ة أخ9رى، والعم9ل المنهج9ي والرؤي9وي  الانتماء والتعصّب إلى الداخل النصّي م9ن
عل99ى ت99وفير ب99دائل ناجع99ة نح99و ق99راءة أمث99ل لل99نص الأدب99ي والظ99اهرة الأدبي99ة ولل99نص 

  .الثقافي والظاهرة الثقافية
وإذا كان منهج إدوارد س9عيد ه9و الأق9رب إل9ى مباش9رة ال9نص الأدب9ي والثق9افي  

، ف9إن المناص9رة عبر الخارج المتعالق مع نصوص أخرى ف9ي ض9وء منهجي9ة مقارن9ة
يرى أن سعيد بالرغم من ذلك يصطدم بمشكلة الفوارق المعروف9ة ب9ين طبيع9ة الواقع9ة 
الثقافية وطبيعة الواقعة الأدبية، من حيث التصدّي النقدي لها بآلية واح9دة ق9د لا تف9رّق 

ي9رى إدوارد س9عيد، الفلس9طيني الأمريك9ي أن : ((بينهما، فهو يطرح رؤية سعيد بقول9ه
أو بنيات وأحداث، وم9ن الواض9ح أن9ه لا خ9لاف ح9ول ) بنية وحدث(ن من النص يتكوّ 

النصّي، لكن إدوارد سعيد يتوسع باتجاه امتدادات الحدث النصي نحو ) الحدث(وجود 
الخارج، بتعالقه م9ع نص9وص أخ9رى خارجي9ة، ث9م تول9د مش9كلة الف9وارق ب9ين معالج9ة 

   )2( ).))استشهاد أدبي(و) استشهاد ثقافي(
عل999ى ص999عيد ) استش999هاد ثق999افي(و ) استش999هاد أدب999ي(الف999وارق ب999ين إن مش999كلة 

المعالجة النقدية هو ما يجعل الآلي9ات المنهجي9ة قاص9رة بع9ض الش9يء، أو عل9ى الأق9ل 
هي تنحاز إلى استشهاد معين من الاستشهادين على حساب الآخر، مم9ا يتع9ينّ النظ9ر 

ل9ه إمكاني9ة التطل9ّع إل9ى  إلى الطبيعة المنهجية نظرة اعمق في نظر المناص9رة، أتاح9ت
   .سعة مدى النص الثقافي وانفتاحه من دون النص الأدبي

هنا يمك9ن أن نتوس9ع ونج9د الم9دى مفتوح9اً : ((إذ يقول المناصرة في هذا الصدد
بين النص الثقافي، والنصوص الثقافية الأخرى، بلا حدود تقريباً، لك9ن مش9كلة ال9نص 

مختلف99ة ع99ن ال99نص الثق99افي، م99ع الإق99رار  الأدب99ي تبق99ى قائم99ة، فه99و يمتل99ك خصوص99ية
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أعتقد ـ لهذا كل9ه ـ أن النق9د الثق9افي س9وف يس9تقل تمام9اً، لأن اس9تعمالاته . بالمشتركات
لل99نص الأدب99ي ه99ي اس99تعمالات ذرائعي99ة، أي أن اله99دف، ل99يس التحلي99ل الأدب99ي، وإنم99ا 

الثق9افي  وم9ن جه9ة أخ9رى اس9تعمل النق9د. توظيف التحليل الأدبي لأهداف ثقافية عام9ة
طرائ99ق ال99ربط التقلي99دي بمن99اهج العل99وم الإنس99انية، كالت99اريخ والتحلي99ل النفس99ي وعل99م 

   )1( .))الاجتماع وغيرها
لكن المناصرة يجد في منهجي9ة س9عيد ج9زءاً م9ن الح9لّ ح9ين تنب9ه ف9ي دراس9اته  

الثقافي99ة إل99ى عج99ز الم99نهج البني99وي ع99ن الإيف99اء بالمتطلب99ات الش99املة لفض99اء ال99نص 
والاكتفاء بالمظهرية الشكلية التي تشتغل على البنية اللغوية له، مما  ،ه وطبقاتهوتشكيل

يجعله يتخلىّ عن فحص ما ينطوي عليه النص من تمظهرات أخ9رى لا ش9كلية تتلب9ّث 
ف9ي منطق9ة المس9كوت عن9ه، ولا س9بيل إل9ى إدراك قيم9ة ال9نص والتع9رّف عل9ى مقولت99ه 

ه99ا والتع99رّف إل99ى علاماته99ا ورموزه99ا الجوهري99ة م99ن دون ولوجه99ا وتحلي99ل محتويات
  .وسياستها

لذا نجد أن المناصرة على ه9ذا الص9عيد يع9الج منهجي9ة إدوارد س9عيد م9ن خ9لال 
معاينة آلياته الكاشفة والمعبرّة عن عدم ب9راءة ال9نص ف9ي إخف9اء أديولوجي9ات لا س9بيل 

ائ99ق عن99دما رأى إدوارد س99عيد أن طر((إل99ى إدراك مقول99ة ال99نص م99ن دون كش99فها، إذ 
ع9ن الق9ارئ، ) الحدث(التحليل البنيوي وما بعد البنيوي، توغل في الشكلانية، وتخفي 

لأن الح999دث يتض999مّن إديولوجي999ات، انتب999ه إل999ى أن ال999نص ل999يس بريئ999اً، وأن999ه يخف999ي 
وهن9ا رك9ّز ج9لّ اهتمام9ه عل9ى كش9ف . إديولوجيات مناقضة لظواهرية النص البلاغي9ة

كت9ب ) س9عيد(حت9ى أن . نص9وص الثقافي9ة والأدبي9ةهذا التضاد، عبر قراءته الطباقية لل
ب99نفس الق99راءة الطباقي99ة، فه99و يس99رد تفاص99يل المرحل99ة ) خ99ارج المك99ان(س99يرته الذاتي99ة 

طمأنين999ة البني999ة : (الكولونيالي999ة الت999ي عاش999ها ف999ي فلس999طين ومص999ر، بطريق999ة طباقي999ة
ة م99ن ، ف99ي مقاب99ل س99رده للمرحل99ة التالي99)ص99مت البني99ة المس99يطر عليه99ا(و ) المس99يطرة

اكتش999اف الفلس999طيني (و) بني999ة الان999دماج ف999ي المجتم999ع الأمريك999ي: (س999يرته الذاتي999ة
   )2( )).)المتمرّد

وهنا تبرز شبكة جديدة من الأسئلة المنهجية التي تتوجه إلى مفهوم النقد الثقافي 
المقارن، والنقد الثقافي، والنقد الأدبي، يسعى المناصرة إلى مواجهته9ا عب9ر مجموع9ة 

  :ظات والمقارنات يجملها فيما يأتيمن الملاح
وقد يقال إن النقد الثقافي المقارن، مهمته كش9ف الأنس9اق ف9ي ال9نصّ الثق9افي، ((

كما أن مهمة النقد الأدب9ي، ه9ي كش9ف الأنس9اق ف9ي ال9نص الأدب9ي، م9ن خ9لال إظه9ار 
  :وهنا نبرز عدة ملاحظات. التعارض الثنائي
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فق9ط، أم أن9ه ) الص9ريح ـ المخف9ي(نائي9ة هل يكتف9ي النق9د الثق9افي، بق9راءة ث: أولاً 
ه99ل ال99نص، مج99رد ثنائي99ة ف99ي طبيعت99ه المنج99زة، أم : بمعن99ى آخ99ر. يق99رأ أنس99اقاً أخ99رى

  .يتشكّل من تعارضات متعددة
 ً هل يكتفي النقد الأدبي، بوظيفة محددة، وهي قراءات الجماليات الش9كلية، : ثانيا

  .بتفكيكها، ثم إعادة تجميعها، ثم الحكم عليها
ً ثا بوظيفة، خارج النص القومي، بمعنى ) النقد الثقافي المقارن(هل ينحصر : لثا

وماذا إذا كان النص القومي نفسه ـ وعادة ما يفع9ل . الاكتفاء بوظيفة المقارنة المجردة
  :لنفترض أن هناك خارجين. وما هي حدود الخارج. ـ ينطلق نحو الخارج

  .خارج القومي في النص نفسه .1
 .نفسهخارج محيط النص  .2

نق9داً أدبي9اً، أم نق9داً معرفي9اً : فما علاقة هذين الخارجين بالتحلي9ل، إن كن9ا نس9مية
ف9ي إط9ار الأدب الق9ومي المغل9ق، وب9ين ) النقد الثق9افي(وهنا يجب أن نميزّ بين .ً ثقافيا

  .)1(.)) الذي ينطلق من القومي إلى الخارج) النقد الثقافي المقارن(
الض9رورية الت9ي يطرحه9ا المناص9رة هن9ا تعي9د أولاً إن شبكة الأسئلة المنهجية  

، )النقد الأدبي(إنتاج الأسئلة المركزية الأساسية بشأن الأشكال النقدية الثلاثة الكبرى، 
، وتعالج كل ش9كل نق9دي م9ن ه9ذه الأش9كال م9ن )النقد الثقافي المقارن(، )النقد الثقافي(

منها، في سبيل الوصول إلى من9اخ  خلال الطبيعة المعرفية والمنهجية والإجرائية لكلّ 
  .منهجي شامل يتيح للناقد فرصة تمثلّ جديدة للرؤية النقدية والمنهج النقدي

يظل المناصرة في ك9ل س9جاله المنهج9ي ه9ذا متلبث9اً ف9ي دائ9رة الأس9ئلة بوص9فها 
الوسيلة الأمثل لاستيلاد حلول ممكنة، لكنه يميل إلى اعتبار النقد الثقافي المقارن أح9د 

حلول المنهجية الشاملة التي يمكن أن تحقق الوفاء الأكب9ر لمتطلب9ات ال9نص المق9روء ال
نق99دياً، لكن99ه م99ع ذل99ك لا يك99فّ ع99ن الاس99تمرار ف99ي ط99رح الأس99ئلة المنهجي99ة حت99ى م99ع 

) النق9د الثق9افي(ق9د نع9د أيض9اً : ((وضوح ميله هذا نحو النقد الثقافي المق9ارن، إذ يق9ول
، لكي نصل إلى النقد الثقافي المقارن الأشمل، وقد نعد م9ا خطوة ثانية بعد النقد الأدبي

سوف يبقى ) نسق التداخل والخلط(، هو نهاية المطاف، ولكن )النقد المتشعبّ: (نسمية
 ً أدبي99اً أم ثقافي99اً : وق99د نلج99أ إل99ى طريق99ة مختلف99ة، وه99ي تحلي99ل ال99نص س99واءً أك99ان. قائم99ا

لغوي99اً وس99يميائياً : أي ق99راءة ال99نص: ، إل99ى التحلي99ل المت99زامن)وهم99ا مختلط99ان أص99لاً (
 ً   .)2( ))إلخ...ونفسياً وجمالياً وبلاغياً واجتماعياً وسياسياً ورموزياً وتفكيكيا

ولعلّ هذا التحليل المتزامن الشامل والكليّ يذهب إلى أكثر الحلقات حضوراً في فضاء 
التوص9ل إل9ى  النص وعالمه وحيثياته ومفاصله المركزية، على النح9و ال9ذي يمك9ن بوس9اطته
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قراءة نقدية مستفيضة تجيب ع9ن أس9ئلته المتش9عبة الت9ي لا يمك9ن احتواؤه9ا عل9ى نح9و كام9ل 
  .ونهائي

وهن99ا يتوق99ف المناص99رة عن99د منط99ق التحلي99ل النق99دي وفلس99فته ورؤيت99ه، ليط99رح 
س99ؤال ال99دلالات الحقيقي99ة لل99نص، وم99دى حقيقيته99ا، مستعرض99اً ك99ل المن99اهج النقدي99ة 

، ناق99داً إياه99ا ح99ين تخُل99ص لحق99ائق الم99نهج أكث99ر م99ن إخلاص99ها المعروف99ة والمتداول99ة
لحقائق النص، وهو ما يجعل من البحث عن نقد متشعب ش9امل وكل9ي ض9رورة لا ب9دّ 

ولكن إلى أي : ((منها بحسب الرؤية التي يجتهد المناصرة في تكريسها هنا، فهو يقول
ت حقيقي99ة، حت99ى إذا وه99ل ه99ي دلالا. م99دى، يمك99ن أن نحم99ّل ال99نص دلالات99ه الحقيقي99ة

ص99حيح أن . اس99تخدمنا ك99ل أدوات التحلي99ل، م99ن ال99نص المغل99ق حت99ى ق99راءة الق99ارئ
. التحليلات الجزئية، تفيد في معرفة النص، لكنها تمزّقه إلى شظايا، يص9عب تجميعه9ا

، وليس ف9ي معرف9ة )دم النص(، واكتشاف )العلاقات(فالإشكالية كانت دائماً في قراءة 
  .)1( ).)تفاصيل الأعضاء

ف99النص لدي99ه ك99ائن ح99يّ ودائ99م الح99راك والص99يرورة لا يفُه99م إلا م99ن خ99لال    
وجوده الحيّ المتحرّك الذي يكوّنه في الزم9ان والمك9ان، ول9يس عب9ر تقطيع9ه ومعرف9ة 
تفاصيل أعضائه، بمعنى أن النص بوصفه كائن9اً حي9ّاً لا يمك9ن التعام9ل مع9ه عل9ى أن9ه 

غي99ر م99درك ه99و ال99ذي يوح99ّد ب99ين أعض99ائه مجم99وع أعض99ائه، فثم99ة تش99عبّ عمي99ق و
ويكش99ف ع99ن معن99ى له99ا م99ن خ99لال علاقاته99ا فيم99ا بينه99ا، ول99يس م99ن خ99لال وجوده99ا 

  .المستقل عن بقية الأجزاء
إن النقد الثقافي المقارن على وفق هذا التوصيف هو نقد رحب ومفت9وح خ9ارج 

نظرية إلى حركة القياسات الضاغطة باتجاه التضييق والغلق، وهو ينظر من الناحية ال
النصوص كونها حركة في الحياة ومنها وإليه9ا، وه9ي تمثي9ل لج9وهر الإنس9ان الفاع9ل 

الأدب والنق9د مع9اً يتحرك9ان باتج9اه ((فيها، لذا فإن المناصرة يرى في ه9ذا الس9ياق أنّ 
الحياة، أي باتجاه عدم وضع الأدب في إطار النقد المغلق، هنا ربم9ا تتش9كّل اتجاه9ات 

  :في النقد
نق99د أدب99ي خ99الص مغل99ق، ي99دّعي أن ح99دود هوي99ة ال99نص مح99دودة، وبالت99الي،  .1

  .ينبغي أن يظلّ النقد الأدبي في إطار محدد، لا نتجاوزه
نقد ثقافي، يوسّع تحليل النص باتجاه حركة الحياة، بقراءة العملية الإنتاجية،  .2

 وفاعلية القراءة من خلال السياق، ونقد ثقافي، يهتم بشكل خاص بما أس9ميه
، أي الظ9روف الت9ي ص9نعت ال9نص الت9ي أث9ّرت ف9ي ال9نص )محيط الإنت9اج(

الثقافي نفسه، حيث يلع9ب رأس الم9ال والس9لطة وأدواتهم9ا دوراً ف9ي إش9هار 

                                                 

  .314 :ن.م)  1(
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النص أو قمعه، حيث لا نقصد بذلك أي إسقاط خارجي على النص، ليس له 
)1( .))أولاً وأخيراً  :علاقة بالنص ومحيط النص، بل على العكس النص

 

إذ إن النق99د الثق99افي المق99ارن بجمي99ع أش99كاله ومقترحات99ه المنهجي99ة لا يحص99ر    
نفسه ضمن فعالية فردية منقطعة عن فضائها الثقافي والاجتماعي والإي9ديولوجي، ب9ل 
يقاربه999ا بوص999فها نتيج999ة طبيعي999ة وحقيق999ة لح999راك الثق999افي والاجتم999اعي والحض999ارة 

لنحو الذي لا يمكنه أن يتماثل لتحقيق والإيديولوجي المعبرّ عن حركة المجتمع، على ا
منجز نق9دي ع9ام وش9امل وج9وهري م9ن دون اس9تيعاب وتمث9ّل ه9ذا الفه9م ف9ي التنظي9ر 

  .والممارسة النقدية

: لا يستطيع النقد الثقافي المقارن، بشقيه((يعتقد المناصرة في هذا السياق أنه    

ال9نص (، أن ي9رى )طورعن9د كات9ب ه9ذه الس9(، والتع9ددي )عند إدوارد س9عيد(الطباقي 

ف9النص يمتل9ك . ، مجرد نص9وص فردي9ة جمالي9ة بريئ9ة ش9كلية)الأدبي، والنص الثقافي

القامعة أو الديمقراطية، والنص موج9ه لق9ارئ ف9ي زم9ان مح9دد : في داخله إديولوجيته

جمه9وراً أم ناق9داً أم س9لطة أم : والقارئ شريك في النص، سواءً أك9ان. وزمان مستمر

فالنص المغلق الش9كلي، ه9و عن9د الناق9د المحل9ل خط9وة أول9ى، ول9يس : كذلك. معارضة

الآخ9ر، أي ) نص9ف الحقيق9ة(خطوة إغلاقية، وهنا يكتم9ل النق9دي الأدب9ي، ح9ين يق9ول 

   )2()) عندما يفتح النافذة للنقد الثقافي المقارن

أي أن فتح النافذة الواسعة والرحبة والمثم9رة للنق9د الثق9افي المق9ارن م9ن ط9رف 

الأدب99ي والنق99د الثق99افي ه99و الس99بيل الأمث99ل لتحقي99ق الوح99دة المثم99رة بينهم99ا، نح99و  النق99د

التوصّل إلى أعلى طريقة ممكنة لفهم النص الأدبي والثقافي والإجابة الأنموذجية ع9ن 

  .أسئلته

لقد أظهر الش9اعر الناق9د ع9ز ال9دين المناص9رة ق9درة معرفي9ة ومنهجي9ة كبي9رة    

ال مقاربة النقد الثقافي وآليات9ه وقض9اياه، إذ عل9ى ال9رغم على تمثلّ هذه الرؤية في مج

من أن9ه ب9ذلك ي9دافع ـ عل9ى نح9و م9ا ـ  ع9ن أنموذج9ه النق9دي ف9ي فه9م الظ9اهرة الأدبي9ة 

والنصية وتحليلها ونقدها، وأن مشروعه النقدي المصاحب لمشروعه الشعري ينطل9ق 

المق9ارن والنق9د الثق9افي  أساساً من رؤية شاملة تستند إلى تخصصه الأكاديمي في النقد

  .المقارن

                                                 

  .318: النقد الثقافي المقارن)  1(
  .327-326:النقد الثقافي المقارن)  2(
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إن الوعي النقدي والفكري والثقافي الذي تكشفت عنه آراء المناصرة في هذا    

المجال أظهر حيوية كبي9رة ف9ي أنم9وذج المقارب9ة، عب9ر اس9تطلاع دقي9ق لظ9اهرة النق9د 

لنقاد الثقافي في مقدماتها التنويرية والنهضوية لدى نقاد النهضة العربية، وصولاً إلى ا

الذين دعوا على نحو نظري وإجرائي قصدي للنقد الثقافي بآلياته ومجالاته وقض9اياه، 

  .بوصفه بديلاً للنقد الأدبي

ويمك9ن الق99ول إن المناص99رة هن99ا ح99اول أن يمس9ك العص99ا م99ن الوس99ط، إذ أك99ّد   

على ضرورة وجود نقد ثقافي بحضور بارز يمكنه الإجابة عن الأس9ئلة النص9ية الت9ي 

فر للنقد الأدبي فرصة الإجابة عليها، ولكن من دون إلغاء النقد الأدب9ي الكاش9ف لا يتو

عن جماليات النص، فبحض9ور آلي9ات التحلي9ل الجم9الي ص9حبة آلي9ات التحلي9ل الثق9افي 

يكون النص الأدبي قد كشف عن قيمته ومعناه وخطابه، بحيث تتوسع فرص9ة الق9ارئ 

    .كنةوالقراءة للتفاعل مع النص بأعلى صورة مم
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يمثل مفهوم الجمال على الصعيد الفلسفي والعلمي إشكالية معقدة وذلك لاتصاله 
بالكثير من العلوم والفنون والآداب، فأغلب العلم9اء والمفك9رين والنق9اد ال9ذين اش9تغلوا 

ً في هذا المفهوم لا ولو كان كذلك لما اختلفت فيه وجهات  ، يجد في الجمال علماً صرفا
بحي9ث يص9عب  ،مج9ال فلس9في مض9طرب تحكم9ه المفارق9ات المفهومي9ة((فه9و  ،النظ9ر

فم9ن النظ9رة المثالي9ة الت9ي يج9دها  ،)1())الخروج منه بحصيلة معرفية عياني9ة واض9حة
رنا الح9الي لا نج9د تعريف9اً إل9ى عص9 ،ركنا أساسياً من أركان مفهوم الجم9ال ،أفلاطون

وربم9ا ك9ان ارتباط9ه بالإحس9اس الس9بب ال9رئيس ف9ي اخ99تلاف  ،مح9دداً له9ذا المص9طلح
وم9ن هن9ا ص9ار مفه9وم  ،بدأ وظل مقصوراً على الإحساس((إذ  ،وجهات النظر حوله

 ً مع أن هذا ينطوي على مفارقة عميقة تتمثل في تعارض تجريدية  ،الجمال نفسه حسياّ
  .   )2())مع ماهيته الحسية ،قيمة ومعنى المفهوم بوصفه

ف999إذا أردن999ا تعريف999اً مح999دداً لعل999م الجم999ال م999ن خ999لال التقي999د ب999المعنى اللفظ999ي  
العلم المتعلق بالشعور الجمالي أو الإحس9اس (((نجده في هذا السياق هو  ،"الاستطيقا"

دراك عل999م المب999ادئ أو الص99ور القابل999ة ل999لأ(أو  )عل999م المعرف999ة الحس99ية(أو ) الجم99الي
بماهي9ة وق9وانين الإب9داع الفن9ي ((، ويعنى ف9ي اهتمامات9ه وانش9غالاته أيض9اً )3())الحسي
 ً  .وأبرز مهمات علم الجمال هي مسألة علاقة ال9وعي الجم9الي ب9الواقع والمث9ل .عموما

فالمثالية ترى أن الجمال والقيم  .وتبعاً لذلك تقسم النظريات الجمالية إلى مادية ومثالية
 ،أي أن مصدرها ليس الواقع أو الحياة البشرية ،الفن تنبع كلياً من الوعي الجمالية في

أما المادي9ة  .والفن تعبير عن الروح المطلق عند هيجل ،فعند أفلاطون هي إلهام إلهي
فت9رى أن الواق9ع ه9و أص9ل  ،في علم الجمال كما هي عند أرسطو ودافنش9ي وغيرهم9ا

                                                 

 ، ه9لال الجه9اد. د ، دراسة فلسفة الجمال في الوعي الش9عري الج9اهلي(جماليات الشعر العربي ) (1
  .2007:11 1ط ، لبنان -بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية

 .11 :ن. م) (2

مكتب9ة  ، معتص9م عزم9ي الكرابيل9ة ، خل9ود برغ9وث ، محمد س9عد حس9ان ، مقدمة في علم الجم9ال) (3
  .14 :2007 2ط ، السعودية –الرياض  ، اجنادين ، الأردن –المجتمع العربي عمان 
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فة إلى كونه يسهم ف9ي التربي9ة الشخص9ية بالإضا ،والفن خاصة ،الوعي الجمالي عامة
  .)1())فهو وسيلة لإدراك العالم ،للإنسان

إذ يحكم9ون عل99ى جم99ال  ،ف9ي ح99ين يج9د آخ99رون أو بعض99هم الأم9ر خ99لاف ذل99ك
ويج9ب أن يتمث9ّل ذل9ك عن9دهم ف9ي  ،الطبيعة من خلال الجمال وليس الأمر خلاف ذل9ك

عل9م الجم9ال ه9و فلس9فة (( ، ف9ـدرجة علاقت9ه ب9الفن، إذ ه9و من9تج فن9ي بالدرج9ة الأول9ى
ً  ،وتاريخه لا يتخذ علم الجمال ،أو فلسفة نقد الفن ،الفن إلاّ  ،الجمال الطبيعي موضوعا

على أنه ن9وع  ،وبنفس المعايير ،من خلال الفن ،عندما يكون هذا الجمال قد حكم عليه
  .)2())من الصناعة الفنية

لواق9ع الطبيع9ي ي9أتي عب9ر بمعنى أن إمكانية الت9دليل عل9ى وج9ود جم9ال ف9ي ا   
خ9لال التعبي9ر الفن9ي يكتس9ب ((الفن الذي يمكنه أن يصنع الجمال ويجعله واقع9اً، فم9ن 

ول99ذلك يمك99ن أن يق99ال  ،عل99م الجم99ال الطبيع99ي قيم99ة ويص99بح موض99وعاً للت99ذوق الفن99ي
موضوع علم الجمال ليس هو الأشياء الجميلة التي ندركها بشكل مباشر بل هو أقرب 

تفسيراً للتعبير الجميل عن الأشياء س9واء أكان9ت طبيعي9ة أو مس9تمدة م9ن  إلى أن يكون
  .)3())الحياة الإنسانية

انعطاف999ة مهم999ة ف999ي ت999اريخ فلس999فة  ،وتمث999ل آراء الفيلس999وف الجم999الي كروتش999ه
والمتمث9ل ب9القبح  ،فه9و أول م9ن تح9دث ع9ن الط9رف النق9يض لمفه9وم الجم9ال ،الجم9ال

وتمث999ل آراء  ،ذا اس999توفى ش999روط الجم999الوالش999ر، ويج999د ف999ي وص999ف الش999ر جم999الاً إ
الت9ي أك9ّدت إحال9ة الموض9وع الجم9الي  ،)4(سبباً في ظهور نظري9ة الف9ن للف9ن ،كروتشه

  .إلى الموضوع الفني، وأكدت أنّ الفن هو مصدر القيمة الجمالية الراقية في الأشياء
فنج9د ص9فات المل9يح  ،فارتبط مفه9وم الجم9ال ف9ي الأع9م ب9الأدب،أما عند العرب

الحسن والجميل وغيرها، وجميعها متصل بالفنون الأدبية التي تنتج بلاغتها الخاصة و
بوص9فها قيم99اً جمالي99ة تعبيري99ة، ولكنه9ا ل99م تك99ن تعب99ر ع9ن مص99طلح جم99الي مح99دد ف99ي 

  .الإطار النظري الفلسفي المعروف
وعل99ى ال99رغم م99ن بدائي99ة تل99ك الآراء وبس99اطتها وعفويته99ا وع99دم قص99ديتها ف99ي  

، فإنها كانت بداية لنظريات نقدية مهم9ة ط9ورت فيم9ا بع9د نظ9رة الجم9ال إنشاء نظرية
النق99اد الع99رب نظ99رات نقدي99ة ثابت99ة ف99ي كثي99ر م99ن ((إذ ق99دَّم كثي99ر م99ن  ،ل99دى الع99رب

الموضوعات النقدية التي تطوّرت مفاهيمها اليوم بفعل تراكم العلوم وانفت9اح الخط9اب 

                                                 

  .28: 2001 1ط ، لبنان –بيروت  ، دار الهادي ، نبيل رشاد سعيد. د ، ى علم الجمالمدخل إل) (1
  .11: 1982 1ط ، دار دمشق ، ترجمة خليل شطا ، شار لالو ، مبادئ علم الجمال) (2
 :1989 1ط ، دار المع9ارف بمص9ر ، أميرة حلمي مطر. د ، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن) (3

8. 
المؤسس9ة العربي99ة  ، عص9ام محمد الش99نطي ، لي9ة والواقعي99ة ف9ي نق99دنا الأدب9ي الح99ديثالجما :ينظ9ر) (4

  .15-14: 1979 1ط ، لبنان -بيروت  ، للدراسات والنشر
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وغيره9ا م9ن العل9وم  ،جم9ال وعل9م نف9س من فلسفة وعل9م ،النقدي على العلوم الإنسانية
  .)1())الإنسانية

وربما كانت آراء الجاحظ النقدي9ة ف9ي ه9ذا المج9ال أق9رب إل9ى الجم9ال بمفهوم9ه 
نظريته متفقة مع نظرية أرس9طو م9ن حي9ث اعتب9ار الجم9ال ش9يئاً ((إذ جاءت  ،الغربي

م9ن  روكثي9 ،)2())أو عل9ى النس9ق والمق9دار ،موضوعياً يقوم عل9ى الاعت9دال والموازن9ة
آراء الجاحظ فضلاً عن آراء ابن طباطبا والجرجاني وحازم القرطاجني وغيرهم من 

وه99ي  ،البلاغي99ين والنق99اد الع99رب الق99دامى، تتح99دث ع99ن م99واطن الجم99ال ف99ي القص99يدة
فهم يبحثون عن مواطن الجمال  ،وما بين التخييل والنظم ،تتنوع ما بين اللفظ والمعنى

  .تلك المناهج بهذه الرؤية الحديثة اكن لم يقاربوول ،والإبداع في القصيدة
فالجمال هو قدرة الكلام الأدب9ي عل9ى تحقي9ق الإده9اش والإبه9ار والمتع9ة الفني9ة 
في نفس المتلقي، على نحو معرفي يتأسس على الإبداع والتق9ويم الم9نظّم ال9ذي يس9عى 

  .إلى اكتشاف عناصر الجمال فيه
   ً في وجود مفاهيم نقدية مرتبطة بالأدب على  وكان ارتباط الجمال بالأدب سببا

لا تشير إل9ى الجمي9ل ((منها مفهوم الجمالية على سبيل المثال، فهي  ،وجه الخصوص
مهما كانت وجهة النظر ومهما (ولا إلى مجرد الدراسة الفلسفية لما هو جميل  ،حسب

ومكانتهما ولكن إلى مجموعة معينة من المعتقدات حول الفن والجمال  ،)كانت النتائج
  .)3())في الحياة
جميل علوش أن مصطلح الجمالية في السياق النظري العام لا يخرج . ويجد د 

  : عن ثلاث دلالات

وه9ذا .. .دلالة عامة واسعة تطلق على كل شيء جميل يوص9ف بالجم9ال -1 ((
معن99ى معجم99ي ل99يس ل99ه أي م99دلول مص99طلحي خ99اص يمك99ن أن يتص99ل 

  .بإحدى قضايا العلم أو الفن

ف99الفن ض99رب م99ن الجم99ال  .لال99ة أض99يق ت99رادف م99ا تعني99ه كلم99ة الف99ند  -2
ويكون الحديث ع9ن الجم9ال ه9و اس9تيعاب .. .والفنون هي صناعة الجمال

 .شامل لتاريخ الفن وضروبه وقضاياه ومفاهيم الناس حوله

                                                 

 ، مؤسسة حمادة ودار الكندي ، بسام قطوس.د ، استراتيجيات القراءة التأصيل والإجراء النقدي) (1
  .1998:205 ، الأردن –اربد 

ال9دار الجامعي9ة للدراس9ات  ، عل9ي ب9و ملح9م. د ، نحو رؤية جديدة إلى فلسفة الفن في الجماليات) 2(
  .6: 1990 1ط ، لبنان –بيروت  ، والنشر

 ، عب99د الواح99د لؤل99ؤة.ترجم99ة د ، ف جونس99ون.ر ، )3موس99وعة المص99طلح النق99دي (الجمالي99ة ) (3
    .12 :1978 ، العراق –وزارة الثقافة والفنون 
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.. .دلالة خاصة جداً تطلق على أحد مذاهب الف9ن أو مناهج9ه أو نظريات9ه  -3
ج الواقعي والنفسي والرم9زي والرومانس9ي إل9ى وهو يقف في مقابل المنه

لأنه يركز على الجانب الجمالي في العمل الفني الذي لا يقصد  ،غير ذلك
    . )1())من ورائه قصد ولا ترجى منه منفعة

وتبعا لذلك فإن الجمال يرتبط ارتباطاً وثيق9اً ب9المتلقي ال9ذي يتلق9ى الموض9وع    
الي، وقدرته على التأثير في مس9تقبلاته وأدوات9ه الفني ويجتهد في اكتشاف منطقه الجم

ولكن9ه  ،النظرية الجمالية تعتم9د ال9ذوق ف9ي تلم9س الل9ذة الفني9ة((في القراءة والتلقي، فـ 
الذوق المبرر المعلل المبني على الأسس والمعايير لا ال9ذوق الشخص9ي الس9ائب ال9ذي 

ى الل9ذين يختلف9ان م9ن يتقبل ما يشاء وي9رفض م9ا يش9اء بالاعتم9اد عل9ى الم9زاج واله9و
  ،)2())إنسان إلى آخر

ولا يمكن أن تتوقف قضية اكتشاف النزع9ة الجمالي9ة ف9ي فن9ون التعبي9ر كاف9ة    
الجمالي9ة النقدي9ة ((عند أي عنصر محدد ونهائي من عناصر العمل الفني، إذ يمك9ن ل9ـ 

ن9اً أن تستوحي قيمه9ا وأحكامه9ا م9ن التعبي9ر والص9ور حين9اً وم9ن الش9عور والمعن9ى حي
فكل عنصر في العمل الفن9ي ل9ه جماليات9ه الخاص9ة الت9ي تتك9وّن م9ن طريق9ة  ،)3())آخر

تفاعل ه9ذا العنص9ر م9ع العناص9ر الأخ9رى عل9ى نح9و ص9حيح ومن9تج، ولا مي9زة لأي 
عنص99ر فن99ي عل99ى عنص99ر فن99ي آخ99ر إلا م99ن خ99لال نج99اح ه99ذا العنص99ر ف99ي التفاع99ل 

   .الجمالي المنتج مع بقية عناصر التشكيل الفني
فه9و  ،ويمثل النقد الجمالي إفرازاً حياً من إف9رازات الجمالي9ة عل9ى ه9ذا الأس9اس

العب9رة ف9ي ((ف9ـ  ،يحاول البحث عن مواطن الجمال ف9ي ال9نص ودرج9ة ت9أثيره وقيمت9ه
 ً ولا ب9الفكرة باعتباره9ا مج9رد  ،النقد الجمالي ليست للموض9وع باعتب9اره ش9يئاً خارجي9ا

لموضوع أو الفكرة بعد أن سيطر عليها الش9اعر أو وإنما العبرة بما صار إليه ا ،فكرة
إن كل موضوع وك9ل فك9رة  .الفنان وبعد أن انصهرتا في ذاته وبعد أن تحولتا إلى فن

 ،)4())ليسا إلاf مجرد مادة م9ن الم9واد الخ9ام الت9ي تتح9ول عن9د تناوله9ا إل9ى ش9يء جدي9د
ن فري99دة وذات بمعن99ى أن العب99رة ف99ي التن99اول وط99رق الاس99تعمال الت99ي يج99ب أن تك99و

خصوصية لا يمكن أن تتكرر في استعمال آخر وسياق آخر، إذ كلم9ا ك9ان الاس9تعمال 
الإبداعي متفردة وخاصة، انعك9س ه9ذا عل9ى القيم9ة الجمالي9ة للتعبي9ر  للعناصر التشكي
 ً   .والتشكيل معا
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ب9ل يج9ب أن  ،والنقد الجمالي لا يقتصر على القواعد المنهجية التقليدية فحس9ب 
حضور في مقاربة تل9ك النص9وص لأن9ه يمث9ل المح9رك الأس9اس  ،اعر الناقديكون لمش

يقدم الواقع النق9دي دل9يلاً لا ((و  ،في انتقاء النصوص وجلبها إلى ميدان الدائرة النقدية
 ً  .لأن النق9د ل9يس منهج9اً فق9ط ؛يمكن دحضه على أن المنهج وحده لا يصنع نقداً حقيقي9ا

موهب99ة ف99ي التفاع99ل م99ع النص99وص بحميمي99ة و ،إض99افة إل99ى رهاف99ة ف99ي ال99ذوق ،إن99ه
فالمنهج هو مجرد أداة بيد الناقد تعمل بما يمتلكه الناق9د م9ن ثقاف9ة ورؤي9ة  ،)1())وعمق

وذوق رفيع وخبرة في ميدان العمل النقدي، وهذه الأمور تمنح المنهج هويته الجمالية 
   .تي يعالجهاالمرتبطة برؤية الناقد وسياسته في التعامل مع النصوص والظواهر ال

فالناق99د يبح99ث بع99د تجرب99ة نقدي99ة ث99رّة ع99ن خصوص99ية تمنح99ه هويت99ه النقدي99ة 
المتفردة، وم9ن دون الوص9ول إل9ى ه9ذه الهوي9ة الخاص9ة فإن9ه لا يمكن9ه أن ين9تج رؤي9ة 
جمالي99ة نقدي99ة تخص99ّه وتدرج99ه ض99من فئ99ة النق99اد الق99ادرين عل99ى الت99أثير الجم99الي ف99ي 

أعني صوتاً شخص9ياً  ،للناقد الحقيقي من نبرة خاصةلابد ((المحيط الفني والأدبي، إذ 
  .)2())صياغات وأبنية ورؤى ،ويفصح عن اهتماماته .يميزه عن سواه ،يدل عليه

إن الناق99د الجم99الي عب99ر خبرت99ه ف99ي مي99دان العم99ل النق99دي الجم99الي يس99تطيع أن 
لا يق9يس ((يؤسس رؤية نظرية مميزة وذات خصوصية، فهو على وفق هذا المنظور 

ب99ل للق99وانين  ،عم99ال الأدبي99ة طبق99اً لقواع99د موض99وعة، أو مب99ادئ ونظري99ات معين99ةالأ
وأن يعامل العمل الفني ف9ي  ،الأدبية التي يستخلصها من دراسته عن طريق الاستقراء

، عل99ى النح99و ال99ذي ي99تمكّن في99ه م99ن إنت99اج رؤي99ة تس99هم ف99ي تط99وير )3())ح99دود مقولات99ه
عص99ره، وتك99ون ل99ه بص99مة ظ99اهرة تش99ير إلي99ه النظ99رة النقدي99ة الجمالي99ة الت99ي يش99هدها 

  .ويضعه في مصاف النقاد المؤسسين
نقد نصي حدوده كل ما ه9و داخ9ل ال9نص ويس9هم ف9ي نق9ل الك9لام فالنقد الجمالي 

مع فحص وسائل التعبير الفني وقدراتها الخلاقة على بن9اء  ،من الاعتيادي إلى الأدبي
ع9ن أي9ة رؤي9ة يمكنه9ا أن تض9يف لكنه لا يتغاضى  ،أسلوب أدبي خاص ومميز وفريد

طاقة جمالية جديدة إلى رؤيته النقدية الجمالية، حتى وإن كانت مما يح9يط بالنص9وص 
  .ويؤثر في تطويرها وتشكيلها

وتعبر جهود الع9لاق النقدي9ة ع9ن ذائق9ة جمالي9ة واض9حة وتتمت9ّع بخصوص9ية    
ية ـ الت9ي اش9تغل لافتة، من خلال نق9ده للنص9وص والظ9واهر الأدبي9ة ـ ولاس9يما الش9عر

فيها في مدوّنته النقدية الثرية، فه9و يح9اول البح9ث ع9ن م9واطن الجم9ال ف9ي القص9يدة، 
إنم9ا يح9اول الغ9وص ف9ي ثناياه99ا  ،ولا ي9أتي بآرائ9ه م9ن خ9ارج النص9وص الت99ي ينق9دها
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والبحث عن تلك المواطن التي أضافت جمالية نوعية ميزت هذا النص عن غيره م9ن 
   .النصوص
ع للجهد النقدي الذي تميزّ به الناقد العلاق يج9د أن9ه يرك9ّز ف9ي عمل9ه إن المتاب   

النقدي على جماليات النص9وص والظ9واهر الت9ي يقاربه9ا، ويم9نح ذوق9ه النق9دي الحي9زّ 
  .الأكبر لاستكشاف القيم الجمالية فيها

تتشكّل الرؤية الجمالية النقدية في جهد العلاق النقدي من خلال خبرة ميدانية    
لعمل الشعري خاصة، فلديه تجربة شعرية ث9رّة وعميق9ة وذات خصوص9ية تمكّن9ه في ا

من رصد الظاهرة الجمالية في نصوص الآخرين الذين يتناولهم في نق9ده، فض9لاً ع9ن 
خبرة أكاديمية في القراءة والنقد والتحليل واطلاع عميق على المناهج النقدية ف9ي ه9ذا 

مكانات ف9ي س9بيل الوص9ول إل9ى رؤي9ة نقدي9ة المجال، إذ استطاع أن يسخّر كل هذه الإ
  .جمالية ميزّته عن غيره من الشعراء النقاد
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وأح99د مقوماته99ا  ،يمث9ل الجان99ب اللغ99وي ركن99اً أساس99ياً م9ن أرك99ان بن99اء القص99يدة 
لغ9ة ف9ي إذ إن القصيدة في أصل تشكيلها هي كيان من لغة، وكلما ابتعدت ال ،الأساسية

 ،مس9توياتها التعبيري99ة ع99ن الم9ألوف والاعتي99ادي والمت99داول اقترب9ت م99ن الكم99ال الفن99ي
على الرغم من وظيفته  -وكانت اللغة شغل النقاد القدامى الشاغل، وكان للنقد اللغوي 

حضور ب9ارز ف9ي النق9د العرب9ي، عل9ى النح9و ال9ذي ش9كّل منهج9اً  -القائمة على القياس 
  .لغويخاصاً يسمى النقد ال

وكان للمناهج النقدية الحديثة ذات الطبيعة النصيةّ التي أخذت تنظر إل9ى ال9نص 
على أنه بنية لغوية مستقلة ومكتفية بذاتها، أثر واضح في أهمية هذا الجانب على بناء 

  .النص وتشكيله، واستطاعت أن تنمي على هذا الأساس كثيراً من قدراتها الفنية
يقدّمها الناقد علي جعفر العلاق في رصد أهمي9ة اللغ9ة  إن الرؤية النقدية التي   

الشعرية في التشكيل والتعبير الشعري، تظُهر منهجاً حداثياً في النظر إلى طبيعة ه9ذه 
وم9ن الج9دير بال9ذكر أن كثي9راً م9ن النق9اد والبلاغي9ين . اللغة ووظيفتها وطبيعة تكوينها

ن، وأك9ّدوا عل9ى أهمي9ة وخصوص9ية العرب القدامى قاربوا هذه المسألة على نحو مع9يّ 
اللغة الشعرية، وتعكس آراء العلاق النقدية بص9دد اللغ9ة هن9ا اس9تدعاء ل9بعض م9ا له9ذا 
التراث النقدي العربي في مجال توصيف اللغة الشعرية بقيمها الجمالي9ة العلي9ا، فض9لاً 

الحلق9ات  عما قدّمت9ه المن9اهج النقدي9ة الحديث9ة إذ اكتس9بت اللغ9ة أهمي9ة بالغ9ة من9ذ نش9وء
ولا ش9ك  ،اللغوية في أوربا، التي نشأت على مقولاته9ا معظ9م المن9اهج النقدي9ة الحديث9ة

ف99ي أن الناق99د الع99لاق ي99زاوج ف99ي نظريت99ه النقدي99ة الجمالي99ة بش99أن اللغ99ة الش99عرية ب99ين 
مق99ولات النق99اد الع99رب الق99دامى والنق99اد الج99دد، عل99ى النح99و ال99ذي يخ99دم فكرت99ه النقدي99ة 

  .عة الجماليةالخاصة ذات الطبي
إنّ لغة القصيدة بوصفها عنصراً جمالياً مركزياً ف9ي البن9اء الش9عري كم9ا يراه9ا 

 ،وتخت9زل كيانه9ا الم9ادي ،تمثل سحرها الجمالي الأول((الناقد علي جعفر العلاق إنما 
وينضح بالغنى والدلالة الوجداني9ة والفكري9ة  ،أي جسدها الذي يمور بالحركة والشهوة

، بمعنى أنه9ا المرك9ز الأول لبع9ث )1())ركز الفتنة والحيوية في القصيدةإنها م .والفنية
  .جمالية القصيدة
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يقارب العلاق عنصر اللغة على أنه العنص9ر الخ9لاقّ ف9ي تش9كيل القص9يدة، إذ  
إن معظ99م م99ا ف99ي  .إلا اللغ99ة ،ف99ي البداي99ة ،ف99ي الطري99ق إل99ى القص99يدة لا نواج99ه((إنن99ا 

تل9ك . )1())ف9ي لغته9ا الش9عرية :ي9ة لا يق9يم إلا هن9اكوفاعل ،ومعن9ى ،القصيدة من جم9ال
اللغة التي تعدّ البؤرة الجمالية التي تب9ثّ إش9عاعاتها الجمالي9ة عل9ى العناص9ر التش9كيلية 
الأخرى كلها ف9ي القص9يدة، وتف9تح له9ا مج9ال العم9ل والإب9داع والخل9ق المن9تج لجمالي9ة 

  .التعبير والتشكيل فيها
فه99م ليس99وا  عل99ى  ،ب99اينون ف99ي التعام99ل م99ع اللغ99ةويج99د الع99لاق أن الش99عراء يت 

مستوى واحد في التعامل معها بطبيعة الح9ال، عل9ى ال9رغم م9ن ص9دورهم جميع9اً ف9ي 
وتبل9غ عناي9ة  .عن احتفاء باللغة وإعلاء من ش9أنها ف9ي فض9اء ال9نص الش9عري((الأعم 

 ً  ،باللغ9ة حين يتحول النص لدي9ه إل9ى أن يك9ون انتش9اء ،البعض بلغته حد الهوس أحيانا
مكت99ف  ،وح99ين يتح99ول ال99نص إل99ى جه99د لغ99وي م99دهش ،وانغم99اراً ف99ي فض99ائها الآس99ر

ولا ي99ذهب أبع99د م99ن كيان99ه الم99ادي الملف99ت  ،وذائ99ب فيه99ا لا يس99تهدف إلاَّ نفس99ه ،بذات99ه
في رواء : لا تكمن إلاf في لغته ،في هذه الحالة ،أي أن فاعلية النص الشعري ،للانتباه

، الت99ي )2())وف99ي ت99وتر اللغ9ة واحتفائه99ا بالإنزياح9ات المفاجئ99ة ،رالعب9ارة وكثاف99ة التعبي9
تنقل اللغة الشعرية من الاس9تعمال الاعتي9ادي إل9ى اس9تعمال ن9وعي ش9ديد الخصوص9ية 
تعمل فيه اللغة بأقصى طاقتها الدلالية والعلامية والرمزية، ويك9ون بوس9عها عن9د ذل9ك 

  .أن تؤلفّ القصيدة
عل9ى ال9رغم  ى مغ9امرة لغوي9ة م9ن ط9راز خ9اص،إنهم بذلك يحولون القصيدة إل
وم9ع ذل9ك  ،لا يش9كل المج9از عص9بها الأس9اس((،من أن كثيراً من النصوص الش9عرية

أو الإفص9اح ع9ن  ،أعن9ي عل9ى تجس9يد موض9وعها ،فإن لها قدرتها الهائلة على الت9أثير
 إذ ه99ي تس99تفيد م99ن الطاق99ات ،)3())بطريق99ة اس99تثنائية إل99ى ح99دّ كبي99ر ،رؤيته99ا الخاص99ة

التعبيري99ة الكامن99ة ف99ي جوهره99ا للقي99ام به99ذه المهم99ة الش99عرية الاس99تثنائية ف99ي التعبي99ر 
   .والتشكيل
إن للناقد العلاق رؤية جمالية نوعية في إدراك وظيف9ة اللغ9ة الش9عرية إذ يعتق9د  

ولا يك9ون الت9رابط ب9ين  ،لا يك9ون الوس9يلة الوحي9دة للش9عر ،الإغراق في المج9از((أنّ 
إن اللغة المجازي9ة ق9د تق9ع خ9ارج منطق9ة  .حاسماً ونهائياً على الدوام القصيدة والمجاز

وبه9ذا  ،)4())كما أن الشعر يمكن كتابت9ه دون التعوي9ل عل9ى الص9ورة المجازي9ة ،الشعر
يفتح اللغة الشعرية على مجال رحب وواسع يخرج عن اللعبة البلاغي9ة التقليدي9ة، م9ن 
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عر أن يستنبطها عبر تجربته الخاصة مع خلال التأكيد على إمكانات أخرى يمكن للشا
   .اللغة وبها

وه99و يؤك99د أيض99اً عل99ى أن البلاغ99ة ه99ي المس99اعد الأول القري99ب لبع99ث اللغ99ة  
تنط9وي عل9ى إمكان9ات أوس9ع وأكب9ر م9ن ذل9ك خ9ارج  ةالشعرية ف9ي التعبي9ر، لك9نّ اللغ9

ات تعبيرية الإمكانات البلاغية، بالرغم من أهمية ودور الفنون البلاغية في بعث جمالي
إذا كان الجه9د ال9ذي يت9وخّى ت9أجيج اللغ9ة : ((كثيرة في اللغة، فهو يقول في هذا الصدد

ف99إن  ،أو مض99اعفة مكره99ا الجمي99ل يحيلن99ا غالب99اً إل99ى س99لطة البلاغ99ة ومن99اطق نفوذه99ا
إذ إن اعتم9اد  ،)1())دون وسيلة بلاغية مباش9رة ،وبكفاءة عالية ،الهدف قد يؤديه النص

نون البلاغية في حدودها السياقية المعروف9ة ق9د لا يكش9ف ع9ن قدرات9ه الشاعر على الف
في استثمار طاقات اللغة على النحو الذي يجعل من9ه ش9اعراً ممي9زاً وص9احب أس9لوب 

  .شعري خاص
إن فهم الدور الخاص للغة في التشكيل الجمالي عند الشاعر من شأنه أن يظهر 

طرف9اً آخ9ر م9ن ((نت9ه له9ذه المس9الة على عمله بشكل واض9ح، إذ يج9د الع9لاق ف9ي معاي
ف99ي ه99ذه  .الش9عراء ي99دفعون باللغ99ة وراء تفاص99يل العم99ل الش9عري وبعي99داً ع99ن واجهت99ه

بل تكون عل9ى النق9يض م9ن ذل9ك  ،أو عصبها الحيّ  ،الحالة لا تكون اللغة ماء القصيدة
دف أي أن اللغ9ة، هن9ا، ت9ذوب ف9ي ه9 .لا هدفاً أو غاية في ح9د ذاته9ا ،وسيلة وأداة ،كله

لا تح99س ولا تعم99ل باعتباره99ا مص99دراً م99ن .. .وف99ي خدم99ة غرض99ها الش99عري ،الكتاب99ة
 ،بل باعتبارها وسيلة للوصول إلى وظيف9ة الق9ول الش9عري ،مصادر الدهشة في النص
، وهنا تفتقد العملية الش9عرية ح9داثتها ورؤيته9ا المس9تقلة )2())وإتمام أغراضه ومراميه

الاعتيادي الذي يتوقعه الق9ارئ، م9ن دون إث9ارة أي9ة  وتقترب كثيراً من الكلام الطبيعي
  .أسئلة جمالية ممكنة تؤكّد استعمالاً نوعياً وشعرياً خاصاً للغة

ه9ل  ،ويضع العلاق وسط هذين الاتجاهين سؤالاً حول اللغة وطبيعتها الوظيفية
وفي عمق هذا السؤال يبادر إلى  ،وسيلة أم غاية شعرية ؟هي أفق أم طريق إلى الأفق

باللغة شرطها الأساس9ي ((لا يجد فيه أن القصيدة يمكن أن تتمثلّ  ،اقتراح موقف ثالث
ً /باس99تمرار ولا تمث99ل اللغ99ة  وه99ذه الحال99ة ليس99ت مج99رد  .الوس99يلة ملمحه99ا الب99ارز دائم99ا

 ،أرجحة بين هذين القطبين بل انبثاق من الموقف الثاني وخ9روج م9ن عاديت9ه الش9ائعة
يجرده9ا  ،ترتقي بها إلى مستوى م9ن الاس9تخدام الي9ومي ،إلى عاديةٍ ذات دلالة خاصة

يقص9د من9ه تفجي9ر الش9عر .. .لتكون لغ9ة عادي9ة ،ونقائه الارستقراطي ،من بهاء الشعر
وهو سلوك شعري مارسه بعض الشعراء ويحتاج  ،)3())والمتنافر ،والرثّ  ،من العاديّ 
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لا يب99دو ه99ذا مج99رد تس99اؤل اعتي99ادي ع99ن عم99ل اللغ99ة بق99در م99ا ه99و بح99ث ع99ن 
فجمالي9ة اللغ9ة الش9عرية لا تكم9ن ف9ي أس9اليبها اللغوي9ة  ،المواطن الجمالية العميق9ة للغ9ة

والع99لاق لا يج99د ف99ي ذل99ك دع99وة إل99ى اللغ99ة الش99عرية العامي99ة المبتذل99ة  ،الفخم99ة فحس99ب
امرة والإده99اش، ب99ل يس99عى إل99ى لف99ت الانتب99اه إل99ى إمكان99ات كبي99رة الفاق99دة ل99روح المغ99

تنطوي عليها اللغة ينبغي على الشاعر ال9واعي والمغ9امر الالتف9ات إليه9ا واس9تثمارها، 
  .بالقدر الذي لا يسيء إلى تقاليد اللغة وطبيعتها وتراثها

وعل99ى ال99رغم م99ن الأهمي99ة الكب99رى الت99ي تحظ99ى به99ا اللغ99ة ف99ي س99ياق التش99كيل 
أي تل9ك الت9ي  ،)الجميل9ة(اللغة ((الشعري، إلاَّ أن ذلك لا يعني عند العلاق الدعوة إلى 

إن ش9اعرية اللغ9ة ق9د  .فه9ذا مطل9ب س9اذج دون ش9ك ؛يكون جماله9ا غاي9ة ف9ي ح9د ذات9ه
وق9د لا يك9ون م9ن المغ9الاة الإش9ارة إل9ى  .أحياناً، في ما يبدو فظاً وغير شاعري،تكمن

ذل9ك ال9نمط م9ن الأداء اللغ9وي ال9وعر  ،ربم9ا ،ظاظ9اً بالش9عرأن أكثر أنم9اط الكتاب9ة اكت
ً  ،المشاكس لكنه ينبثق عن رؤيا شعرية تجعل هذه الوعورة  ،البعيد عن التجانس أحيانا

، ف9العبرة ليس9ت ف9ي جمالي9ة اللفظ9ة الش9عرية ف9ي ح9دّ )1())عنصراً أساسياً في فاعليته9ا
طريق9ة اس9تجابتها لأف9ق تجرب9ة ذاتها، بل في تجانسها الش9عري م9ع الألف9اظ الأخ9رى و

الشاعر، على النحو الذي يكوّن رؤية شعرية كانت اللغة مادتها الأساس ول9يس ه9دفها 
  .النهائي

إن اللغة الشعرية عند العلاق تتمثل في ف9رادة الاس9تعمال وخصوص9ية التعبي9ر، 
ً  ،إن لغة القصيدة الحقة هي تلك اللغة التي تمتزج ب9دلالتها((إذ  ة القس9وة بالغ9 ،امتزاج9ا

ب9ل  ،ومفردات لغة كهذه ليست أجزاء أساسية في هيكل تعبيري حس9ي فق9ط .والبراعة
إنه99ا ش999ظايا المعن99ى والدلال99ة وق99د تفج99رت ب99التوتر والح999رارة  ،ه99ي أبع99د م99ن ذل99ك

، وعلى هذا فإن اللغة الشعرية في منظ9ور عل9ي جعف9ر الع9لاق النق9دي )2())والشاعرية
من التجربة الش9عرية وتعب9ر عنه9ا وتع9ود إليه9ا دائم9اً،  هي تلك اللغة الجديدة التي تنبع

    .من دون الإحالة على وضعها المعجمي في التعبير
فه9و  ،يحاول العلاق في هذا السياق أن يبين سوء الفهم الذي تعرض9ت ل9ه اللغ9ة

ولا م9ن  ،ةلا يجد أن القصيدة يمكن أن تكتسب جماليتها من اللغة الفخمة الارستقراطي
بل كلما كانت اللغة تمثل إش9عاعاً دلالي9اً ف9ي القص9يدة ف9إن  ،العامية المبتذلة خلال اللغة

بوسعها أن تكتسب حضورها الشعري في القص9يدة، وتبق9ى عل9ى ه9ذا الأس9اس أرض9اً 
بك99راً لجمي99ع المح99اولات النقدي999ة الواعي99ة الت99ي ت999درك خصوص99ية التش99كيل اللغ999وي 

   .للقصيدة
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وطريقة  ،ما عادت تستنبط من فخامة اللغة ،فجماليات اللغة في القصيدة الحديثة
استعمالها للألفاظ الرنانة التي تعمل على إثارة المتلقي السامع، وربما ذلك راج9ع إل9ى 
التغير الذي حص9ل ف9ي وظيف9ة القص9يدة الحديث9ة وطبيعته9ا ورؤيته9ا، بع9د تحوله9ا م9ن 

ذب انتب99اه قص99يدة س99ماعية تع99ول عل99ى اللغ99ة الفخم99ة ذات الإيق99اع الع99الي م99ن أج99ل ج99
  .بصرية تعتمد اللغة بوصفها مكونا حيا من مكوناتها/ إلى قصيدة قرائية ،المتلقي

 ،ق9د تق9ع ف9ي الط9رف الآخ9ر ،جماليات اللغة الحديث9ة((يرى الناقد العلاق أنّ    
فالقص99يدة  ؛القص99ي م99ن جمالي99ات الأداء الكلاس99يكي ف99ي لغ99ة الش99عر وقوت99ه الس99حرية

، )1())ب9ل تس9تمده ربم9ا م9ن حق9ل آخ9ر ،فخام9ة والتج9انسالحديثة لا تشق جمالها من ال
وغالباً ما يرتبط هذا الحقل الآخ9ر بطبيع9ة التجرب9ة وخصوص9يتها ومناخه9ا ومزاجه9ا 

  .المرتبط عادةً بوعي الشاعر ورؤيته
تدخل هذه اللغة في أعماق التجربة الشعرية كي تصل إلى اكتساب ش9عريتها    

ح9ارة  ،ب9اطراد، لك9ي تك9ون بالغ9ة الكثاف9ة ،لغ9ة تنم9و إن اللغة الشعرية((المطلوبة، إذ 
بشراس99ة لأن تظ99ل ف99ي من99أى ع99ن الجم99ال الزائ99ف والزوائ99د  ،لغ99ة تس99عى. ومتحرك99ة

 ،أو تس9دّ الفض9اء ال9ذي ينطل9ق في9ه ه9واء ال9روح ،والترهلات التي تضيقّ على المعنى
رب9ة وت9دفقها ، وهي لغة ثرّة ترتبط على نح9و وثي9ق بح9رارة التج)2())وشهواته الراقية

  .وصيرورتها الجمالية
الشعرية بما تتمتعّ به من ميزات وخصائص جمالية في التعبير  ةإن هذه اللغ   

من أولى سمات اللغة الش9عرية ((والتشكيل تنزج عادة في أسلوبية الشاعر ولغته، فإن 
م9ه، كونها لغة شاعر بعينه، تجسد رؤي9اه، وحل :وأشد فضائلها جمالاً فرادتها ،المؤثرة
، وهو ما يرتبط بالخصوصية الش9عرية )3())ولا تختلط بلغة شاعر آخر سواه. وذهوله

التعبيري9ة الت99ي تمي9ّز ش99اعراً ع9ن س99واه، عل9ى النح99و ال9ذي ي99دفع أي ش9اعر مجي99د إل99ى 
  .السعي نحو تأكيدها وتكريسها في شعره

خذت أكثر ونظراً لذلك لم تتخذ اللغة الشعرية في هذا السبيل اتجاهاً محدداً بل أ 
م99ن اتج99اه، واختلف99ت م99ن عص99ر إل99ى آخ99ر، وم99ن ش99اعر إل99ى آخ99ر، وم99ن تجرب99ة إل99ى 

، من9ذ الخمس9ينات، مس9عى حثيث9اً للاقت9راب بلغته9ا ةشهدت القصيدة العربي((أخرى، إذ 
ال9ذي  ،الفخ9م اللام9ع ،والابتعاد عن ذلك الجه9د الزخرف9ي ،إلى حرارة اليومي وحسيتّه

، وهو ما يعدّ من التحولات الجمالي9ة )4())ي الماضيةورثناه عن فترات الخمول الشعر
الكبرى في طبيعة اللغة الشعرية ووظيفتها ورؤيتها وقدرتها على الخل9ق والت9أثير ف9ي 

  .مجتمع التلقي
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فالنزول الشعري إل9ى حساس9ية الي9ومي وروحيت9ه ومزاج9ه ك9ان ردة فع9ل قوي9ة 
تخرجه خ9ارج عص9ره، إذ على تلك الحدود العقيمة، التي كانت تضيق على الشاعر و

عل9ى  ،ف9ي الغال9ب ،تتع9الى ،فخم9ة ،ظ9ل الش9عر من9ذ الق9دم يس9تخدم لغ9ة ارس9تقراطية((
أي أن اللغ9ة الش9عرية ل9م تك9ن ترابي9ة .. .وتطل من علٍ على أشيائه ومكنونات9ه ،الواقع
 ً ، ول9م تك9ن تل9ك ال9دعوة إل9ى اللغ9ة اليومي9ة )1())بل كان9ت بهي9ة أثيري9ة باس9تمرار ،دائما

فكثي99ر م99ن الش99عراء الق99دامى ح99اولوا الخ99روج عل99ى تل99ك اللغ99ة  ،ب99ل قديم99ة ،حديث99ة
وربما كانت تجربة أبي العتاهي9ة  ،الصحراوية الوعرة التي لا تمت للغة المدينة بصلة

فقص9ائدهم ذات  ،وأبي نؤاس وعمر بن أبي ربيعة وغيرهم كثير خير مثال عل9ى ذل9ك
 ً    .للتعبير عن تجربة القصيدة ورؤيتها لغة بسيطة تتخذ من اليومي على نحو ما طريقا

ويرى العلاق أن اللغة في عصرنا الحديث قد تعرضت في طبيعته9ا التعبيري9ة  
إن . بالأبهة والجلال والتجانس ،انكسارات كثيرة في نسيجها الذي اتسم، طويلاً ((إلى 

عب99د الله  ،واحم99د الص99افي النجف99ي ،)ع99رار(الكثي99ر م99ن ش99عر مص99طفى وهب99ي الت99ل 
أحم9د مط9ر لا يس9تمد ت9أثيره م9ن  ،مظف9ر الن9واب ،أمل دنق9ل ،نجيب سرور ،ونيالبرد

ب999ل م999ن ش999حنتها الترابي999ة وجموحه999ا الف999ردي  ،ولائ999ه لتل999ك اللغ999ة الكلي999ة المتعالي999ة
، الذي يرتبط بالحال والبيئة والشعور الفردي والرؤي9ة الجمالي9ة العص9رية )2())العنيف

  .والمناخ الاستقبالي وجملة عوامل أخرى
مث99ل تجرب99ة الش99اعر الأردن99ي ع99رار ل99دى الع99لاق خي99ر مث99ال عل99ى الاس99تعمال ت

فمن خلالها استطاع تفجير قدرات اللغ9ة الجمالي9ة وتث9وير طاقته9ا  ،اليومي الشائع للغة
استطاع أن يقيم شعرية قصيدته على المخالفة والفوضى والعبث ((في هذا الاتجاه، إذ 

 ،وكان9ت لغت9ه ف9ي الكثي9ر منه9ا.. .الش9عر بكل ما كان موضع اعتبار وتق9ديس ف9ي لغ9ة
وتأخ99ذ الكثي99ر م99ن بس99اطته وق99وة  ،تقت99رب م99ن حيوي99ة الك99لام الي99ومي :حياتي99ة متدفق99ة

ويحاول ع9رار ف9ي ه9ذا الاتج9اه وم9ن خ9لال كس9ر ط9وق تل9ك اللغ9ة  ،)3())الوجدان فيه
الفخمة التي اعت9ادت الأذن العربي9ة عل9ى س9ماعها وتلقيه9ا، الوص9ول إل9ى كس9ر ط9وق  

  .لمؤسسة التي كانت تطبق على أنفاس الشاعر وكياناتهم وفضاءاتهم الواسعة العميقةا
ينظ9ر إل9ى ((على وفق رؤي9ة الع9لاق النقدي9ة ف9ي ه9ذا الس9ياق ) عرار(فلم يكن  

ب9ل باعتباره9ا مؤسس9ة رس9مية  ،أو واس9طة ل9لأداء ،اللغة على أنها وسيلة للتعبير فق9ط
وبه99ذا يتوج99ب علي99ه  ،)4())ي99ه المع99ذبوس99لطة اجتماعي99ة ض99اغطة عل99ى وع ،مهيمن99ة

بوصفه شاعراً رافضاً تجاوزها والثورة عليه9ا وتح9ديها بلغ9ة جمالي9ة تعب9ر ع9ن روح 
  .التجربة وخطابها
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إذ كان  ،لا يبتعد كثيراً عن حياة عرار ةويجد العلاق أن هذا الموقف من اللغ   
دام تل99ك المؤسس99ة وه99م يس99حقون تح99ت أق99 ،أكث99ر التص99اقاً بطبق99ة المع99دومين والفق99راء

وه99ذا لا يعن99ي أن  ،فوج99د  ف99ي ه99ذا التعام99ل م99ع اللغ99ة طريق99اً للس99خرية منه99ا ،المقيت99ة
الش99اعر لا يمتل99ك موهب99ة فني99ة ف99ي معرف99ة اللغ99ة ببهائه99ا وط99رق تعبيره99ا التقليدي99ة 

ً  ،عراراً يصل في بن9اء قص9ائده((المعروفة، إذ وجد العلاق أن  إل9ى مس9تويات  ،أحيان9ا
بهب999وط غري99ب ف999ي  ،ولكن999ه يفاجئن99ا أحيان999اً أخ99رى .داء لغ999ة وبن99اءمتماس99كة م99ن الأ

على النحو الذي يشير إلى ولعه بالتخليّ عن وجاه9ة اللغ9ة ومدرس9يتها  ،)1())نصوصه
  .بحيث يبالغ أحياناً في ذلك مما يؤثرّ في جمالية نصّه

وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى فضاء الروح الصعلوكية التي كان يتميز بها 
هن9ا يرتك9ب الش9اعر  :منح9ى آخ9ر ،في بعض الأحي9ان ،يأخذ العبث باللغة((رار، إذ ع

 ،قياس99اً عل99ى مجم99ل ش99عره ،أو الإعرابي99ة الت99ي تب99دو ،جمل99ة م99ن المخالف99ات التركيبي99ة
ً  ،وإن9ه لم99ن المفارق99ات .غريب9ة وناتئ99ة رغ99م كثرته99ا ف99ي لغ99ة ع99رار  ،أن التف9اوت ،حق99ا

وإسفاف لا يبدو معق9ولاً  ،ال في بعض قصائدهبين إحكام ع ،يصل هذا الحد ،الشعرية
، وه9و م9ا يجع9ل م9ن عام9ل وعنص9ر اللغ9ة الش9عرية أم9راً ب9الغ )2())في بعضها الآخر

الأهمية في وعي الشاعر ال9ذي علي9ه أن ي9درك خط9ورة الاس9تعمال اللغ9وي الش9عري، 
بة وعدم المبالغة في الذهاب أبعد مما يجب في طري9ق المغ9امرة اللغوي9ة غي9ر المحس9و

التي تنعكس سلبياً على الأداء الجم9الي للقص9يدة، ويك9ون ه9ذا ف9ي غي9ر ص9الح تجرب9ة 
 ً    .الشاعر عموما

وعلى هذا الأساس يرى العلاق أن اللغة اليومية بمنطقها الجمالي المالوف ه9ي 
أن يرى بوضوح أن لغته،  ،للمتأمل في شعر عرار((التي يعوّل عليها عرار، فـيمكن 

أي أن حظها من الانزياحات الشعرية يكاد يكون قليلاً إلى حد  ،لمجازلا تحفل كثيراً با
وه99ذه المس99الة يمك99ن أن تك99ون س99لاحاً ذا ح99دين، ف99إذا أخف99ق الش99اعر ف99ي  ،)3())واض99ح

استيلاد طاقة جمالية جدي9دة ف9ي ه9ذا المس9توى م9ن التعبي9ر، ف9إن لغت9ه ستس9قط ف9ي ف9خّ 
  .ةالعادي وتتنازل عن شعريتها وجماليتها التعبيري

الش9عرية عن9د الش9اعر عب9د  ةيتناول الناق9د الع9لاق ف9ي ه9ذا الس9ياق تجرب9ة اللغ9 
 ،الوهاب البياتي، ويرى أن المدينة كانت السبب المباشر في تشكيل لغة البياتي اليومية

لق9د ك9ان  .تمث9ل اللغ9ة أوض9ح تجلي9ات المدين9ة ،على س9بيل المث9ال ،بالنسبة للبياتي((فـ 
وربما ل9م  ،تشكيل لغته سواء على صعيد المفردة أو بناء الجملةدور المدينة كبيراً في 

يكن أي من انجازات البياتي الأولى توازي ذلك الحس اليوميّ الذي ميز اللغة ومنحها 
ً  تلق9د كان9ت لغ9ة المدين9ة ف9ي الخمس9ينا ،الكثير من الألفة والحرارة فه9ي كوض9ع  ؛حق9ا
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غي99ر أنه99ا كان99ت ف99ي  ،كث99ر الأحي99انف99ي أ ،وواض99حة ،المدين99ة آن99ذاك مباش99رة، وتلقائي99ة
لغ9ةًٍ◌ ((حت9ى أص9بح يمتل9ك  ،)1())الوق9ت ذات9ه تفتق9ر إل9ى ش9يء م9ن ال9رواء والتماس9ك

كما إنf  ،شعريةً تفتقر إلى الصقل والصفاء أحياناً، لكنها حارة ويومية في أحياناً كثيرة
د الاحتفاء وكان شدي .له قدرةً عاليةً على تذويب اليومي والأسطوري في رؤياً متوترة

  )2())ضد الألم والامتهان ،بالإنسان في صراعه المجيد منذ بدء الخليقة
إلا أن بع9ض  ،وعلى ال9رغم م9ن أهمي9ة ه9ذه التجرب9ة ف9ي كس9ر ط9وق التقلي9د   

وأغرقوا لغتهم الشعرية فيما هو غير  ،الشعراء تطرفوا في استعمال تلك اللغة اليومية
 ،ية قصائدهم مما يغمرها م9ن خض9رة ث9رةأوغل بعض الشعراء في تعر((شعري، إذ 

، عل9ى النح9و ال9ذي )3())نه9ار المباش9رة والنثري9ة :وتعريضها للنهار الفاض9ح ،غامضة
  .ألحق لغتهم بالصفة النثرية على حساب الشعرية

وف99ي الجان99ب الآخ99ر ظه99رت مجموع99ة م99ن الش99عراء المهم99ومين بالتقلي99د غي99ر 
لمستخدمة طريقاً لها، وتك9رار تل9ك النم9اذج الواعي أخذوا من نماذج الشعراء اللغوية ا

بطريق99ة تقليدي99ة لا حي99اة فيه99ا، وم99ن دون البح99ث ف99ي آلي99ات تط99وير وتفعي99ل ش99عرية 
وه9ذا ب9دورة أعط9ى  ،مبتكرة، فبدت استعمالاتهم للغة وكأنها تعمل على قوالب جاهزة

فيه9ا عل9ى لهذه اللغة الشعرية طابعاً من الخمول والب9رود والإعتيادي9ة الت9ي لا ش9عرية 
  .الإطلاق
بفعل ه9ذا ((إذ لا نجد هناك جديداً يمكن أن  ينمي اللغة في القصيدة الحديثة، و 

وضعف الميل إلى التف9رد لي9نهض عل9ى  ،المسعى التقليدي الجديد تفشّت نزعة التكرار
ً  ،نتيجة لذلك ،السطح لا الش9اعر  ،وتك9رّس ،تش9ابه الأص9وات الش9عرية تش9ابهاً مروع9ا

وخلف لن9ا ه9ذا الاتج9اه مجموع9ة كبي9رة م9ن  ،)4())بل المقلد ،خيال الطلقالمبتكر ذو ال
غالب9اً عل9ى الش9ائع والمش9ترك م9ن انج9ازات القص9يدة  ،يعتاش9ون ،شعراء مس9تهلكين((

يش9يدون  ،إنهم ف9ي أفض9ل مس9توياتهم. وأشكالاً فنية ،وصياغات تعبيرية ،لغة ،الحديثة
، )5())وأكثر جلالاً  ،شعرية أشد متانةقصائدهم من أحجار ينتزعون معظمها من أبنية 

  .ويصنعون منها كيانات شعرية هشّة لا يمكنها أن تقاوم الزمن وتقنع جمهور المتلقين
ولا يقتصر العلاق في معاينته لجماليات اللغة الشعرية على ذلك، بل يجد هناك 

الحياة اليومية  تميزّ بالتجريد والابتعاد عن ،تياراً شعرياً آخر يقف في المنطقة المقابلة
اتسم هذا الاتج9اه الش9عري بطغي9ان المج9رد وال9ذهني ((إذ  ،وما يجري فيها من أحداث
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الت9ي تكت9ب تح9ت خيمت9ه، تس9تند ف9ي معظ9م الأحي9ان  ،فالقصيدة .والافتقار إلى الصور
بديلاً عما تتفجر به التجربة الحياتية من غن9ى حس9ي ووج9داني  ،إلى مدخرات الذاكرة

 ،بما فيها من بهجة ،تها من حافظة يقظة بدل أن تكون خبرة الحياةتغترف لغ .وفكري
 ،وبن9999اء ،مص9999دراً لحق9999ل لا ينته9999ي م9999ن ثرائه9999ا وجاذبيته9999ا لغ9999ة ،وحن9999ين ،وقس9999وة
وهو م9ا ي9راه الع9لاق فاق9داً لل9روح الش9عرية الت9ي بوس9عها إنت9اج تش9كيل  ،)1())وصوراً 

تل9ف إطلاق99اً ع9ن المبالغ9ة ف99ي جم9الي للغ9ة الش9عرية، إذ إن المبالغ99ة ف9ي التجري9د لا يخ
  .النزول الشعري إلى اليومي والمألوف والعادي والمتداول

إنّ ه99ذا التجري99د بحس99ب رأي الع99لاق س99يجعل م99ن القص99يدة ه99يكلاً مفرغ99اً م99ن 
الداخل، لا ينم عن الحياة والحركة والفعل، ولكن هذا لا يعني الدعوة إلى الإغراق في 

أن يتحول ((تكمن في  ،التجريد في لغة القصيدة/الفكرفيجد العلاق إن جمالية  ،الحسية
، تتفاع99ل م99ع )2())متوهج99ة ،إل99ى طاق99ة ش99عرية جس99دية ،داخ99ل ال99نص الش99عري ،الفك99ر

  .التجربة وتستجيب لمعطياتها وآفاقها ورؤيتها
نفي الفك9ر  ،إذن ،لا تعني حسية اللغة((وفي الوقت نفسه وفي الجانب الآخر    

ه9و أن  ،إن م9ا تعني9ه .لحمه9ا الرهي9ف الح9يّ  ،نسبة للغة الش9عرعنها؛ إذ يظل الفكر بال
ويتخذ شكل التجرب9ة الت9ي يفص9ح فيه9ا الفك9ر ع9ن نفس9ه بث9راء  ،يفارق الفكر تجريديته

، بعيداً عن المنطقة الجافة التي يتمتع بها )3())حسيّ، وصوري، شيئيّ، مكتنز بالمعنى
  .الفكر في حاضنته المعرفية

هذا التداخل في الإشكالية التي وقعت بها اللغة الش9عرية، وهو بذلك يحاول فك  
فجمالي99ة تل99ك اللغ99ة بعي99دة ك99ل البع99د ع99ن القواع99د والمح99ددات الت99ي يح99اول به99ا النق99اد 

فع99ل م99ن ن99وع ((تض99ييق الخن99اق عليه99ا والض99غط عليه99ا ف99ي س99ياق واح99د، فالقص99يدة 
ورغ9م  .راته9اخاص، فعل يعبر عن ذاته داخل اللغة، وينشر ضوءه الروح9ي عب9ر مم

 ً تم99ارس حض99ورها النفس99ي والفك99ري عب99ر مس99احة  ،أن القص99يدة بوص99فها فع99لاً لغوي99ا
. وتغ9ري ب9ه ،طاق9ة تح9رض عل9ى الفع9ل .فإنها تختزن طاق9ة محرض9ة ،لغوية معلومة

ت9وحي ب9ه عل9ى درج9ة عالي9ة م9ن التركي9ز  ،أو في أحيان كثيرة ،طاقة تشير إلى الفعل
ن فهم هذه الطاقة واستيعاب حدود عمله9ا لا يمك9ن ، ومن دو)4())والإصرار والشفافية

التوصل إلى إنتاج جمالية شعرية تتميز بها القصيدة، لأن حي9اة القص9يدة تعتم9د أساس9اً 
  .على تفعيل هذه الطاقة

المشروع الأول لدخول الق9ارئ ((إن اللغة الشعرية في منظورها الجمالي تمثل 
أول المم9رات وأكثره9ا عذوب9ة  ،وقبل9هوه9ي، بع9د ذل9ك  ،واختلاط9ه به9ا ،إل9ى القص9يدة
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، وعل9ى ه9ذا يج9ب أن تك9ون اللغ9ة )1())بديهية بالغة الوض9وح وبالغ9ة الأهمي9ة ،وقسوة
الشعرية في أعلى مراحل تعبيرها وطاقتها الخلاقّة، كي تتمكّن من إقناع المتلقي بق9وّة 

  .شعريتها وقدرتها على العطاء الجمالي
عاينت9ه لخصوص9ية الاس9تعمال اللغ9وي ف9ي ويجد الناقد العلاق ف9ي مع9رض م   

أداة أولى  ،بعد ذلك ،وهي .أن للغة شأناً خطيراً في أي تعبير أدبي أو شعري((الشعر 
وف9ي الش9عر ح9ين  .للتعامل مع عمل أكثر تعقيداً هو العمل الأدب9ي ش9عراً ك9ان أو نث9راً 

لمطب9ات يك9ون اللغة قضية قائمة بذاتها ف9إن الوق9وع ف9ي ا) سلامة(يكون التعويل على 
الأمر ال9ذي يحم9ّل الش9اعر مس9ؤولية كبي9رة تض9عه أم9ام امتح9ان عس9ير لا  ،)2())سهلاً 

  .يمكن تحقيق النجاح فيه بسهولة
إن اللغة عند العلاق هي عصب القصيدة وعن9وان جماله9ا، وم9ن دون الاعتن9اء 
بها أقصى عناية لا يمكن الوصول إل9ى قص9يدة عالي9ة المس9توى عل9ى الأص9عدة كاف9ة، 

فاللغ9ة ه9ي موس9يقاه وه9ي ألوان9ه وه9ي  ،واللغة ه9ي وس9يلة الأدي9ب للتعبي9ر والخل9ق((
كائناً ذا نبض وحرك9ة  ،فكرة وهي المادة الخام التي سوي منه كائناً ذا ملامح وسمات

من نبض روحه وشغلّ كل ما فيه من طاق9ات جمالي9ة  ،)3())كائناً خلقه الشاعر ،وحياة
  .على التعبير والتشكيل

اليوم ف9ي منظ9ور الع9لاق النق9دي الجم9الي يكت9ب ب9وعي ن9ابع م9ن ص9لب الشعر 
التجربة، وكلما كان الشاعر الحديث الموهوب مثقفاً وواعي9اً أنعك9س ه9ذا إيجابي9اً عل9ى 

لص9يقاً بحميميت9ه  ،كم9ا ك9ان((قدرة جمالية نوعية في استعمال اللغة، إذ لم يع9د الش9عر 
ً  :الأول99ى  ،أو النق99اء الخ99الص ،ل99م يع99د اب99ن ال99وحي ،ومكتفي99اً بذات99ه ،ص99افياً متجانس99ا

ب99ل أص99بحت الكتاب99ة  ،)4())م99ن يكت99ب بعفوي99ة ،الي99وم ،فل99يس هن99اك ؛والتلقائي99ة الكب99رى
الشعرية ذات طابع تشكيلي يخوض تجربة كبيرة في توظيف واستعارة تقانات الفنون 

ف عن9د الأخرى، على النحو الذي تتحوّل فيه اللغة الشعرية إلى حام9ل جم9الي لا يتوق9ّ
   .حدّ 

ل99ذا ف99إن الناق99د الع99لاق يع99وّل ف99ي مقاربت99ه اللغ99ة الش99عرية عل99ى الخصوص99ية    
إن الش9عر ازده9ار اللغ9ة ((والفرادة والوعي والثقافة التي تس9ند الموهب9ة وتعززه9ا، إذ 

وهو انتصار لفرديتنا المعذبة  ،الخاصة في مواجهة الشائع والمكرور من أنماط القول
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، حي9ث يت9ألق الفض9اء اللغ9وي ف9ي القص9يدة )1())والتش9ابه والعزل9ة ،على عقلية القطي9ع
  .وكأن لغة الشاعر تستخدم للمرة الأولى

تتح99وّل اللغ99ة الجدي99دة ف99ي القص99يدة عن99د الع99لاق إل99ى كي99ان مس99تقل مك99تظّ ب99القوّة 
ً ((والدهشة والتفرّد، فـ  يمك9ن  :عن طريق اللغة تنهض القص9يدة وج9وداً حس9ياً ملموس9ا

ولا ... وف99ي اللغ99ة وعبره99ا تتن99امى الل99ذة الحس99ية والجمالي99ة ،وتش99ممه ،ورؤيت99ه ،لمس99ه
ويبع9ث في9ه  ،يملأ روح9ه وثياب9ه وجس9ده بالدهش9ة :شيء غير اللغة يواجه القارئ أولاً 

، وهو في ذلك ينتمي إلى فضاء القص9يدة عب9ر جس9ر )2())الإحساس بالجمال أو الأسى
  .استقبال القصيدة في منطقة التلقي اللغة، إذ إن اللغة الشعرية تعمل في كل مراحل

وبهذا يمكن القول بحسب العلاق إن اللغة الش9عرية ه9ي العن9وان الأول لش9عرية 
فكلم99ا  ،)3())وراء لغته99ا :إن ك99ل م99ا تش99تمل علي99ه القص99يدة يكم99ن هن99اك((القص99يدة، إذ 

كانت هذه اللغ9ة جدي9دة ومتف9ردة وذات خصوص9ية تعبيري9ة عالي9ة، ف9إن القص9يدة بك9ل 
رها ومكوناتها ترتفع إلى أقص9ى درج9ات التعبي9ر والتش9كيل الممكن9ة، وبك9ل م9ا عناص

  .تنطوي عليه من جماليات شعرية
يرى العلاق أن ميدان الحسم النهائي لشعرية الشاعر يبدأ م9ن اللغ9ة، فه9ي  ل9بّ 

ولا أعن9ي باللغ9ة  .يبدأ الش9اعر مغامرت9ه باللغ9ة وم9ن خلاله9ا((القصيدة وجوهرها، إذ 
لا غواي99ة فيه99ا ولا  ،مش99تركة ،فتل99ك لغ99ة عام99ة ،لمص99الحة م99ع الأع99رافهن99ا لغ99ة ا

وتم9ارس انحرافه9ا الجمي9ل  ،تستفز الخي9ال إل9ى أقص9اه ،اللغة هنا لغة خاصة .مفاجآت
، بمعن9ى أن القص9يدة الت9ي لا تق9وم )4())عن الطريق المرسوم للأداء اللغوي منذ قرون

ا ستص99ل إل99ى طري99ق مس99دود، ولا عل99ى لغ99ة جدي99دة مس99توفية لش99روطها الجمالي99ة فإنه99
  .يمكنها أن تحقق فرادة شعرية مطلوبة

إن اللغ99ة الش99عرية إذا م99ا رض99يت بالح99دود ال99دنيا ف99ي التعبي99ر ع99ن التجرب99ة    
وأخلص999ت لمعجميته999ا فإنه999ا تك999فّ ع999ن كونه999ا ش999عرية، وتلتح999ق باللغ999ة الاعتيادي999ة 

موتها ف9ي زم9ن قياس9ي تسرع اللغة الشعرية إلى ((المستعملة خارج إطار الشعر، فقد 
 ً نمطي9ة  :أعني حين تستسلم لنمطية من ن9وع م9ا ،حين تتجه اتجاهاً مستقيماً أو مسطحا

ً  ،أو المقط99ع ،ف99ي بن99اء الجمل99ة ولا تكتس99ب ش99عريتها إلا ح99ين  ،)5())أو القص99يدة عموم99ا
 ً   .تتمكّن من اختراق هذه الحدود وتجاوزها تجاوزاً جماليا
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ة المعط9اءة س9تكون لغ9ة كثيف9ة وخص9بة بق9در ولا شك في أن هذه اللغ9ة الش9عري
ولغ9ة كه9ذه لاب9د أن تك9ون ((كثافة وخصب التجربة الشعرية الت9ي تس9عى إل9ى حمله9ا، 

أي أنه9ا تتم9رد عل9ى نمطيته9ا ... .متس9ائلة ت9ارة أخ9رى ،مطمئن9ة ت9ارة ،لغة قلقة مقلق9ة
أس99س أعن99ي قب99ل أن يت ،وتش99وّه أي نس99ق ف99ي الأداء وه99و ف99ي ط99ور تش99كّله ،التعبيري99ة

ً  ،ويترسخ في وعي القارئ وذاكرته  ،)1())قبل أن يصبح نمطاً جاهزاً أو رتابة أو موتا
وهي على ه9ذا النح9و يج9ب أن تف9اجئ الق9ارئ وتقلق9ه وتط9رح علي9ه أس9ئلتها الجمالي9ة 
على المس9تويات كاف9ة، بحي9ث تجعل9ه يتج9اوز أف9ق التلق9ي التقليدي9ة ويغ9امر ف9ي دخ9ول 

رغبته في القراءة والتأويل، من أجل الحصول عل9ى ل9ذّة أجواء جديدة تثير حساسيته و
  .القراءة الجمالية المنشودة

لغ9ة جس9دية ض9ارية ((وعلى هذا فإن العلاق يصف لغة القص9يدة الحديث9ة بأنه9ا 
لذلك فهي تستعصي دائماً على س9لطة ال9ذهني، أو  ؛تطفح بالحياة حتى حافاتها الأخيرة

تها والوصول إلى حساسيتها المزيد م9ن التأم9ل وتحتاج من أجل فكّ شفر ،)2())المجرد
  .والقراءة والتدبرّ، نحو بلوغ تلك اللذة الجمالية التي تشتغل عليها هذه اللغة

لعلّ خصوصية اللغة في شكلها وقوّة تعبيرها هي م9ا يلف9ت انتب9اه الناق9د الع9لاق 
ا يدهش9نا ف9ي أش9د م9((بحكم تجربته في الكتابة الشعرية، فهو يقول في هذا الس9ياق إنّ 

تعك9س منح9ى  ،أعن9ي ح9ين تك9ون لغت9ه فردي9ة متمي9زة :لغة شاعرٍ ما نبرته الشخص9ية
أي أنه99ا تجس99د مزاج99اً لغوي99اً  .خاص99اً ف99ي اختيارات99ه لمعجم99ه أو أبنيت99ه أو ص99ياغاته

 ً والمش9ترك، ب9ل يظ9ل  ،ولا يختلط بهواهم اللغ9وي الش9ائع ،لا يذكّر بالآخرين ،وجماليا
، علي9ه أن يتج9اوز )3())ومسعى حميماً إلى مناخ كتابي فردي ،ةفيضاً من حيوية داخلي

كل الأطر المعروفة ويخرج إلى رؤية تعبيرية وتشكيلية مختلفة ومغايرة تتمتعّ ب9أكبر 
  .قدر من الخصوصية والفرادة

إن القص9يدة مهم9ا ((ويستكمل العلاق نظرته الجمالية إل9ى اللغ9ة الش9عرية بقول9ه 
تظ9ل جه9داً  ،ومهما نوّعت ف9ي اجتهاداته9ا ف9ي الأداء ،ياتغامرت في البحث عن التقن
ويسعى من خلال اللغة إلى البرهنة على جدواه وحيويته  ،إبداعياً يتجسد في اللغة أولاً 

 ً لابدّ لنا أن نبين أن اللغة الشعرية لا تتجه إلى هدفها داخل  ،وحين نشير إلى ذلك .ثانيا
م999اً ويس9999عى إل999ى التط9999ابق معه9999ا يمتث999ل للأع9999راف دائ ،ف9999ي خ999طٍ مس9999تقيم ،ال999نص

، ب99ل ه99و يجته99د ف99ي إقام99ة فض99اء آخ99ر تتح99رك وس99طه بحري99ة وحيوي99ة )4())باس99تمرار
  .وجمالية خاصة
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يمث99ل   -ومن99ذ ظه99ور الش99عر بوص99فه عم99لاً إب99داعياً  -ك99ان العنص99ر الإيق99اعي 
ين الش9عر وغي9ره م9ن الفن9ون الأخ9رى ولاس9يما السمة الأساسية التي يفرق بها النقاد ب

ما تزال تردد تعريف الشعر بأن9ه ك9لام  ،النثر، فكثير من كتبنا النقدية والمدرسية منها
 ،موزون مقفى وله معنى، ذلك التعريف الذي يختصر جميع عناصر القص9يدة البنائي9ة

  .لا وهو الإيقاعأ –الذي يجده أغلب النقاد العنصر الأهم في العملية  –بعنصر واحد 
وأغلب الثورات الشكلية الت9ي ح9دثت ف9ي مس9يرة الش9عر العرب9ي ق9ديماً وح9ديثاً، 
خرج99ت م99ن رح99م ال99وزن الش99عري ال99ذي ه99و أح99د أه99م الأس99س المركزي99ة ف99ي مفه99وم 
الإيق99اع الش99عري، وربم99ا كان99ت الموش999حات الأندلس99ية بداي99ة الخ99روج عل99ى الش999كل 

وكانت بداية  ،تسمع أوزاناً لم تألفها من قبل فأخذت الأذن العربية ،الشعري المتوارث
و  ،واس9تمرت مح9اولات التجدي9د ف9ي ال9وزن ،للتحرر من وطأة البحر الشعري الواحد

كانت ثورة الشعر الحر تمثل قمة تلك المح9اولات الت9ي أوج9دت وض9عاً جدي9داً لمفه9وم 
ض ال9ذي الإيقاع والشكل الشعري والتجرب9ة الش9عرية عموم9اً، وعل9ى ال9رغم م9ن ال9رف

فإنها استطاعت أن تثب9ت وجوده9ا وتؤس9س لتقالي9د جدي9دة ف9ي  ،جوبهت به في بداياتها
   .الشعرية العربية

إذ يج9د  ،لم تكن رؤية الشاعر الناقد علي جعفر العلاق النقدية بعيدة عن ذل9ك    
خصيصة جمالي9ة ته9يمن عل9ى  –عبر جميع الأشكال الشعرية  –في الجانب الإيقاعي 

  . ة الأخرىعناصر القصيد
إلاf  ،ويجد في الشعر الحر ثورة إيقاعية مهمة هزت أركان القص9يدة المتوارث9ة 

 ،أنه يرى أيضاً أن الشعراء العرب يقف9ون عن9د م9ا ب9دأه ش9عراء تل9ك الحرك9ة الش9عرية
فعل99ى ال99رغم م99ن ث99ورة ال99رواد وه99دفهم ف99ي كس99ر الرتاب99ة الإيقاعي99ة المتمثل99ة ب99البحور 

فش9عراء الحداث9ة ال9ذين تل9وا  ،الحديث يتع9رض للمش9كلة نفس9ها يجد أن الشعر ،الخليلية
ف9أغلبهم  ،البنية الإيقاعي9ة للقص9يدة الحديث9ة -بحسب العلاق  -لم يطوروا  ،فترة الرواد

يعيشون على بعض ما غنمته القصيدة العربية في هجومها الأول في اتج9اه الحداث9ة ((
 .البيت وتعدد القافية بدل التقفية الموحدةأعني تحديداً استخدام التفعيلة بدل  ،الموسيقية

ً  ،لقد ظل معظم هولاء الشعراء يراوحون يقف9ون  ،عند منجزات قص9يدة ال9رواد ،تقريبا
أمام الفجوة الأول9ى الت9ي فتحه9ا الس9ياب ورفاق9ه ف9ي ج9دار الع9روض الخليل9ي دون أن 

ً  ،يجرؤوا الص9فة الت9ي ، ل9ذا ك9ان التك9رار ال9وزني )1())على توس9يع ه9ذه الفج9وة ،تماما
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 ً ولم يتحرّكوا عميقاً لفتح  ،لازمت نتاج هولاء الشعراء على نحو واضح وشامل تقريبا
  .مجالات إيقاعية مضافة على تجربة الروّاد الإيقاعية المهمة

ي99رى الناق99د الع99لاق ف99ي س99ياق رص99د الرؤي99ة الجمالي99ة ف99ي التجرب99ة الإيقاعي99ة 
م9لاذاً لمعظ9م ((لاً، كان ف9ي  الخمس9ينات مث) الكامل(للشعرية العربية الحديثة أنّ بحر 

ك9ان بح9راً .يوفر لهم الكثي9ر م9ن متطلب9اتهم الإيقاعي9ة وص9ياغاته العروض9ية ،الشعراء
 ً ث9م ... على هذا البح9ر ،في تلك الفترة ،وقد كتبت معظم القصائد. لا وعورة فيه ،طيعا

ً  ،ف9ي فت9رة لاحق9ة ،صار الرج9ز ن زحاف9ات وذل9ك لم9ا يتقبل9ه م9 ،مك9ان الص9دارة أيض9ا
ف9ي  ،فإنهم9ا يهيمن9ان) المتقارب(و) المتدارك(وتقربه من النثر أما  ،وعلل تكسر حدته
وه9و ت9درّج ن9وعي ف9ي  ،)1())على معظم ما كُتب ويكُتب من الشعر ،السنوات الأخيرة

الاشتباك الش9عري م9ع البح9ور عل9ى النح9و ال9ذي يناس9ب التجرب9ة ف9ي ك9ل مرحل9ة م9ن 
  .مراحلها
البح99ور حك99راً عل99ى ش99اعر مع99ين م99ن دون آخ99ر لكث99رة  وه99ذا م99ا جع99ل بع99ض 

ل9م يع9د (( -بحس9ب الع9لاق –استعماله إياه ولإجادته في هذا الاستخدام، فالبحر ال9وافر 
ً  ،بحراً م9ن بح9ور الش9عر العرب9ي ً  ،مطلق9ا لق9د أص9بح ه9ذا  .ك9لا .ومفتوح9اً أب9داً  ،وطيع9ا

 ،م9ن أن9ين الس9ياب العمي9قصار ج9زءاً  .ذا طعم سيابي ،بحراً  ،على يد السياّب ،البحر
وهذه جميعاً ت9ذكر بالس9ياّب لأن9ه ك9ان  .وتقاليده ،صار لهذا البحر استعمالاته .الراجف
ً  ،فارسها وت9رك  ،وعابر طريقها الأول يندر أن أجد شاعراً تمكن من هذا البح9ر تمام9ا

باب والش ،لذا نجد الكثير من الشعراء ،كما فعل السياب ،المتفرد ،عليه أثره الشخصيَّ 
وه9و م9ا م9نح  ،)2())والعصي على الطاع9ة ،يتحاشون تقحم هذا الإيقاع اللعين ،خاصةً 

التجربة الس9يابية ف9ي تمث9ّل إيق9اع ه9ذا البح9ر الش9عري بع9داً إيقاعي9اً نوعي9اً خاص9اً ك9ان 
ج999زءاً م999ن خصوص999ية تجربت999ه، وله999ا ارتب999اط بروحي999ة الس999ياب الش999عرية ورؤيت999ه 

  .الإيقاعية
من خصائص أس9لوب الش9اعر ال9ذي (( بوصفها خصيصةونجد إن هذه المسالة 

 ً ق9د يغ9دو  ،ول9و أن9ه ف9ي ح9الات أخ9رى .يبلغ مستوى جمالياً خاصاً عندما يكون ناجح9ا
بحي9ث يع9ود الأم9ر أولاً وآخ9راً إل9ى حساس9ية الش9اعر  ،)3())الإيقاع فيه ذا رتاب9ة ثقيل9ة

  .وطبيعة فهمه للإيقاع وخصب تجربته
الت9ي دع9ت إل9ى اقتص9ار الش9عراء عل9ى بح99ر أو  يح9اول الع9لاق بي9ان الأس9باب 

فكم9ا نعل9م إن  ،ال9وزن الش9عري ةمنه9ا م9ا ي9رتبط بطبيع9 ،بحرين في كتاباتهم الش9عرية
فضلاً عن ذلك فقد أخ9رج  ،بعض البحور تتناسب إيقاعياً مع طبيعة موضوع القصيدة
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ا ن9ازك أو البح9ور الممزوج9ة كم9ا تس9ميه ،الواقع الموس9يقيّ معظ9م البح9ور المركب9ة((
ً  ،الملائك999ة واقتص999ر التش999كيل  ،م999ن دائ999رة الفاعلي999ة والت999أثير بش999كل يك999اد يك999ون تام999ا
 ،أو م9ا اص9طلح عليه9ا ،على البح9ور المف9ردة ،في معظم الكتابات الشعرية ،الموسيقيّ 

نظرياً لم يب9ق س9وى ثماني9ة بح9ور ش9عرية فق9ط يمك9ن أن تس9هم ف9ي . بالبحور الصافية
ه9و م9ا  ،أو أق9ل م9ن ذل9ك ،أم9ا عملي9اً ف9إن نص9ف الع9دد ،ةتشكيل إيقاع القصيدة الحديث

ويجد العلاق أن بع9ض الش9عراء  ،)1())يؤدي دوراً موسيقياً واضحاً في شعرنا الحديث
لا يمتلك رصيداً كافي9اً للاس9تخدام م9ن ل9دن  ،ليس لديه الجرأة في استعمال بحر شعري

  .الفكري والوجداني فضلاً عما يتصل بطبيعة الشاعر ومستوى نضجه ،شعراء سبقوه
وذلك من  ،تبعاً لذلك حاول الشاعر العربي الخروج من دائرة التكرار الشعري 

إلاَّ إنَّ أغل9ب تل9ك المح9اولات كان9ت س9طحية  ،خلال التنويع في إيقاع القصيدة الحديثة
إذ ل9م تج9ازف ف9ي اس9تعمال  ،وعاجزة عن تحقيق ثورة إيقاعية ف9ي بني9ة ه9ذه القص9يدة

لان بعض الشعراء لا يمتلكون قدراً عالياً م9ن الموهب9ة الش9عرية ف9ي  ،ةالبحور المركب
مجال استثمار الطاق9ة الإيقاعي9ة له9ذه البح9ور ف9ي أعل9ى درج9ات كفاءته9ا، فض9لاً ع9ن 

)) ً كم9ا ف9ي البح9ور  ،فالوحدة الموس9يقية فيه9ا لا تتك9ون ؛طبيعة البحور المركبة عموما
ل9ذلك ف9إن الش9اعر مض9طر إل9ى  ،مختلف9ين من تفعيلة واحدة ب9ل م9ن تفعيلت9ين ،المفردة

، عل99ى النح99و ال99ذي يعي99ق م99ن حركي99ة الإيق99اع )2())تكرارهم99ا مع99اً كوح99دة موس99يقية
وديناميت99ه ف99ي القص99يدة الح99رّة، إذ ل99م يتص99دّ ل99ذلك ش99اعر ذو موهب99ة كبي99رة واس99تيعاب 
نوعي وشامل لفاعلي9ة البح9ور الش9عرية المركب9ة وطريق9ة اس9تخدامها وفه9م حساس9يتها 

  .يقاعيةالإ
ف99ي  )قض99ايا الش99عر المعاص99ر(ه99ذا م99ا أش99ارت إلي99ه ن99ازك الملائك99ة ف99ي كتابه99ا 

الواق9ع أن نظ9م ((إذ تق9ول ف9ي ه9ذا الص9دد  ،)المركب9ة(حديثها ع9ن البح9ور الممزوج9ة 
لأن  ،بالبحور الصافية، أيسر على الشاعر من نظمه بالبحور الممزوج9ة ،الشعر الحرّ 

وموس99يقى أيس99ر فض99لاً ع99ن أنه99ا لا تتع99ب  ،كب99روح99دة التفعيل99ة هن99اك تض99من حري99ة أ
الش99اعر ف99ي الالتف999ات إل99ى تفعيل999ة معين99ة لاب999د م99ن مجيئه999ا منف99ردة ف999ي خاتم99ة ك999ل 

وه99ي قض99ية تب99دو م99ن الناحي99ة النظري99ة ص99حيحة لك99نّ تجرب99ة ك99ل ش99اعر  ،)3())ش99طر
وتجربة ك9ل قص9يدة ه9ي الت9ي تح9دد ف9ي النهاي9ة طبيع9ة الفض9اء الإيق9اعي ال9ذي يحك9م 

  .الإيقاعي في النص الحراك
إنّ هذا الرأي الذي تبنتّه نازك الملائكة ه9و م9ا دف9ع كثي9راً م9ن الش9عراء إل9ى    

البح9ور المركب9ة لا تت9يح للش9اعر ((ف9ـ ،الاقتصار على عدد معين من البحور الش9عرية
مرونة كافية يستخدم فيه9ا الوح9دة الموس9يقية الت9ي يري9د بطلاق9ة ووف9ق م9ا تملي9ه علي9ه 
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، بحيث يضطر إلى استخدام بحور تتيح هذه المرون9ة )1())بير وحالة الكتابةأجواء التع
  .وتحقق له الفضاء الإيقاعي المطلوب

 ،الذي تفرض9ه البح9ور المركب9ة عل9يهم قلذا حاول الشعراء الخروج من التضيي
م99ن أج99ل الخ99روج  ،وذل99ك م99ن خ99لال اس99تخدام بع99ض التقان99ات الإيقاعي99ة المتنوع99ة

موسيقي أوسع وأرحب، يتغلب فيه على وع9ورة البح9ور المركب9ة بالقصيدة إلى مجال 
وتعقيد التعامل مع أكثر م9ن تفعيل9ة ف9ي س9ياق إيق9اعي واح9د، ويفج9ر طاق9ات القص9يدة 

  . الموسيقية على أكثر من مستوى
ح9اول تجري99ب الكثي9ر م9ن التقان99ات  ،ويج9د الع9لاق أن الش9اعر العرب99ي الح9ديث

وه9و  ،مث9ل التض9مين ،ومتأص9لاَ ف9ي تراث9ه الش9عريمنها م9ا ك9ان موج9وداً  ،الإيقاعية
 ،)2())ارتباط بيت عروضياً بالبيت الذي يليه((وهو يشير إلى  ،مصطلح عرفه القدماء

ف9ي  ،ويجد يوسف الصائغ أن التضمين أطلق خطأ على ظ9اهرة الت9دوير الت9ي ظه9رت
لح9ر أو للإشارة إلى ارتباط شطرين من أشطر الش9عر ا((وما أطلق فهو  ،الشعر الحر

  .)3())النثر بتفعيلة واحدة أو بأكثر
ويجـد العـلاق أن أدونـيس استعمل التضمين عل9ى نح9و متف9اوت م9ن النج9اح    

ف99ي ه99ذا المج99ال بنج99اح نس99بي قياس99اً إل99ى  ،حظي99ت جه99ود أدون99يس((إذ  ،ف99ي قص99ائده
در ظل9ت جه9وداً تتس9م بق9 ،من ناحية أخرى ،إلاَّ أنها ،كالسياب مثلاً  ،محاولات زملائه

ظل99ت  .ع99الٍ م99ن القص99دية والبراع99ة دون أن يرتف99ع لتك99ون تجرب99ة وجداني99ة فياّض99ة
محاولة واعي9ة وبارع9ة للعث9ور عل9ى ش9كلٍ عروض9ي للتجرب9ة دون أن تص9بح تجرب9ة 

وتبع9اً ل9ذلك لا ي9رى الع9لاق ف9ي  ،)4())تبتكر شكلها الموس9يقيّ بعن9ف وانثي9ال ص9ادقين
لأنه9ا تفق9د الكثي9ر م9ن  ،ي القص9يدة الحديث9ةالتضمين وسيلة لإثراء الجانب الإيق9اعي ف9

فه9ي لا تنب9ع م9ن تجرب9ة الش9اعر ب9ل علي9ة أن يبح9ث ع9ن الإط9ار  ،شروطها الجمالي9ة
   .الموسيقي قبل التجربة الشعرية

 ،ظ99اهرة ب99ارزة اتس99م به99ا الش99عر الح99ر ،ل99ذلك يج99د الع99لاق ف99ي تجرب99ة الت99دوير
تقف9ز به9ا إيقاعي9اً عل9ى أس9وار  لأنه9ا اس9تطاعت أن ،وتحسب للقصيدة العربي9ة الحديث9ة

وأن تجع99ل منه99ا ش99كلاً مطلق99اً تح99دده التجرب99ة الش99عرية لا الجان99ب  ،القص99يدة العمودي99ة
آلية التدوير يجب أن تنبثق عضوياً أو عفوياً من صميم النص ومن ((إذ إن  ،الإيقاعي
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طتين ، فيركّز العلاق هنا على صفة العضوية وصفة العفوية المرتب)1())باطن التجربة
  .بجوهر التجربة الشعرية

فائ99دة ش99عرية ((فض99لاً عل99ى أن ظ99اهرة الت99دوير يج99ب أن تك99ون له99ا وظيف99ة و 
ذل9ك يس9بغ عل9ى البي9ت غنائي9ة وليون9ه لأن9ه  ،وليس مجرّد اضطرار يلج9أ إلي9ه الش9اعر

ويت99يح للش99اعر فرص99ة أكب99ر للتعبي99ر ع99ن درامي99ة تجربت99ه  ،)2())يم99ّده ويطي99ل نغمات99ه
  .تستوعب الحدث الشعريبغنائية متواصلة 

يح99اول الع99لاق وقب99ل الح99ديث ع99ن الت99دوير بوص99فه خصيص99ة جمالي99ة أث99ْرتْ 
 ،والقص99يدة الم99دورة ،التفري99ق ب99ين ه99ذه الظ99اهرة بص99فتها الجمالي99ة ،القص99يدة الحديث99ة

 ً إذ ي9رى أن  ،وهذا ما أكده العلاق في حديثه عن ذلك ،وبعضهم من لا يجد بينهما فرقا
ً  ،الأس99اس العروض99ي لهم99ا؛ إذ إنهم99الا يكم99ن ف99ي ((الف99رق  يس99تندان إل99ى مب99دأ  ،مع99ا

 ً ً  ،التدوير وتدفق البيت الشعري ونموه نمواً يثريه عروضيا ً  ،وبنائيا ب9ل  ،)3())ووجدانيا
  .)4())في الشكل الذي يكتسبه التدوير أو ينتهي إليه((يكمن الفرق الأساس 

تدوير بصفته التشكيلية فهو لا يعارض ال ،فالفارق لدى العلاق هنا فارق جمالي
إمكان99اً ق99ابلاً للتش99كيل والتع99دد حس99ب التجرب99ة وانس99جاماً م99ع ((إذ يظ99ل عن99ده  ،الدلالي99ة

يتس99ع أو  ،ف99ي ه99ذه الح99ال، م99دى مفت99وح ،إن99ه .ت99درّجاتها اللوني99ة والروحي99ة والفكري99ة
وفي كل هذه المستويات لا يصغي الشاعر  ،يتشظى أو يلتئم ،يتوتر أو يرتخي ،يضيق

، وي99رى ف99ي )5())أو ه99وى ،أو ص99مت ،وم99ا في99ه م99ن ض99جيج ،إل99ى إيقاع99ه ال99داخليّ  إلاَّ 
ش99كلاً    -عل99ى ال99رغم م99ن أنه99ا إح99دى تنوع99ات ظ99اهرة الت99دوير  –القص99يدة الم99دورة 

 هويض99عه ف99ي فض99اء مغل99ق يح99يط بتجربت99 ،يح99د م99ن حري99ة الش99اعر الإيقاعي99ة ،مح99دداً 
وق9وف الت9دوير  ،عل9ى الأص9ح ،أوإمكاني9ة مح9ددة ((فالقص9يدة الم9دورة إذن  ،الشعرية

 ،ل9ذلك ،ص9لب، فالقص9يدة الم9دورة ،وتحويل9ه إل9ى ش9كل منت9ه، ج9اهز ،عند حافة ح9ادة
  .)6())يحتوي النص الشعري من مفتتحه وحتى نهايته ،إطار مغلق

ويبدو إن التفاتة العلاق هذه جاءت نتيجة قلة النظر إلى التدوير بوصفه خاصية 
ً إن العروض9يين ((إذ  ،جمالي9ة ب9ل ك99ان ك9ل م99ا ص9نعوا إنه99م  ،ل99م يتن9اولوه تن99اولاً ذوقي9ا

دونما إشارة إلى المواضع التي يمتنع فيها لأن  ،نصّوا على جواز وقوعه بين الأشطر
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، عل99ى النح99و ال99ذي يطال99ب في99ه الع99لاق بالاهتم99ام بالجان99ب )1())ال99ذوق لا يستس99يغه
يس زين99ة إيقاعي99ة ب99ل ه99و التش99كيلي المتعل99ّق بطبيع99ة التجرب99ة وحساس99يتها، فالت99دوير ل99

ضرورة يلجأ إليها الشاعر لحلّ مشكلة إيقاعية ودلالي9ة ف9ي الوق9ت نفس9ه، وبغي9ر ذل9ك 
فإنه ينعكس سلبياً على الروح الإيقاعية في القصيدة ويفقدها شرطها الجم9الي ف9ي ه9ذا 

   .المضمار
ص9وتا ش9عريا ب9ارزاً ف9ي  -بحس9ب رؤي9ة الع9لاق  –ويمثل حسب الش9يخ جعف9ر 

 ،شديدة التنوع ،طاقة إيقاعية((إذ كان يمثل في بداياته الشعرية  ،تقنية التدوير استخدام
وغواي9ة الش9كل  ،ويبدو أن تفرد الشاعر ف9ي ه9ذا المج9ال ،)2())واندفاعة جياشة صافية

كانت999ا س999بباً ف999ي تح999ول الت999دوير ل999دى حس999ب الش999يخ جعف999ر إل999ى ع999ادة  ،الش999عري
القص99يدة  :يق99ة ج99اهزة ف99ي الكتاب99ةس99قطت تح99ت هيمن99ة الاطمئن99ان إل99ى طر((،ش99عرية
ً  ،لدى حسب ،وبدأ التدوير .المدورة ً  ،يصبح طقسا بعد أن كان  ،أو شكلاً مقدساً ونهائيا

  .)3())بالغة الحيوية والصفاء ،تجربة نامية
مس9تفيداً م9ن  ،ويمثل البياتي لدى العلاق ص9وتاً ش9عرياً ممي9زاً ف9ي ه9ذا المج9ال 

س99تعمل تقان99ة الت99دوير بص99ورة تض99في جمالي99ة واس99تطاع أن ي ،تجرب99ة حس99ب الش99عرية
ً ((إذ أدرك ،إيقاعي9ة عل99ى القص9يدة م99ا يمك99ن أن  ،كم99ا أدرك حس99ب الش9يخ جعف99ر أيض9ا

فاحتال على ذلك بجملة من التقني9ات الت9ي تض9في  ،يقود إليه التدوير الطويل من رتابة
ب99ين  ،ةكالمزاوج99.. .يس99تخدم الكثي99ر م99ن الوس99ائل ،إن99ه .عل99ى الت99دوير حيوي99ة وجم99الاً 
الجم99ع ب99ين أكث99ر م99ن وزن99ين ش99عريين أو ب99ين الش99عر  ،الطريق99ة الكلاس99يكية والحديث99ة

إغن9999اء القص9999يدة ب9999القوافي  ،اس9999تخدام الأبي9999ات المقف9999اة والمتفاوت9999ة الط9999ول ،والنث9999ر
  .)4())الداخلية

إذا  ،وم9ن خ99لال م9ا تق99دم يج9د الع99لاق أن الت9دوير إث99راء إيق9اعي ممي99ز للقص99يدة
ال9رابط العض9وي ب9ين ((إذ إن  ،الية المنبثقة م9ن تجرب9ة القص9يدةاستعمل بصيغته الجم

يج9ب أن يتحق9ق ف9ي انس9جام  ،الإيقاع والمحتوى الفكري والعاطفي داخل بنية الت9دوير
لكن99ه تح99ول ل99دى بع99ض  ،)5())ت99ام ك99ي تتحق99ق الفائ99دة الش99كلية والمعنوي99ة المزدوج99ة

ح9ين ص9ار خض9وعاً  ،كتابة آلي9ة((و ،ضعاف الموهبة إلى شكل شعري جاهز ورتيب
إن معظ9م ال9ذين أخ9ذوا يعتم9دون القص9يدة  .واستس9لاماً لفتنته9ا الش9ائعة ،لسحر الموجة

الم9دورة إط99اراً إيقاعي99اً لقص99ائدهم لا يملك99ون ال99دوافع الداخلي99ة الت99ي تح99تم اختي99ار ه99ذا 
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 ،)1())تس99تدعي الت99دوير، وس99يلة ل99لأداء ،ولا يع99انون تجرب99ة درامي99ة ض99اغطة ،الش99كل
و الذي جاء استخدامهم لهذه التقانة الإيقاعية المهمة هامش9ياً وس9طحياً وغي9ر على النح

  .منتج
ولا شك في أن استخدام التدوير يحتاج إلى وع9ي ش9كلي ف9ي الاس9تخدام فض9لاً  

افتقار الت9دوير إل9ى الجمالي9ات التقليدي9ة للش9عر، ((عن الوعي الدلالي والجمالي، إذ إن 
والوقف99ات المعب99رة لا يمك99ن تعويض99ه إلاَّ  ،الخ99ارجيوش99كل الأبي99ات  ،كرهاف99ة التقفي99ة
ولغ9ة مش9حونة بالدهش9ة وص9ور التض9اد  ،والتم9وج ،يحف9ل بالمفاج9آت ،بفيض ش9عري

وهو بذلك يتحول إلى مجرد إطار إيق9اعي خ9ارجي لا يم9ت لجمالي9ات  ،)2())والمفارقة
   .القصيدة بصلة

فإنها تبقى في هذا  ،وعلى الرغم من التشويهات التي وصمت بها تقانة التدوير 
أحد المناف9ذ الحي9ّة الت9ي تنف9تح عل9ى ث9راء (( -إذا استعملت بصيغتها الجمالية  -السياق 

 ،يمكنهم99ا أن يوس99عا م99ن الم99دى الإيق99اعي للقص99يدة الحديث99ة، ويس99هما ،وتن99وع كبي99رين
 ً   . )3())كذلك، في تعميق الصلة بين حداثتها الإيقاعية وحداثتها الرؤيوية معا

لعلاق إلى ت9اريخ القص9يدة العربي9ة نظ9رة فيه9ا كثي9ر م9ن الموض9وعية وينظر ا 
مفارق9ات ح9داثتنا الش9عرية، ((على مستوى استثمار الإمكان9ات الإيقاعي9ة، إذ يج9د م9ن 

كان99ت أكث99ر غن99ى ف99ي تنوعه999ا  ،رغ99م ض99يقها الإيق99اعي ،ربم99ا أن القص99يدة القديم99ة
م البح999ور الش999عرية عملي999اً معظ999 ،العروض999ي م999ن القص999يدة الحديث999ة الت999ي اس999تبعدت

، وه99و م99ا يج99ب أن )4())عل99ى بح99ور مح99دودة ،ف99ي معماره99ا الموس99يقي ،واقتص99رت
يحرّض الشاعر الحديث إلى الإفادة القصوى من إمكانات البحور الشعرية القليلة التي 
يستخدمها، ومن الإمكانات الإيقاعية الأخرى التي يمك9ن أن تن9درج ف9ي ق9درة الش9اعر 

  .ديث الرؤية الشعرية في مجال الإيقاع خاصةالعربي الحديث على تح
لم تحظ القافي9ة كثي9راً باهتم9ام النق9اد بوص9فها ركن9اً مهم9ا م9ن أرك9ان المس9توى  

الإيقاعي، فنجد أغلب النقاد الذين تحدثوا عن المس9توى الإيق9اعي ف9ي القص9يدة يح9اول 
وراً مهم9اً ف9ي م9ن دون الأخ9ذ بنظ9ر الاعتب9ار أن للقافي9ة د ،الفصل بين الوزن والقافية

ركز العروضيون عليها كعنصر عروضي منفص9ل ع9ن ((لذا  ،بنية القصيدة الصوتية
ال9999نص الش9999عري بمكونات9999ه وعناص9999ره الأخ9999رى كالص9999وت والمعج9999م والتركي9999ب 

حين تكون في موقعها المؤثر، في نجاح مهمة  ،تساهم القافية((في حين  ،)5())والدلالة
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 ،أكث9ر تمي9زاً  ،أكث9ر التفاف9اً عل9ى نفس9ها إن من ش9أنها أن تجع9ل القص9يدة .مهمة الوزن
أي أن القافي99ة تس99هم ف99ي جع99ل ح99واف القص99يدة  ،وأكث99ر إغ99راء بمتابع99ة ال99نغم ال99داخلي

  .، وتعمل على إثراء البعد الموسيقي الغنائي في فضاء القصيدة)1())وحادة ،ملمومة
اعي لا شك في أن الشاعر الناقد على جعفر الع9لاق ف9ي تناول9ه للجان9ب الإيق9   

في القصيدة الحديثة، بوصفه محوراً مركزياً من محاور نظرته النقدية الجمالية، يعمد 
إل99ى إلف99ات النظ99ر النق99دي إل99ى أهمي99ة ه99ذا الجان99ب وخطورت99ه، إذ إن القص99يدة العربي99ة 
ت99نهض ف99ي مق99وّم أساس99ي م99ن مقوماته99ا التاريخي99ة عل99ى فك99رة ال99وزن، وه99ي الأس99اس 

زّ هذا المقوّم على أي نحو م9ن الأنح9اء كم9ا ح9دث ف9ي الإيقاعي المميز لها، وحين يهت
تخل99ّي الش99اعر العرب99ي الح99ديث ع99ن نص99ف البح99ور المعروف99ة ف99ي الش99عرية العربي99ة 

، ف99إن ذل9ك يح99تمّ علي99ه الإف99ادة القص9وى م99ن الإمكان99ات الإيقاعي99ة ))البح9ور المركب99ة((
، وق9د ق9دّم الع9لاق )دي9ةالعمو(الأخرى البديلة لسدّ هذا النقص قياساً بالقص9يدة التقليدي9ة 

رؤية جمالية مهمة في هذا السياق جاءت من كونه شاعراً بالدرج9ة الأول9ى، ق9د أدرك 
ووع99ى قيم99ة ه99ذا العنص99ر وعم99ل ش99عرياً ونق99دياً عل99ى تط99ويره واس99تثمار الإمكان99ات 

   .المتاحة لذلك
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ب99اً جمالي99ا مهم99اً يس99عى الش99عراء ف99ي بن99اء يمث99ل ش99كل القص99يدة الحديث99ة مطل 
لم9ا يحمل9ه ه9ذا الش9كل الجدي9د م9ن جان9ب  ،قصائدهم إلى بلوغ مرحل9ة عالي9ة فني9ة من9ه

لا يق99ل أهمي99ة ع99ن ش99عرية العناص99ر ) تش99كيلي(دلال99ي وس99يميائي وجان99ب ) تعبي99ري(
دي9ة، إذ وهو م9ا افتق9رت إلي9ه القص9يدة العمودي9ة التقلي ،التعبيرية المكونة لبناء القصيدة

بقي شكل القصيدة مك9بلاً ب9البحور الخليلي9ة والقافي9ة الموح9ّدة، فل9م تك9ن مي9زة القص9يدة 
   .بشكلها بل بما تحويه من ألفاظ ومعانٍ وصياغات لغوية

ل99ذا ج99اءت قص99يدة التفعيل99ة ردة فع99ل عل99ى البني99ة الش99كلية التقليدي99ة للقص99يدة    
وف99ي  ،عص99ر والاس99تجابة لمتطلبات99هإذ ل99م يع99د بوس99عها التعبي99ر ع99ن روح ال ،العمودي99ة

الأعم الأغلب ما يتنازل الشاعر عن مضمونه الشعري من أجل شكل القصيدة المحدد 
إن تطور الشكل ف9ي القص9يدة الحديث9ة ل9يس ((بالبيت الشعري وقيد القافية الموحّدة، إذ 

يقابل9ه تط9ور عل9ى مس9توى الوظيف9ة  ،مسألة اعتباطية بل تطور خاضع لعوامل كثي9رة
  .)1())اتسع أفق الأداء الوظيفي للقصيدة ،فكلما تطور الشكل الشعري ،شعريةال

فالش99كل الش99عري الح99ر ك99ان أق99رب م99ن تجرب99ة الش99اعر وحساس99يته ورؤيت99ه 
إذ إن  ،العص99رية، فمض99مونه الش99عري يح99دد ش99كل القص99يدة ول99يس الأم99ر خ99لاف ذل99ك

واق9999ع وع9999ي ال ،تغيي9999ر مس9999تويات الش9999كل وتطوره9999ا يخض9999عان لع9999املين الأول((
ثم إدراك الأداة وفهمها التي يمكن أن يتوسل بها الشاعر لصناعة الشكل  ،وضروراته

وذل99ك لان99ه تط99ور ي99أتي اس99تجابة لمعط99ى حض99اري ول99يس  ،الجدي99د لتجربت99ه الش99عرية
ل9ذا ج9اء تحلي9ل ش9كل القص9يدة ج9زءاً م9ن جمالي9ات القص9يدة  ،)2())رغبة ذاتي9ة مج9ردة

ات الت9ي دارت ح9ول ش9كل القص9يدة وم9ا تؤدي9ه م9ن بل نجد كثيراً من الدراس ،ةالحديث
  .   دور مهم في تجربة الشاعر

والأهمي9ة الت9ي أولته9ا الدراس9ات  ،ويبدو إن التحرر من شكل القص9يدة التقلي9دي
للشكل الشعري كان سبباً في إيغال بعض الشعراء في أش9كالهم الش9عرية إل9ى  ،الحديثة

يدة، إذ تحولت بعض القصائد في هذا السياق حدّ يتجاوز الحاجة الفنية والجمالية للقص
إلى مجموعة من الخطوط والمجسمات والأشكال المجانية، التي لا تمت بصلة حيوي9ة 

  .لتجربة الشاعر
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ولا تخ99رج  قص99يدة النث99ر ع99ن ذل99ك التط99ور ال99ذي ح99دث ف99ي مس99يرة القص99يدة 
عرية، وحلق9ة مهم9ة م9ن حلق9ات تط9ور الأش9كال الش9 ،فهي شكلٌ إب9داعي مه9م ،العربية

 ً لما يتطلب9ه ه9ذا الش9كل م9ن  ،إلا على يد مجموعة من الشعراء ،ولكنها لم تنضج شكليا
قدرة ش9عرية عالي9ة، عل9ى أس9اس أن ه9ذه القص9يدة تخل9ّت تمام9اً ع9ن البح9ور الش9عرية 
والقافية وكل ما له صلة بالثقافة الإيقاعية في القصيدة العربية التقليدية، واتجه9ت إل9ى 

  .ىبدائل إيقاعية أخر
ولا يمك9ن لأح99د إنك99ار أهمي99ة الش99كل ف99ي بن99اء القص99يدة الحديث99ة، إذ اس99تطاع أن 

يتناس99ب م99ع العناص99ر  ،يك99ون معط99ى جمالي99اً ب99الغ الخط99ورة والأهمي99ة ف99ي نجاحه99ا
ف9لا  ،لك9ن  م9ن دون أن تك9ون ل9ه المي9زة الحاس9مة ف9ي الحك9م عل9ى جماليته9ا ،الأخرى

 ،)التفعيلة(ولا نعظم القصيدة الجديدة  ،ابسب شكله ةنستطيع أن نهمل القصيدة التقليدي
لأنها أكثر حداثة من سابقتها على مس9توى ال9زمن فق9ط، إذ إنّ نج9اح القص9يدة ف9ي ك9ل 

 ً   .الأحوال يعتمد على قوّة شعريتها على مستوى التعبير والتشكيل معا
يرى الناقد علي جعفر العلاق أن ميزة القصيدة الإبداعية والجمالية تكم9ن أولاً  

صار الشكل الشعري قيمة مطلقة في ح9د ذات9ه ل9دى الكثي9رين ((إذ   ،شكل القصيدة في
وأصبح الإعراض عن ه9ذه القص9يدة أو تل9ك محس9وماً من9ذ البداي9ة احتكام9اً إل9ى  ؛منهم

، وهم بذلك ينكرون ذلك التلاحم الجمالي ما بين )1())منطق خارجي محض هو الشكل
ق9ت الحاض99ر ي9وازي أهمي99ة المض99مون ب99ل أص9بح ف99ي الو ،ش9كل القص99يدة ومض9مونها

ً  ،أو النص المكتمل ،القصيدة الحقة((فـ  .الشعري خالي9اً م9ن  ،ليس جهداً ش9كلياً محض9ا
ب9ل ه9و مغ9امرة ال9روح  ،وليس حشداً م9ن المف9ردات المرصوص9ة بعناي9ة ،دفء الذات
أو انتص9ارها العص9يّ  ،من اللغة وف9ي اللغ9ة كيان9ا حس9يا لع9ذابها ال9وارف ،وهي تبتكر

  .)2())لى التحققع
يمثل أداة مهمة في بناء القصيدة  -لدى النقاد العرب  –لقد أصبح شكل القصيدة 

فلا نجد دراسة نقدية تخلو م9ن الح9ديث ع9ن ش9كل القص9يدة ـ المتمث9ل  ،العربية القديمة
وكان9ت اغل9ب آرائه9م النقدي9ة ت9دعو للمحافظ9ة عل9ى ذل9ك البن9اء  ،بالجانب العروض9ي ـ

ً  ،العروضي ل9ذا تح9ول إل9ى  ،ما يحكم على الشاعر بالض9عف إذا م9اخرج عليه9ا وغالبا
شكل من أشكال التعصّب غير الفني وغير الجمالي للنوع الشعري على حساب القيمة 

  .الإبداعية له
ونجد العلاق ومن خلال آرائه النقدية ذات الطبيعة الجمالية، لا يرى في الشكل 

ولا  ،لايحدد مصير نص ما((فهو ،و تلكأ ،الشعري سمة مميزة وحاسمة لهذه القصيدة
ً  :يكشف عن مدى شعريته إنه تشغيل الش9كل الش9عري  .إن ما يحدد ذلك أمر آخر تماما
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 ،)1())وتفجير ما في مكنونه الداخلي من جمال أو إثارة ضمن رؤيا تنتظم كل عناصره
ء والأخذ بنظر الاعتبار بقية عناصر القص9يدة، الت9ي تش9كّل م9ع عنص9ر الش9كل الفض9ا

  .الشعري العام المكوّن لبناء القصيدة

�+��א����� �א�$'0د �
تمث99ل القص99يدة العمودي99ة البني99ة الش99كلية الأساس99ية المعروف99ة للقص99يدة العربي99ة، 

وغالب9اً م9ا كان9ت تخض9ع  ،هم9ا الص9در والعج9ز ،وهي في الغالب مكونة م9ن ش9طرين
لتفع9يلات ف9ي ك9لا فيه9ا ع9دد ا ىلهندسة صوتية حسابية عالية الضبط والتوافق، يتس9او

الشطرين تقريباً، وعلى الرغم من أهمية هذا الش9كل وهيمنت9ه لفت9رة طويل9ة عل9ى بن9اء 
إلاَّ أن النق99اد ل99م يول99وا اهتمام99اً له99ذا الش99كل البن99ائي لأن99ه ثاب99ت ولا  ،القص99يدة العربي99ة

خلاف عليه، وربما كان من المسلمات والبدهيات التي لا تحتاج إلى مزيد من التحليل 
  .تفسيروال

وتمث999ل محاول999ة الخلي999ل ب999ن أحم999د الفراهي999دي العروض999ية ف999ي اكتش999اف عل999م 
العروض، المحاولة الأولى للبحث في شكلية ه9ذه القص9يدة عل9ى أس9اس رياض9ي ب9الغ 

ولك99ن ف99ي النهاي99ة بقي99ت محاول99ة  ،الدق99ة، إذ قس99م البي99ت الش99عري إل99ى ص99در وعج99ز
بوص9فها ارث9اً ش9عرياً  ،ش9اعرادت إلى فرض المزيد من القيود على تجربة ال ،صوتية

ل99ذا ل99م ي99تمكّن الش99اعر م99ن خرقه99ا إلا ف99ي منتص99ف الق99رن  ،لايج99وز الخ99روج علي99ه
  .العشرين على يد الروّاد

ل99ذا ك99ان الش99كل ف99ي القص99يدة العمودي99ة وع99اءً يض99م جمي99ع الموض99وعات ب99لا 
اس9تثناء، وك99ان اهتم9ام الش99اعر ينص9ب عل99ى اللغ9ة والمج99از والص9ورة البلاغي99ة عل99ى 

نحو الذي يحفظ التقاليد المعروفة والمتفق عليها في البناء الشعري، فضلاً عن أهمية ال
  .حضور الوزن باشتراطاته الصحيحة

وتبعاً لذلك ظهرت سلسلة محاولات للتخلص من هيمنة الشكل التقليدي وكس9ر  
وحاولت خرق الشكل التقليدي واقتراح أش9كال بديل9ة،  ،رتابته، فظهرت لنا الموشحات

ظهر الشعر المرسل وغي9ره، وعل9ى ال9رغم م9ن أهمي9ة تل9ك المح9اولات وطرافته9ا، ثم 
إلاَّ أنه99ا ل99م ت99تخلص م99ن هيمن99ة الش99كل   ،باعتباره99ا مق99دمات لظه99ور ش99عر التفعيل99ة

لكنها خلقت نوعاً م9ن الج9رأة لل9دخول  ،إذ بقيت تدور في فضائها العروضي ،التقليدي
  .   في مغامرات جديدة على وفق هذا النسق

وقد رافقت ظهور الشكل الشعري الجديد دعوات لنبذ جميع الأش9كال الش9عرية  
ذات البناء العمودي التقليدي، بدعوى أنه9ا تمث9ل الكلاس9ية القديم9ة ف9ي رص9د الأش9كال 
الشعرية، في حين غاب عن هولاء أن القصيدة الجديدة لم ت9أت ب9دعوى القض9اء عل9ى 
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الب العروضي والتخلص م9ن القي9ود الت9ي بل هي محاولة لكسر الق ،القصيدة العمودية
فرض999ها أنص999ار ه999ذا الش999كل الش999عري عل999ى حس999اب تجرب999ة الش999اعر وحساس999يته 

لم ينكروا قوّة  –حتى الشعراء الذين نادوا بالتغيير  –فكثير من الشعراء  ،وموضوعه
حضور القصيدة العمودية، بما تمتلكه من تاريخ في ذائق9ة المتلق9ي العرب9ي عب9ر أكث9ر 

  .عام من مسيرة الشعرية العربيةمن ألف 
لا يرى العلاق في رؤيته الجمالية للش9عر العرب9ي أنّ ش9كل القص9يدة ه9و ال9ذي  

ف9ي قص9ائدهم  ،ون9زار قب9اني ،الج9واهري والبردون9ي((ف9ـ  ،يحكم على حداثة القص9يدة
 ،أكث99ر حداث99ة ف99ي رؤاه99م الش99عرية م99ن العش99رات م99ن كت99اب قص99يدة النث99ر ،العمودي99ة

 ،)1())على الأعراف السائدة في الشعر أو الحياة ممن يدعون هذا التمردوأعمق تمرداً 
حت9ى  ،بس9بب ش9كلها الش9عري ،وتبعاً لذلك  أهملت الكثير من النماذج الشعرية المهم9ة

مث999ل ادون999يس  ،المفارق999ات الغريب999ة أن ش999اعرين((فم999ن  ،وإن كان999ت لش999اعر ح999داثي
لق9د ظل9ت بعي9دة ع9ن  .الإهم9ال م9ن ه9ذا ،ومحمود درويش لم تسلم نماذجهما العمودي9ة

ورغم ما يتمتعان به م9ن حظ9وة يحس9دان عليه9ا ب9ين  ،رغم جمالها الفائق ،عناية النقاد
  .)2())دارسي الشعر ونقاده

لذا نج9د أن أغل9ب أحك9ام النق9اد ف9ي ه9ذا المج9ال تفتق9ر إل9ى الموض9وعية والدق9ّة 
 ً ، قبل الدخول إلى ال9نص والشمول، لأنها تحكم على هذا النمط حكماً تعصبياً ظاهراتيا

موق9ف النق9اد م9ن ه9ذا ((ف9ـ  .ال9ذي لا يم9ت للحداث9ة بص9لة ،بدعوى شكله التقليدي فق9ط
إل99ى التماس99ك والاحتك99ام إل99ى  ،ف99ي ال99بعض من99ه عل99ى الأق99ل ،ال99نمط الش99عري يفتق99ر

ب99ين الاحتف99اء  ،المنهجي99ة ليخ99رج م99ن تل99ك الأرجح99ة الواض99حة ب99ين ال99رفض والقب99ول
  .)3())دائم لهذه القصيدة التي يتجدد اهتمامنا بها بين فترة وأخرىالمؤقت والإهمال ال

استناداً ) العمودية(وعلى الرغم من الإهمال الذي جوبهت به القصيدة التقليدية  
إل99ى ه99ذه النظ99رة الجمالي99ة الض99يّقة، ي99رى الع99لاق أنه99ا م99ا ت99زال ق99ادرة عل99ى النه99وض 

تبتع99د ع99ن التقلي99د وتك99رار  ،عالي99ةإذا ت99وافرت له99ا ق99درة ش99عرية  ،بمهامه99ا الجمالي99ة
الكثير من شعراء الحداثة العرب ظلوا يعاودون الكتابة وفق هذا الشكل ((فـ ،جالأنموذ

ً  ،الشعري بين فترة وأخرى يشتد  ،كان بعضهم يسند إلى هذا الشكل دوراً فنياً أو فكريا
أم9ا  .ىأو عاطفة معينة من جه9ة أخ9ر ،أو يؤجج به فكرة ما ،به نسيج النص من جهة

أحياناً كما فعل  ،فقد كان يكتب القصيدة العمودية الكاملة ،كالبياتي مثلاً  ،البعض الآخر
وهو بذلك يؤكد على أن شعرية القصيدة تكمن في عناصرها  ،)4())في سنواته الأخيرة
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وليس في شكلها الخارجي حسب، فكلما حققت القصيدة فرادتها الإبداعية كانت أق9رب 
  .ها الجماليةإلى امتلاك طاقات

لا يح9دّدها الش9كل ((إنّ القصيدة الحقةّ بحسب رؤي9ة الع9لاق النقدي9ة الجمالي9ة    
بل هو تجسيد حي ملموس لك9ل م9ا  ،وحده؛ فالشكل ليس إناء منفصلاً عن فيض الذات

ل99ذلك فالتقليدي99ة ليس99ت  ؛يم99ور ف99ي عق99ل المب99دع وروح99ه م99ن ت99وق وأل99م وتوجّس99ات
إن الكثير من القص9ائد المحس9وبة عل9ى الحداث9ة  ؛فقطمقصورة على القصيدة العمودية 

 ،تفك99ك البن99اء ،ض99مور المخيل99ة ،الافتق99ار إل99ى حيوي99ة اللغ99ة :ه99ي تقليدي99ة حت99ى النخ99اع
وبه99ذا تتكش99ّف رؤي99ة الناق99د الع99لاقّ ع99ن موض99وعية  ،)1())خف99وت الإحس99اس الف99ردي

فها كتل9ة ووعي جمالي لا يتوقف عند حدود الش9كل المج9رد، ب9ل يع9اين القص9يدة بوص9
    .جمالية متكاملة بين جميع عناصرها

��EEא�-�$�&+FFא����� �א]� � �
ثورة تشكيلية وتعبيرية على ثبات القصيدة )) قصيدة التفعيلة((تمثل القصيدة الحرّة    

ال9ذي  ،والخ9روج م9ن دائ9رة التك9رار الش9عري ،هدفها هو كسر شكلية تل9ك القص9يدة ،التقليدية
رية جافة ذات طبيعة واحدة عصيةّ على التجديد، لا تمتلك أدواته9ا جعل من القصيدة بنية شع

كان9ت حرك9ة الش9عر الح9ر ف9ي ((الجمالية التي يمكن أن تناسب العصر وتحولاته الكبيرة، إذ 
ً  ،بدايتها قصد مباشرة قيود الشكل التقليدي للقصيدة العربية ذات الشطرين  ،تمثل تطوراً شكليا

ي9زداد بازدي9اد طم9وح الش9عراء  ،الش9كل الإحس9اس بوط9أة ه9ذافلق9د ك9ان .والقافية الموح9دة
  .)2())في ظروف تنامي النزوع إلى التحرر بوجه عام ،المجددين

لذا ح9اول الش9عراء ال9ذين تبن9ّوا قص9يدة التفعيل9ة الث9ورة عل9ى الجان9ب الموس9يقي 
التقليدي المؤل9ف م9ن ش9طرين، والتف9نن ب9ه ض9من ش9كل يق9وم عل9ى الس9طور الش9عرية 

عة الأبعاد خلافاً للأبيات الشعرية المتساوية عادةً، وذلك للتأكيد على أن ش9عرية المتنو
بدأ البحث عن إيقاع للقص9يدة لا ((بل  ،وحسب ،القصيدة لا تكمن في شطري القصيدة

تق99ع خ99ارج ال99وزن  :ب99ل ف99ي حري99ة إيقاعي99ة ممكن99ة ،يتمث99ل ف99ي ال99وزن الش99عري وح99ده
  .)3())خارج إطاره الجاهز ،الموروث

ى هذا الأساس يمكن القول إن الثورة بالدرجة الأولى هي ث9ورة إيقاعي9ة، إذ  عل 
 ،كان هذا الإيقاع يتجاوز الوزن الشعري ليجد تجسيده الممكن في خلخلة ذلك الوزن((

ك99ان . وت99رويض اندفاعات99ه الص99وتية المتس99ارعة ،ف99ي كس99ر تش99كيله الهندس99ي الح99اد
 ،م9ن عملي9ات الاقتح9ام تعي9د الاعتب9ارالشاعر العربي يح9اول انج9از ذل9ك عب9ر سلس9لة 
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بفاعلي99ة  ،بع99د تحريره99ا م99ن طاقته99ا الس99لبية ،وتش99حنها ،لزحاف99ات الش99عر ،لأول م99رة
تستطيع عن طريقها تغذية القصيدة بما تتطلبه من سرعة أو إبطاء أو بعثرة أو  ،جديدة
  .)1())انثيال

جد ف9ي ذل9ك مي9زة لا ي ،ولكن الناقد العلاق ،وعلى الرغم من أهمية هذا التغيير 
فه9ي تح9اول  ،لأن القصيدة ما تزال ت9دور ف9ي فل9ك التقلي9د ،تحسب لهذه الثورة الشكلية

م9ن خ9لال اقتص9ارها عل9ى ال9وزن م9ن دون النظ9ر إل9ى عناص9ر  ،حل مش9كلة ب9أخرى
القص9يدة الأخ99رى، فه99و ينظ99ر إل99ى التغيي99ر بوص99فه مغ99ايرة نوعي99ة للس99ائد يج99ب أن لا 

    .تتوقفّ عند حدود الإيقاع
ب99ل وظيفي99ة ف99ي الوق99ت  ،وحس99ب ،فالقص99يدة الجدي99دة ليس99ت مج99رد ث99ورة ش99كلية

رؤي99ا للحي99اة والك99ون تخت99زل تجرب99ة  ،ف99ي تط99وره الأرق99ى ،ص99ار الش99عر((ل99ذا  ،ذات99ه
ل99ذلك م99ا ع99اد الش99عر الح99ديث مج99رد  .الش99اعر الكياني99ة ف99ي ش99كل حس99يّ ش99ديد الدلال99ة

س99اعدا عل99ى الانتق99ال بحرك99ة ، مفهوم99اً ورؤي99ا جدي99دين ...ب99ل ص99ار ،انعطاف99ة ش99كلية
لا من إنج9از عروض9يّ  ،هكذا تستمد القصيدة الحديثة حيويتها .الحداثة إلى أفق مغاير

ويترش99ح عنه99ا موقف99ه الفن99ي  ،ش99كليّ ب99ل م99ن تجس99يدها لرؤي99ا ش99عرية تخ99ص الش99اعر
  .)2())في بنية حسية تعبيرية ،والفكري

، فل9يس اله9دف م9ن التغيي9ر وهذا ما أكد عليه العلاق ف9ي آرائ9ه النقدي9ة الجمالي9ة
ب99ل كي99ف تس99تطيع أن تح99ول عناص99ر تل99ك  ،عن99ده ه99و ف99ي اس99تبدال قال99ب وزن99ي ب99آخر

وإلاَّ تق99ع ف99ي ف99خ التقلي99د  ،ت99نم ع99ن تف99رد وإب99داع ،القص99يدة إل99ى طاق99ة جمالي99ة فعال99ة
كم9ا أن  ،لم يكن التحرر من القافية الواحدة هو انجاز القص9يدة الحديث9ة((والتكرار، إذ 

وح99دهما، لا يعني99ان ،إنهما ؛إل99ى التفعيل99ة كوح99دة موس99يقية ل99يس م99أثرة كبي99رة الالتف99ات
إن كمّاً هائلاً من الشعر قد .قضية حاسمة في تطور الشعر العربي وحركة الحداثة فيه

ومع ذلك لا يمكن اعتباره شعراً  ،دون التزام صارم بقافية أو وزن ،كُتب ويكُتب الآن
، ف9إن الانج9از الح9ق ....حقيقة والتساهل في المعايير،إلا بقدر كبير من التجني على ال

وق9د ص9ار ذل9ك أم99راً متفق9اً علي9ه، ه9و الرؤي9ا الحديث9ة للش99اعر إزاء  ،للقص9يدة العربي9ة
  .)3())واقعه وصلته بالعالم

ونحن لا ننكر طبعاً أهمية هذه الثورة الشعرية التي حدثت في مس9يرة الش9عرية 
رؤية ت9نم ع9ن وع9ي الش9اعر لمش9كلات عص9ره، ولكن يجب أن تشتمل على  ،العربية

ف9ي  ،تشكل الرؤيا الش9عرية((إذ إن العلاق يرى أن  ،وتقترب من العالم الذي تولد منه
 ،أي أنها تعنى بتجدي9د الش9اعر أولاً  ،مسعى يستهدف الشاعر لا القصيدة ،حقيقة الأمر
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 ً  ،)1())جدي9د ال9نصقب9ل أن تعن9ى بت ،ونظ9رة إل9ى الحي9اة والع9الم ،وذائق9ة ،وثقاف9ة ،وعيا
بمعن99ى أن حساس99ية الش99اعر ه99ي الت99ي تش99تغل م99ن أج99ل التغيي99ر والتح99ديث والتط99وير 

ليس9ت إلا محص9لة لجه9د  ،ف9ي النهاي9ة ،القص9يدة((وتحقيق فتح جديد في التجربة، لأن 
وتجسيداً جمالي9اً، حس9ياً لمس9لكه الثق9افي وال9ذوقي والنفس9ي ف9ي لحظ9ة حياتي9ة  ،الشاعر

  .)2())ما
كثيراً من القص9ائد عل9ى ه9ذا الأس9اس متج9ددة م9ن ناحي9ة الش9كل فق9ط،  لذا نجد 

لكنها لا تمتلك رؤية تجديدية مبدع9ة عل9ى مس9توى البن9اء والتش9كيل والرؤي9ة الش9عرية 
تتج99اوز الش99اعر إل99ى  ،ف99ي الغال99ب ،جه99ود التجدي99د((المس99تجيبة لمنط99ق العص99ر، لأن 

وك99ان التجدي9د لا ال9روح الت99ي  .أي أن ال9نص لا المب9دع ك99ان ه9دفها الأس9اس ؛قص9يدته
باعتب9اره  ،وب9ذلك ل9م يك9ن الش9اعر .أنتجته هو مح9ور الفع9ل التجدي9دي وه9دف حركت9ه

وشاغلاً من شواغله العميقة، بل ك9ان، ف9ي  ،غاية التجديد ،رائياً مبدعاً وخالقاً للقصيدة
  .)3())أو غير مخطط له ،معظم الأحيان، لا يتمتع إلا باهتمام جزئي

ولاس99يما م99ن أس99س له99ذه الث99ورة  –الكثي99ر م99ن ش99عراء الحداث99ة  لا ش99ك ف99ي أنّ 
فتجرب9ة  ،تختل9ف ع9ن الأخ9ر ،كانت تجاربهم الشعرية تنم عن رؤية خاصة –الشكلية 

التي تجد فيها ملاذاً آمناً من صراعات الحياة العنيف9ة الت9ي  ،نازك الملائكة الرومانسية
لتهبة بحساسية الشاعر الذي يجد تختلف عن تجربة السياب الواقعية الم ،كانت تعيشها

الأخ9رى، وك9ذلك  ةالمريري9ة م9ع ال9وطن والم9رض وس9ائر أش9كال المعان9ا هفيها معانات
  .لغيره من الشعراء

واجت9رار  ،ولكن ذلك لا يعني أن هذا الأنموذج الشعري كان بعيداً عن التكرار 
اً ف9ي إيغ9ال وربما كان التحرر من الجانب العروضي س9بب ،الشعراء لنماذج من سبقهم

إذ  ،م99ن دون الب99وح برؤي99ة ش99عرية واض99حة ،بع99ض الش99عراء ف99ي أش99كالهم الش99عرية
وربما كان ذلك إي9ذاناً ب9ولادة ش9كل  ،تحولت قصائدهم إلى لعبة شكلية بالدرجة الأولى

   .شعري ينم عن رؤية شعرية واضحة
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ونتيج99ة  ،الش99عريةول99دت قص99يدة النث99ر نتيج99ة التط99ور ال99ذي هي99ّأه من99اخ الحداث99ة 

الشعري لقصيدة التفعيلة إذ تشابهت كثير من التجارب إلى حدّ كبير،  جلتكرار الأنموذ
 ،من رغبة في التحرر والانعت9اق((إذ جاءت  ،وتأكيدها الدائم على قواعدها الموسيقية

فض9لاً  ،)1())وعل9ى تقالي9د اللغ9ة ،عروض9ية) ش9عرية(من التمرد على التقالي9د المس9ماة 
لاس9يما ف9ي مراحله9ا اللاحق9ة  ،حرك9ة الش9عر العرب9ي الح9ديث((فق9د أوج9دت  عن ذل9ك

لتل9ك الت9ي س9عت إليه9ا القص9يدة العربي9ة  ،إلى حد واضح ،مناخاً لحداثة شعرية مغايرة
ولقد حققت قصيدة النثر الكثير من شروط حريتها ضمن مناخ  ،في حداثتها الخمسينية

  .)2())الحداثة هذا

رهينة ((فإنّ القصيدة فيه ظلت  ،هذا الأنموذج الشعريوعلى الرغم من أهمية  
أن تق9دّم للفح9ص والتأم9ل برهانه9ا  ،إلاّ ن9ادراً  ،ذلك الفضاء السجالي دون أن يت9اح له9ا

، ويب99دو ذل99ك )3())الجم99الي وال99دلالي ق99ي ه99ذه البره99ة الش99عرية بالغ99ة التعقي99د والث99راء
نذ القدم نجد أن النم9اذج الش9عرية فم ،واضحاً وجلياً في مسألة طبيعية في النقد العربي

الجديدة تتعرض لهجمة شرسة من النقاد، ب9دعوى ع9رض أس9باب ومس9وغات أكثره9ا 
علمتنا التج9ارب الس9ابقة أن الأنم9وذج ((لذا  ،لا تمت لشعرية القصيدة بصلة ،خارجية
لا يستطيع لجم ألسنة الاعتراض والسجال والتشكيك والسخرية  –مهما كان  –الجديد 
ولا تستطيع هذه أن توقف الأنموذج ولاسيما حين يتمت9ّع بق9درات وإمكان9ات  ،ةمن جه

لذا ظلت قصيدة التفعيلة قائمة بالرغم من ك9لّ  ،وخصائص نوعية قادرة على الصمود
ض9من رؤيته9ا الجدي9دة وقيمه9ا  –وستبقى قصيدة النثر قائمة وحاض9رة وفاعل9ة  ،شيء

ب99الرغم م99ن ك99ل ش99يء  –وي العرب99ي وملاءمته99ا لل99راهن المزاج99ي والثق99افي والرؤي99
 ً   .)4())أيضا

يبدو أن مشكلة قصيدة النثر تتمثلّ في أنها محاولة للخروج الكامل عل9ى النظ9ام 
الموس99يقي الخليل99ي ف99ي القص99يدة العربي99ة، ال99ذي اعت99ادت الذائق99ة العربي99ة عل99ى س99ماعه 

وتي وتلقي99ه مئ99ات الس99نوات، إذ نج99د أن ش99كل القص99يدة يكم99ن أساس99اً ف99ي جانب99ه الص99
بالدرجة الأساس، فمتى ما تحررت من إطارها الموسيقي التقليدي يمكنها بعد ذل9ك أن 

ظ99ل ال9وزن ع9املاً حاس9ماً ف99ي ((تخ9رج م9ن فض9اء الأش99كال الش9عرية المع9روف، فق9د 
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عنصر خارجي لا يتحتم كمونه  ،أي الوزن ،مع أنه ،والإقرار بشعريته ،تحديد الشعر
 ً ً  ،كذلك ،بولا يتوج ،في لغة الشعر،قَبْليا   .)1())انبثاقه منها انبثاقاً آليا

أما الح9ديث ع9ن الجان9ب المه9م الآخ9ر ف9ي موس9يقية القص9يدة العربي9ة التقليدي9ة  
ً  rhymeالقافية ((فيكمن في القافية، إذ إنّ   ،لم تك9ن مؤهل9ة ،وهي عامل خارجي أيضا

لقافي9ة ل9م ذل9ك أن ا .لتلع9ب ه9ذا ال9دور كل9ه ف9ي ت9رجيح ش9عرية القص9يدة ،في حد ذاته9ا
ً  ،تستطع  ،م9ع ت9وفر القافي9ة ،أن تنجز هذه المهمة في مئات القص9ائد الت9ي ظل9ت ،عمليا

  .)2())لا دفء فيها ،نصوصاً مهجورة
س9بباً ف9ي وج9ود ه9ذه  ،وربما كان التصاق مفهوم الشعر بمسألة الوزن والقافية 

كثي9راً  الرؤية التي تحيل كل مفهوم للشعر على ع9روض الخلي9ل، عل9ى ال9رغم م9ن أنّ 
من القصائد بالرغم من التزامها بالعروض الخليلي لكنها لا تمتلك تلك القدرة الشعرية 

إذ نجد الجاحظ م9ثلاً  ،وذلك أكده كثير من النقاد العرب القدامى ،العالية لجذب المتلقي
في تعريفه للشعر يحاول الابتعاد عن سطحية تلك التعاريف التي تجد في الشعر كلاماً 

إذ إن جمالي9ة ال9نص  ،مقفى فقط، وتسعى رؤيته إل9ى ال9دخول إل9ى بني9ة ال9نصموزوناً 
الشعري لديه لا تكمن ف9ي إط9اره الخ9ارجي والمتمث9ل ب9الوزن والقافي9ة فحس9ب، وإنم9ا 

  .تكمن في براعة الشاعر وقدرته على  التصوير وتمثيل خصوصية تجربة الشاعر
ه9ذا المض9مار، ف9لا يج9د  ولا تخرج آراء الجرجاني بعيدا عما بدأه الج9احظ ف9ي
ق9د أبط9ل ((وبذلك يك9ون  ،ميزة الشعر في الجانب الصوتي فقط، إنما في طريقة النظم

لق9د ح9رر الش9عرية م9ن  ،معياراً تقليدياً راسخاً م9ن مع9ايير الحك9م عل9ى ش9عرية الش9عر
شعراً كان  ،جعل منها إمكانية قد يفجرها أي نص آخر ،حبسها في قفص الشعر وحده

أو بن99اء  ،ال99نظم :المت99وترة ،المحكم99ة ،يت99وفر في99ه ذل99ك المنح99ى م99ن الص99ياغة ،أم نث99راً 
  .)syntactic(()3الجملة 

الج9دل ح9ول ال9نص القرآن9ي يمث9ل، ف9ي ((ويبدو اس9تناداً إل9ى ه9ذه الرؤي9ة أن    
حقيقت99ه، م99دى جدي99داً أدى إل99ى البح99ث ع99ن ت99أثير ش99عري يق99ع خ99ارج الش99عر بح99ده 

فضلاً عن ال9نص الص9وفي ال9ذي ف9تح مج9الات جدي9دة  ،)4())المشروط بالوزن والقافية
ف9ي خصائص99ه التعبيري99ة والنفس99ية  ،ك99ان ه99ذا ال99نص((إذ  ،للنظ9ر غل99ى ش99عرية الك9لام

 .إنه نص مفارق لج9ادة النث9ر بامتي9از واض9ح .يطفح بطاقات شعرية أخاذة ،والروحية
ن9ص يخت9رق مملك9ة الش9عر الموروث9ة ليؤس9س  ،وه9و م9ن جه9ة أخ9رى ،هذا م9ن جه9ة

وربم9ا كان9ت  ،)5())الغامض، المتشظي أنموذجاً لش9عر آخ9ر مختل9ف ،وجوده الصافيب
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ع9ن  ،دعوة الجرجاني في نظرية النظم وآرائه الأخرى في ه9ذا الس9ياق بداي9ة التح9ول
هيمنة النص الش9عري برؤيت9ه الحداثي9ة، وبداي9ة ال9دخول إل9ى بني9ة ال9نص للكش9ف ع9ن 

  .قدرته الشعرية الخلاقة
لاق أن تلك الآراء كانت البداية الحقيقية لخروج ال9نص الش9عري يعتقد الناقد الع

م99ن الارتب99اط النه99ائي والحاس99م بمس99تواه الص99وتي الم99رتبط ب99العروض، والبح99ث ع99ن 
لا يح9ددها ال99وزن والقافي99ة، ب9ل اللغ99ة وم99ا تحتوي9ه م99ن جان99ب  ،أش9كال ش99عرية مغ99ايرة

عل9ى أن ال9وزن والقافي9ة  وهذا بدوره يؤك9د ،موسيقي لا يقل أهمية عن الوزن والقافية
ص9حيح أن ال9وزن والقافي9ة ق9د (( ،ليسا إلاّ جزءاً من مجموعة عناصر مكونة للقصيدة

 ً إمكاني99ة ش99عرية، أو وع99داً  ،versification ،وف99را له99ذه النص99وص أن تك99ون نظم99ا
ً  ،بالشعر بينم9ا  ،أو واقع9ة ش9عرية مجس9دة ،لكنهما لم يضمنا لها أن تكون شعراً متحقق9ا

أو يلتف9ت إل9ى  ،لا يعبأ أحد بثرائها الشعري الكامن ،النماذج النثرية مهملة ظلت مئات
متلظّي999ة وذل999ك بس999ب افتقاره999ا إل999ى ش999َرطَي ال999وزن  ،داخلي999ة ،م999ا فيه999ا م999ن طاق999ة

  .)1())والقافية
فاللغة بتجلياتها الإيقاعية المتنوعة في قصيدة النثر لا تقل أهمية عن المستوى  

م99ن خ99لال تراكيبه99ا وانزياحه99ا ع99ن  ،ف99ي القص99يدةالص99وتي ذي الط99ابع العروض99ي 
وبه99ا تع99وض ع99ن ال99وزن والقافي99ة ف99ي  ،إذ لعب99ت دوراً أساس99ياً ف99ي خلقه99ا ،الم99ألوف

م9ن خ9لال توظي9ف المس9توى الص9وتي للكلم9ة والجم9ل المتكون9ة  ،القصيدة الكلاس9يكية
وتجلي9اً  ،قبل تصبح هدفاً للخل ،ضمن مناخ الحداثة هذا لا تعود اللغة وسيلة((إذ ،منها

وفي هذه اللغة تبلغ الكثافة حدودها القصية حي9ث ي9نهض ص9وت الكلم9ة ب9دور ف9ي  .له
أو  ،كم99ا أن ص99ورتها الحس99ية ،وتغ99دو الكلم99ة ش99كلاً ص99وتياً للمعن99ى ،تجس99يد الدلال99ة

ص9ورة مرئي9ة  ،أو اس9تطالة ،أو اكتظ9اظ ،بما فيه من بعثرة ،وجودها الفيزيائي يصبح
  .)2())لما تريد التعبير عنه

لغ99ة ح99رّة وانس99يابية وجريئ99ة ((إن ه99ذه اللغ99ة الت99ي تس99تعملها قص99يدة النث99ر ه99ي 
م99ن دون أي اعتب99ار  ،تس99توعب الفض99اء اللس99اني الإنس99اني ك99املاً  ،وخالي99ة م99ن العق99د

 ،للثنائية العنصرية المتمثل9ة ف9ي التفري9ق الطبق9ي ب9ين الم9تن اللغ9وي واله9امش اللغ9وي
يوي الإجرائي والعملي والواقعي للمفهوم الثقافي تؤسس أنموذج فصاحتها بالمعنى الح

إذ يستجيب هنا لصالح قوّة التعبير ونق9اء التش9كيل وثقافي9ة الرؤي9ة ودينامي9ة  ،للفصاحة
  .)3())التداول

 ،وتشكل الصورة في هذا الموضوع رافداً آخر م9ن رواف9د تش9كيل قص9يدة النث9ر
أخ9ذ التركي9ز ((ية الك9لام، لق9د به من قدرة شعرية عالية يمكنه9ا تحقي9ق ش9عر علما تتمت
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محك9اً للتميي9ز  ،ف9ي أحي9ان كثي9رة ،غدت ىعلى أهمية الصورة الشعرية مدى بعيداً حت
ل99ذا واعتم9اداً عل99ى ه99ذه المعطي99ات وم99ا  ،)1())ب9ين ش99عرية ن99ص م99ا ونثري9ة ن99ص آخ99ر

والإيق9اع ال9داخلي عل9ى  ،واللغ9ة ،تض9افرت الص9ورة((تكشفه من حساس9ية جدي9دة فق9د 
وفتُح99ت ط99رق  ،خ99ارج الهيمن99ة المطلق99ة لل99وزن والقافي99ة ،جدي99د للش99عريةخل9ق مج99رى 

 ،وطراوت9999ه ،جدي9999دة للوص9999ول إل9999ى مكم9999ن الش9999عرية ف9999ي ال9999نص وملامس9999ة لذت9999ه
  . )2())وغموضه

وه99ذا يؤك99د أن قص99يدة النث99ر ل99م ت99رفض الأش99كال الش99عرية الس99ابقة ول99م تح99اول 
فهي  ،ل بالوزن والقافية حصراً الإيقاعي المتمثّ إلاf في جانبها الصوتي  ،الخروج عليها

والموس99يقى  ،الص99ورة ،اللغ99ة(تتش99كل م99ن أدواته99ا ومكوناته99ا المعروف99ة نفس99ها مث99ل 
 ،قص99يدة النث99ر تس99تخدم النث99ر وه99و عنص99ر فوض99وي خ99ام((إذ إنّ  ،وغيره99ا )الداخلي99ة

وتصبه في شكل قصيدة وتفرض عليه تنظيماً فنياً يجعل منها وحدة واحدة جداً ومعقدة 
وهي تبدو ثانياً في بناء الجملة ذات الإيقاع التي تتجه نحو طرازين  ،في آن واحدجداً 

وس9نجده الآن عل9ى  ؛والجمل9ة المتقطع9ة الحيوي9ة ،الجملة الانسيابية الموسيقية ،كبيرين
ويفص9ل  ،حينما نرى شرخاً يحدث بمستوى مفهوم ال9زمن ،صعيد التنظيم في قصيدته

والقصائد التي تتحرر م9ن الحقب9ة  ،)أشكال صارمة(ـ القصائد التي تشل المد الزمني ب
  .)3())على الأصناف الزمنية والمنطقية) تمرد(الزمنية بـ

إن وض99ع ح99دود فني99ة وجمالي99ة واض99حة لقص99يدة النث99ر كم99ا يعتق99د الع99لاق ل99يس 
بالأمر الهينّ في ظلّ وجود فنون إبداعية كثيرة يمكن أن تتداخل مع ه9ذه القص9يدة، إذ 

كثيرون التمييز بين قصيدة النثر وسواها من الكتابات الشعرية المجاورة حاول نقاد ((
وم9ع ك9ل ذل9ك  ،أو الش9عر الح9ر ،poetic proseأو النث9ر الش9عري  ،كالشعر المنث9ور

 ً  ،كانت تل9ك الجه9ود تس9عى إل9ى الكش9ف ع9ن التم9ايز .فإن الحدود بينها لم تتضح تماما
ً  ،تداخللكنها كانت تصطدم بذلك ال ،وبلورة المغايرة   .)4())واختلاط الحدود أحيانا

وهذا يعني أن التعريفات والتحديدات تتع9دد وتتن9وع بص9يغ لا تك9ون دائم9اً فني9ة 
حين نتأمل هذه التعريفات وسواها نج9د أن المع9وّل علي9ه ((وجمالية تصلح للتمييز، فـ 

ائي ف99ي التفري99ق ب99ين قص99يدة النث99ر والش99عر المنث99ور والش99عر الح99ر ه99و الوج99ود الفيزي99
ومؤقت، ونسبي وليس  ،وهذا المقياس خارجيّ  .أي شكله المتحقق على الورق ،للنص
 ً إن ترتي99ب الأس99طر أو توزيعه99ا عل99ى  .متج99ذراً ف99ي ال99نص الش99عري ،أص99يلاً  ،داخلي99ا
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ً  .الصفحة قضية بالغة المرونة لأس9باب  ،وقد تختلف م9ن ش9اعر إل9ى آخ9ر اختلاف9اً بين9ا
  .)1())ر النص أو طبيعته الشعريةأو طباعيه لا صلة لها بجوه ،شكلية

إن تجربة قصيدة النثر العربية ـ بحس9ب الناق9د الع9لاق ـ ف9ي نماذجه9ا الأص9يلة  
التي تحققت على أيدي روادها الأوائل أنجزت نصوص9اً مهم9ة، ك9ان له9ا الأث9ر الب9الغ 

الت9ي كتبه9ا ادون9يس وتوفي9ق  ،أث9ارت قص9يدة النث9ر((في لفت الانتب9اه نحوه9ا بق9وّة، إذ 
الانتب99اه إل99ى م99ا ف99ي النث99ر م99ن إمكان99ات جمالي99ة  ،ص99ائغ وانس99ي الح99اج ومحمد الم99اغوط

ول99م تك99ن الس99احة الش99عرية  ،)2())وخص99ائص تقت99رب ب99ه م99ن الأداء الش99عري الع99الي
العراقية بمعزل عن حركات التطور التي شهدتها القص9يدة الحديث9ة ف9ي مج9ال قص9يدة 

اهتمام شعراء الستينات ((ل الروّاد، إذ كان النثر، ولاسيما في المرحلة التي أعقبت جي
ومفاهيم9ه المس99تقرة ف99ي  ،ب9النثر والكش99ف ع99ن ش9عريته ج99زءاً م99ن م9وقفهم م99ن الش99عر

وجزءاً من إحساسهم بمعضلة الإيقاع الشعري وضرورة الخ9روج ب9ه  ،الذهن والذائقة
لّ ش9أناً ، وتمكنوا من أن ينجزوا نماذجهم الت9ي لا تق9)3())إلى مديات أوسع وأكثر غنى

  .عن النماذج الأخرى
وي99رى الع99لاق أن الش99اعر س99ركون ب99ولص أفض99ل م99ن تمث99ل ه99ذا الن99وع م99ن 

 ،وما تحتويه من تفج9رات خفي9ة ،وأول من كشف عن طاقات النثر الإبداعية ،القصائد
معوض9ا ف9ي ذل9ك جمالي9ة . فضلاً عن قدرته الشعرية في التعبي9ر بش9كل ب9ارع ومرك9ز

ل99دى  ،تأخ9ذ الص9ورة ف9ي قص9يدة النث9ر((إذ  ،الموزون9ة الجان9ب الص9وتي ف9ي القص9يدة
حيث يعوض الشاعر عن جمالية القص9يدة الموزون9ة  .مداها الأقصى ،سركون بولص

  .)4())وقوة التضاد الخفي بين الأفكار والإيحاءات ،وإيقاع الكلمة ،بإشعال طاقة النثر
عرية قص99يدة النث99ر ف99ي كس99ر رتاب99ة الأش99كال الش99 ةوعل99ى ال99رغم م99ن أهمي99  
القصيدة العربية من  ىتجربة جريئة لكسر ما بدا على موسيق((لما تحمله من  ،السابقة
 ،في واق9ع الأم9ر، إل9ى طري9ق وع9رة ،غير أن هذه التجربة سرعان ما وصلت ،رتابة

 ً إلاّ إنها لم تصل إل9ى درج9ة  ،)5())ولم يتجاوز شعراؤها الرواد أفضل إنجازاتهم تقريبا
إذ س99رعان م99ا انح99درت ش99عريتها وقل99ّت  ،قص99يدة التفعيل99ةكم99ا ف99ي  ،النض99ج الش99عري

  .قيمتها الفنية والجمالية
أولا ال99رفض ال99ذي جوبه99ت ب99ه قص99يدة  ،ونج99د أن ذل99ك راج99ع إل99ى أس99باب ع99دّة

فهي لم تطرح على طاولة النقاش والس9جال النق9دي كم9ا ه9ي الح9ال ف9ي قص9يدة  ،النثر
م9ر إلا أن المناقش9ات والمح9اورات فعلى الرغم من رفضهم له9ا ف9ي بداي9ة الأ ،التفعيلة
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أدت في النهاية إلى نض9ج ش9كل القص9يدة الجدي9د  ،التي خاضها أنصار قصيدة التفعيلة
واس99تقرار ملامح99ه ومعطيات99ه، ف99ي ح99ين نج99د أنّ المقارب99ات النقدي99ة الت99ي تح99دثت ع99ن 

ومحمد  ،ادون99يس(ل99م تك99ن س99وى مجموع99ة أص99وات أطلقه99ا ش99عراء مث99ل  ،قص99يدة النث99ر
  ).وانسي الحاج وغيرهم ،الماغوط

وكانت أغلب أرائه9م وتج9اربهم الش9عرية ف9ي ه9ذا الس9ياق ذات نب9رة اس9تفزازية 
ف99ي ح99ين غ99اب ع99ن ه99ولاء  ،متعص99بة تح99اول مح99و الأش99كال الش99عرية الت99ي س99بقتها

الشعراء أن الأشكال الشعرية لا تخلق من ع9دم، إنم9ا ه9ي نتيج9ة تط9ور ه9ذا الف9ن ف9ي 
نظري99اً ((ل لحرك99ة المجتم9ع، ل99ذا كان99ت ه99ذه القص99يدة س9ياق التط99ور الحض99اري الش99ام

 ً ف9ي  ،كان9ت .ريحاً معاكسة للسياج الراسخ لمفهوم الش9عر ووظيفت9ه ومهارات9ه ،وتطبيقا
لم  :وقد ساهم ذلك في إعاقة تطورها المرتقب ،متعالية وعابثة ،عدوانية ،أحيان كثيرة

موض9وعاً  ،جه9ة أخ9رىم9ن  ،ول9م تك9ن ،تصبح حاجة ثقافية وجمالية للمتلقي من جهة
  .)1())للنظر النقدي الرصين المتأمل

فض9لاً ع9ن ذل99ك ف9إن قص9يدة النث99ر ه9ي قص9يدة ش99ديدة الخصوص9ية تحت9اج إل99ى 
لك9ي لا تق9ع ف9ي ف9خ  ،موهبة شعرية كبيرة ومثقفة، تحاول الاقتصاد بعناص9ر القص9يدة

الش9عراء التفصيل النثري الذي يصطاد أغلب قصائد النث9ر، ل9ذا يج9د الع9لاق أن9ه حت9ى 
لم تكن تجربتهم ف9ي ه9ذا المج9ال طويل9ة وعميق9ة ومس9تمرة،  ،الذين تبنوا هذه القصيدة

فأدونيس مثلاً وعلى الرغم من شعريته العالي9ة ف9ي عم9وم قص9ائده، وتجارب9ه الممي9زة 
إذ ل9م تك9ن  ،فإنها ل9م تش9كل ج9زءا مهم9ا م9ن عالم9ه الش9عري ،في قصيدة النثر بخاصة

كم9ا أظ9ن، لا يتمث9ل إلاّ ف9ي قص9ائده  ،إن مج9ده الش9عري .منها إلاّ جزءاً  ،بالنسبة له((
  .)2())الموزونة

على الرغم من قدرته الشعرية المتميزة في  -ولم يتخلص الشاعر محمد الماغوط 
كتابات99ه م99ن تلقائي99ة ((م99ن س99طوة النث99ر وهيمنت99ه الدرامي99ة، بم99ا تمتلك99ه  –ه99ذا المج99ال 

ً  جارفة تشتت كثافة النص وتضعف من ترابطه وتجعله مجرد كلام يجري  ،)3())أحيانا
  .على صعيد الشكل مجرى الشعر

كثي9راً ع9ن كتابات9ه التنظيري9ة ((في حين لم تختلف قص9ائد انس9ي الح9اج الأول9ى 
وأث9ارت مشاكس9اته  ،ض9جرة ،ض9دية ،لقد كان9ت كلتاهم9ا اس9تفزازية. عن قصيدة النثر

عنه من مطر أو خضرة  أضعاف ما أسفرت والغبار،الكلامية من العواصف، والحنق
إلى حد  ،وبدأت قصائده تخلو ،أما في كتاباته المتأخرة فقد خفت تلك النبرة..... حقيقية

  .)4())والرغبة في الإدهاش والمخالفة ،الهوس الشكليّ  ،من ذلك ،ملموس
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هذا فضلاً عن تلك التجارب التي لم تكن تعي خصوصية ه9ذا الش9كل الجدي9د    
يته، وهي بدورها تزيد من مأزق قصيدة النثر وتضاعف م9ن وطبيعته ومعطياته وكيف

فأخ99ذوا  ،الكثي99ر م99ن ض99عاف الموهب99ة ق99د وج99دوا فيه99ا مركب99اً س99هلاً ((مش99كلاته، إذ إنَّ 
وهك9ذا . أو تح9ت مص9ابيحهم العالي9ة ،يسيرون في ظلالهم :يحاكون شعراءها المهمين

ً  ،موضة ،على أيديهم ،صارت قصيدة النثر متخ9ذين التح9رر م9ن  ،)1())وبهرجة ،وزيا
  .الوزن طريقاً لنظم قصائدهم

من أولئك الذين يجدون في  ،وهم بذلك يكررون الخطأ الذي وقع فيه من سبقهم
ً (( ،الوزن أساس شعرية القصيدة ً  ،حقا لم يع9د  ،لم يعد الارتباط بين الوزن والشعر أليا

ي9ار المطل9ق لكن ذل9ك لا يعن9ي أن يس9تعاض ع9ن ذل9ك المع ،الوزن قيمة شعرية مطلقة
إن مطلق الوزن معيار خاطئ للحك9م عل9ى ش9عرية القص9يدة مثل9ه ف9ي ذل9ك  .بآخر مثله

، فجمالي9ة قص9يدة النث9ر تكم9ن ف9ي التعام9ل )2())مثل النثر حين يتحول إلى قيمة مطلق9ة
فكلاهم9ا يعم9ل عل9ى  ،الدقيق والنوعي في المنطقة الحساسة ما ب9ين الش9عري والنث9ري

ص9ائد لك9ن بطريق9ة فني9ة جمالي9ة لا يحس9ن أداءه9ا إلاَّ م9ن ل9ه إنضاج هذا النوع م9ن الق
  .موهبة كبيرة

ولكنه9ا  ،فكما نعلم أن قصيدة النثر لم تحاول التخلص م9ن الإيق9اع بش9كل مطل9ق
 ،بم9ا يمثل9ه م9ن وزن وقافي9ة ف9ي القص9يدة الكلاس9يكية -حاولت التع9ويض ع9ن ال9وزن 
لإيقاعي الثرّ الذي تملكه العب9ارات بالجانب الصوتي ا -وتفعيلات في القصيدة الحديثة 

يفتقر  :نثراً رخواً ((لذا نجد أنّ تجاربهم الشعرية لا تعدو كونها  ،المكونة لهذه القصائد
وغنائي99ة  ،والتص99ميم ال99داخلي الطل99ق ،والأداء المفع99م بالمفاج99آت ،إل99ى اللغ99ة المزده99رة

لموهبة العظيمة ه9ي أن ا ،كما يبدو ،لقد نسى الكثيرون من كتاب قصيدة النثر .الأسى
  .) 3())حريتها الكبرى وفضاءها المترامي ،التي تحقق، رغم صرامة الأعراف

وعل999ى ال999رغم مم999ا واجهت999ه قص999يدة النث999ر م999ن ص999عوبات وم999آزق ومزال999ق  
ين99درج ف99ي حق99ل الفاعلي99ة الش99عرية  ،ن99وع ش99عري((ومش99كلات، وم99ا ت99زال، إلاّ أنه99ا 

اسي في التعبير ع9ن تجربتن9ا الروحي9ة وينهض بنصيبه الق ،الحديثة في شعرنا العربي
 ،ب9ل م9ن ت9وتر ال9نص ،والجمالية بطريقة لا تستمد شعريتها من مجرد الوزن والقافي9ة

  ،)4())وعلاقاته الداخلية

ج99زءاً م99ن اتج99اه ح99داثتنا الش99عرية ((وه99ي تجس99د ب99ذلك ف99ي رأي الناق99د الع99لاق 
عب9ر  ،الحداث9ة ب9ل ه9يوه9ي ليس9ت اندفاع9ة خ9ارج ه9ذه  ،ومطالبها الجمالية والفكري9ة
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لكنه9ا تحت9اج  ،)1())شرارة إضافية تندلع في الطرف الأخر من الغابة ،نماذجها الفاعلة
إلى وعي نقدي يعرف كيف يجعلها تنتظم في شجرة عائل9ة الش9عرية العربي9ة بمختل9ف 

  .أنواعها الشعرية
ي إنّ الناقد علي جعفر العلاق ينظر من خلال جماليات التركيب الشعري الت9   

تذهب إلى تقسيم القصيدة العربية في تجربته9ا الطويل9ة، إل9ى قص9يدة عمودي9ة تقليدي9ة، 
وقصيدة نثر، إلى أن التجربة الش9عرية ف9ي مس9توى مه9م م9ن )) تفعيلة((وقصيدة حرّة 

مس99توياتها ه99ي إيقاعي99ة، لم99ا يمتلك99ه الإيق99اع م99ن ض99رورة ش99عرية جوهري99ة ف99ي بن99اء 
  .مطلوبالقصيدة وتحقيق منجزها الجمالي ال

إلا أنه بالمقابل لا يعدّ الإيقاع محصوراً بالوزن الش9عري الخليل9ي المع9روف    
بالعروض الشعري، بل يعتقد أن اللغة الشعرية تنطوي على إمكانات إيقاعية فذّة ربما 

قص99يدة ((ل99م ينتب99ه إليه99ا الش99اعر العرب99ي إلا بع99د ب99روز الش99كل الش99عري المع99روف ب99ـ 
الموس99يقى الداخلي99ة المنبعث99ة م99ن الص99ور والأخيل99ة وم99ا (( ،والت99ي تعتم99د عل99ى))النث99ر

وف99ي نم99و القص99يدة نم99واً عض99وياً  ،تحدث99ه م99ن إيق99اع خ99اص ف99ي تلاحمه99ا م99ع الكلم99ات
 ً لذا طالبت بإلغاء عروض الخليل والاستعاض9ة بممكن9ات إيقاعي9ة أخ9رى  ،)2())متناسقا

  .تقع خارج الوزن الشعري
ناضجة تنمّ عن فهم عميق لحركة القصيدة هي رؤية إن رؤية العلاق النقدية    

وحساس9يتها ومكوناته9ا وقض99اياها، فموهبت9ه الش9عرية تق99دّم ل9ه خدم9ة جليل99ة ف9ي مج99ال 
معاينة جوهر القصيدة وأسرارها الداخلية، التي ربما لا يتمكّن من تقديرها وكشفها إلا 

جاءت توصلاته من له تجربة في كتابة الشعر كما هو الناقد العلاق، على النحو الذي 
النقدية الجمالية على درج9ة كبي9رة م9ن الفه9م والإدراك وال9وعي، أض9افت إل9ى تجرب9ة 

  .النقد الشعري شيئاً جديداً 
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تمث99ل نظري99ة الق99راءة والتلق99ي منهج99اً نق99دياً مهم99اً م99ن المن99اهج الت99ي أفرزته99ا 
اهج النقدي99ة، إذ اتخ99ذت م99ن الق99ارئ طريق99اً وأساس99اً التط99ورات الجدي99دة ف99ي س99ياق المن99

وت99رى ه99ذه النظري99ة إن أهمي99ة ال999نص  ،ومرجع99اً أص99يلاً لنق99د النص99وص الإبداعي99ة
الإبداعية لا تكمن في مرجعيات خارجية متمثلة بكاتب النص بحسب منظور المن9اهج 

نص ل9م يع9د السياقية، وليست كذلك في بنية النص الداخلي9ة كم9ا ت9رى البنيوي9ة، لأن ال9
مجموعة أبنية أو مجرد إشارات سيميائية ذات طبيعة لسانية فقط، بل فيما يتركه ذل9ك 

فيص9بح المتلق9ي عل9ى ه9ذا النح9و عنص9راً ف9اعلاً ومهم9اً  ،ال9نص م9ن أث9ر ل9دى المتلق9ي
كانت القراءة مطافاً متأخراً من مطافات ((وحاسماً في تقويم النص وإعادة إنتاجه، لذا 

فمن التمح9ور ح9ول المؤل9ف إل9ى التمح9ور ح9ول ال9نص وص9ولاً إل9ى  ،ةالنظرية النقدي
  .)1())التمحور حول القارئ

أف99رز ه99ذا الم99نهج مجموع99ة كبي99رة م99ن أن99واع الق99رّاء وأنماط99اً متع99ددة م99ن    
الق99راءات، فنج99د الق99ارئ الاعتي99ادي والق99ارئ الأنم99وذجي والق99ارئ الض99مني بحس99ب 

جمالية التلقي وضعت ((وإمكانية القارئ، فـ  طبيعة معاينة النص، بحسب نوع القراءة
واسند إليه اكتشاف المعنى المتج9دد  ،القارئ في مركز مهم للقيام بتأويل النص الأدبي

كم9ا أن دور الق9راءة ه9و اكتش9اف البني9ات الش9عرية ف9ي ال9نص وتحقي9ق  ،عبر الت9اريخ
  )2())استجابة لها في آن واحد

وت9أثرت بتل9ك  ،عن التيارات النقدية الغربي9ة لم يكن النقد العربي الحديث بعيداً  
المناهج على أنحاء مختلفة، إذ وجدت فيها طريقاً للتحرر من المناهج التقليدية، ولكنها 

ف99ـ  ،جوبه99ت ف99ي البداي99ة ب99رفض كبي99ر، وربم99ا كان99ت الش99فاهية القديم99ة س99بباً ف99ي ذل99ك
قع99اتهم فيم99ا يتص99ل الق99راء ال99ذين ت99تحكم عقلي99ة ذات بقاي99ا ش99فاهية ف99ي مع99اييرهم وتو((

بالخطاب الرسمي يرتبطون بالنص عل9ى نح9و مختل9ف تمام9اً ع9ن الق9راء ال9ذين يك9ون 
 ً فالعرب ينشدون إلى الشعر بصيغته الإلقائية ، )3())حسهم بالأسلوب حساً نصياً خالصا

فضلاً عن اعتقادهم بأن المنهج القرائي هو منهج ذاتي يختلف من شخص  ،لا الكتابية
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وهذا بدوره لا يكون بحسب تص9ورهم منهج9اً  ،طبيعة معاينته للنص بحسب ،إلى آخر
  .نقدياً قائماً على أسس نقدية ممنهجة وذات طبيعة علمية

يح99اول الناق99د عل99ي جعف99ر الع99لاق وم99ن خ99لال آرائ99ه النقدي99ة ف99ي ه99ذا الاتج99اه  
اني النمط الأول يتصّل بتلقي النخبة، والنمط الث9 ،التفريق بين نمطين من متلقي الشعر

وم99ا يحتوي99ه ال99نص م99ن  ،ويعن99ى الأول بمعاين99ة م99ا ه99و مكت99وب ،ب99التلقي الجم99اهيري
فضلاً عن العتبات المص9احبة لل9نص الإب9داعي وه9ي لا  ،ثغرات يحاول المتلقي ملأها

لم9ا تحمل9ه  ،تقل أهمية من البنية النصية التي وصفها جيرار جيني9ت ب9النص الم9وازي
متن النصّي، فيما يهتم التلقي الجماهيري بما هو من دلالات تضئ درب المتلقي إلى ال

وهي ت9رتبط ارتباط9اً وثيق9اً بالش9اعر وطريق9ة إلقائ9ه وك9ل م9ا يتعل9ّق بم9ا ه9و  ،مسموع
  .شفاهي

�D&���א��\8+� �
كم99ا ف99ي  -ل99م يع99د الوض99وح والمباش99رة س99مة جمالي99ة تحس99ب لل99نص الش99عري 

ه إل9ى مس9تويات عالي9ة وارتف9ع ب9 ،عكف الشاعر على عمله الشعري((فكلما  ،-السابق
ف9ي  ،وك9أنَّ الارتف9اع .من النض9ج ازدادت الفج9وة بين9ه وب9ين الجمه9ور بمعن9اه الواس9ع

 ،ةحيث يق9يم الجمه9ور بدلالت9ه الفضفاض9 ،فضاء الاكتمال الشعري ابتعاد عن الأرض
، فلم يعد النص الشعري نصاً سهلاً يسلم مفاتيحه للق9ارئ )1())وغير المحددة ،الهلامية
ويج9ب عل9ى الق9ارئ إش9غال فك9ره  ،بل أصبح عص9ياً عل9ى متلقي9ه ،راءة الأولىمنذ الق

لا  ،القصيدة عمل خاصٍ جداً ((وإعمال ذهنه من أجل فك مغاليق النص الشعري، لأن 
 ً فه9ي ليس9ت  ؛ولا تف9تح مغاليقه9ا له9م جميع9اً وف9ي ك9ل وق9ت ،تذهب إلى الآخرين دائم9ا

ً  ،أغنية أو حكاية ولذلك  فإن ما فيها  .م ومشعّ في آن واحدبل هي عمل غائ .أو إعلانا
ق9ارئ ق9ادر  ،لا ق9ارئ ع9ام ،من ضوء يظل كامناً أو مؤجلاً في انتظار ق9ارئ مره9ف

يح99اول س99د ثغ99رات ال99نص  ،)2())عل99ى إح99داث ذل99ك التم99اس المقل99ق بين99ه وب99ين ال99نص
  .الشعري للوصول إلى أعلى مستوى من مستويات القراءة

أهم وأخط9ر قض9ايا النظري9ة الأدبي9ة لم9ا تنط9وي إن قضية التوصيل تعدّ من    
عليه من حساسية تتعلقّ بتنظيم العلاقة بين المرسل والمرسل إلي9ه ف9ي العم9ل الأدب9ي، 

ف9ي نقل9ه خ9ارج البني9ة  ،بالرغب9ة ف9ي إيص9اله ،الرغبة في قول شيء ما ت9رتبط((إذ إنّ 
 يكتمل إلا بوصوله يظل مشروعاً ناقصاً لا ،أيا كان ،إن الموضوع .التعبيرية للقصيدة

ار الق99ارئ ال99ذي مفتوح99ة بانتظ99 ،كم99ا أن القص99يدة تظ99ل .الق99ارئ :إل99ى الط99رف الأخ99ر
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وتل999ك م999ن الب999ديهيات ف999ي مي999دان الح999ديث ع999ن الش999عر  ،يملؤه999ا بالدلال999ة والمغ999زى
  .)1())والتوصيل

ولا نج999د ك999ل النص999وص ق999ادرة عل999ى إغ999راء متلقيه999ا وج999رّهم إل999ى عوالمه999ا  
فكثي99رٌ م99ن النص99وص الش99عرية بعي99دة ع99ن الق99راءة بحك99م ع99دم  والتفاع99ل م99ع حيواته99ا،

قدرتها على تحريض القارئ على التواصل معها، وهذا مرتبط بما تحتويه النص9وص 
من قيم جمالية باهرة لافتة لانتباه القارئ، وهي تمثل على هذا الأساس ج9وهر ال9نص 

ه9ة نح9و اس9تنطاق الجم9الي إنَّ القراءة البنائي9ة الموجّ ((الشعري ومقولته المركزية، إذ 
في الشعري تستهدف الجوهر الذي يمثل ب9ؤرة الإش9عاع الجم9الي، والتش9كيل الجم9الي 

ب9ل  ،الشعري لا يتوقف عند حدود الإمكانات النصيةّ المغلقة بنائياً عل9ى ذاته9ا -الداخل
تس99حب إل99ى ذاته99ا المتج99وهرة قيم99اً وأبع99اداً تتن99اغم م99ع محت99وى ال99داخل وتش99ترك ف99ي 

  .)2())هتكوين
 ً أن يستنطق النصوص الشعرية ويسعى إلى  ،يحاول العلاق بوصفه ناقداً جماليا

) ثم9الات(ونج9د أن م9ن خ9لال قراءت9ه ل9ديوان س9ليمان العيس9ى  ،البحث عن جمالياته9ا
حاول الوقوف على تلك المواطن الجمالية التي تمثلّ بغيته القرائية، فهو لم ينقد النص 

ب99ل ح99اول الغ99وص ف99ي النص99وص الش99عرية  ،مع99ين الش99عري م99ن خ99لال نم99ط قرائ99ي
والبحث فيها بوصفها طاقة جمالية خلاقة، إذ يمارس هنا دور القارئ بصفته الجمالي9ة 
ال99ذي يبح99ث ع99ن الرؤي99ة الجمالي99ة الت99ي تتمي99ز به99ا النص99وص، ويح99اول أن يستكش99ف 
 قيمتها وقدرتها على الارتفاع بالنص الش9عري إل9ى أعل9ى مس9توى تش9كيلي ق9ادر عل9ى

    .إبهار وإدهاش القارئ
ويج999د الع999لاق ف999ي إط999ار منظ999وره النق999دي ذي الطبيع999ة الجمالي999ة أن الغ999لاف 

أصبح الوقوف عند أغلفة ((فقد  ،الخارجي لكل مقروء وظيفة مهمة في توجيه القارئ
جزءاً مهماً من إجراء نقدي معروف يتن9اول  ،النصوص وعناوينها ورسومها الداخلية

وع9ن  ،)3())ره9ا عتب9اتٍ للنص9وص الأدبي9ة وموجه9اتٍ لقراءته9اهذه المس9تويات باعتبا
طريق ذلك يمكن أن يعينّ لنا مساراً مح9دداً ف9ي ق9راءة النص9وص عب9ر اس9تعمال الق9يم 

  .الجمالية التشكيلية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة القارئ ورؤيته ومعرفته
اص9ة تختل9ف ع9ن آلي9ات إنّ قراءة الشعر على هذا النحو تتطلب آليات قرائية خ

يمك9ن النظ9ر إل9ى غ9لاف ال9ديوان بجزأي9ه الأم9امي ((قراءة الفنون الس9ردية كاف9ة، ل9ذا 
على أنه قوسان دلاليان يحتضنان نصوصه الشعرية ويحددان لنا لا بؤرته9ا  ،والخلفي
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ً  ،الدلالية فقط ، ويح9اول الع9لاق )1())ب9ل وم9دخلنا إل9ى ه9ذه النص9وص وتحليليه9ا أيض9ا
لى هذه الرؤية النقدية المرتبطة بمنطقة القراءة والقارئ قراءة الغ9لاف ق9راءة استناداً إ

عل99ى س99بيل ) ثم99الات(ف99العنوان ال99رئيس  ،وربطه99ا ب99النص الأص99لي ،فاحص99ة ودقيق99ة
وحاول9ت  ،المثال وكل ما تعنيه هذه الكلمة م9ن دلالات ج9اءت مراوغ9ة لذائق9ة المتلق9ي

المباشر لدلالة العنونة من دون الغوص ف9ي  الإيقاع بالقارئ السطحي عند حافة التلقي
  .البنية العميقة

ً ((إنّ الش99اعر ف99ي ه99ذا ال99ديوان كم99ا ي99رى الع99لاق  ً  ،ل99م يك99ن يائس99ا أو  ،أو متعب99ا
 ً على جذور  ،رغم ارتباكه ،واقعنا المشوّش الذي يشتمل ،بقصائده ،إنه يجسد .مهزوما

أو رغوته99ا  ،الأش99ياء الش99اعر إذن لا يق99ف عن99د س99طح ،أحلامن99ا العص99ية عل99ى الم99وت
 ،إل99ى أقاص99ي ال99روح ،ب99ل ي99ذهب بعي99داً  –وه99ي الدلال99ة الثاني99ة للعن99وان  –الخارجي99ة 

إذ ن9رى هن9ا أن الناق9د الع9لاق  ،)2())يداعب جذوة الأمل ويبعث فيه9ا الله9ب والض9راوة
قدّم قراءة جمالية لعتبة العنونة انحازت إلى وعي القارئ ورؤيته وطريق9ة تعامل9ه م9ع 

  .شعريالنص ال
) ش9عر ونث9ر(ال9ذي وض9عه الش9اعر ) الثانوي(يجد العلاق في العنوان الفرعي  

فهو ل9م  ،تحديداً لمسار قرائي معينّ وموجّه، فالديوان يتضمن نصوصاً شعرية ونثرية
وعل9ى ال9رغم م9ن تص9ريح الش9اعر ب9ذلك ف9ي  ،يحُسم انتسابه إلى ج9نس إب9داعي مع9ين

فيج9ده الع9لاقّ ي9رجح  ،حرر من هيمنة الش9عر علي9هإلاّ أنه لم يستطع الت ،مقدمة ديوانه
  .كفة الشعر على النثر من خلال كتابة نصف بيت من الشعر

يعاين العلاق القضية الأدبية في هذه التجرب9ة الكتابي9ة معاين9ة جمالي9ة ص9رفاً    
الش9طر الش9عري ل9م يكت9ب ((يحاول فيها استنطاق تجرب9ة الكتاب9ة عل9ى ه9ذا النح9و، ف9ـ 

ً  .بل كتب بحروف ملونة ،كتابة عادية فأن9ت ق9د تتخيل9ه  ؛كما أنه اتخذ شكلاً فنياً موحيا
وبذلك يؤكد هذا الش9طر الطبيع9ة المت9وترة  .أو تظنه شريطاً معشباً من الأرض ،غيمة

ً  ،للغ99لاف ف99العنوان الفرع99ي ي99وحي  ،ويؤك99د الط99ابع القل99ق لانتم99اء النص99وص أيض99ا
الش9طر الش9عري بفض9اء خ9اص ب9ه عل9ى  لك9ن انف9راد ه9ذا ،يتوزعها بين النثر والشعر

  .)3())أو انحياز الشاعر له ،بأرجحية الشعر على النثر ،ومنذ البداية ،الغلاف يشي
وي99رتبط الغ99لاف الخلف99ي ف99ي منظ99ور الع99لاق النق99دي ارتباط99اً جمالي99اً عميق99اً  

وعن99وان  ،خ99لا الغ99لاف الث99اني م99ن أس99م المؤل99ف((إذ  ،ب99الغلاف الأم99امي وامت99داداً ل99ه
ع9وض ع9ن ذل9ك بعناص9ر  ،من جه9ة أخ9رى ،لكنه .اب بجزأيه الرئيسي والفرعيالكت

أي  ،إذ حلت صورة الش9اعر مح9ل اس9مه ف9ي الغ9لاف الأول ؛ذات شحنة تأويلية عالية
لق99د ت99م إنم99اء المن99اخ ).الاس99م(مح99ل المج99رد ) الص99ورة الفوتوغرافي99ة(ح99ل المحس99وس 
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 ،إلاَّ بنص9ف بي9ت م9ن الش9عر فبع9د أن ك9ان لا يتمث9ل ،الشعري وتوسيعه إلى حد كبي9ر
  .)1())على شكل بيتين تامين ،على الغلاف الخلفي ،نجده

اس99تطاع الع99لاق وم99ن خ99لال قراءت99ه الجمالي99ة أن يخ99رج غلاف99ي ال99ديوان م99ن  
التي تقتصر على وظيفة ترويجه وإلفات النظر إلي9ه، إل9ى  ،طبيعتهما التداولية التقليدية

ة دقيقة تقوم على قراءة عتبات الكتابة، فهو عنصر تشكيلي فاعل ضمن منظومة قرائي
 ،يتج99اوز وظيفت99ه التداولي99ة الت99ي تعن99ي ،بوجهي99ه الأول والأخي99ر ،الغ99لاف((يج99د أن 

 ً إنه يقوم بمهم9ة  .التسمية والتصنيف ونسبة النص لصالحه وتوثيق النشر زماناً ومكانا
لأف9ق ت9أويلي  ،العن9وان من9ذ ،ويهيئ9ه ،لق9راءة مح9ددة ،منذ البداي9ة ،يعدّ المتلقي :إيحائية
بمعنى أن هذه العتبة هي جزء ح9يّ وفاع9ل م9ن أج9زاء ال9نص تعتم9د ف9ي . )2())خصب

إنتاجه9ا القرائ9ي عل9ى وع9ي الق9ارئ الجم99الي وقدرت9ه عل9ى التأوي9ل لخصوص9ية عتب99ة 
  .الغلاف

إذ  ،وتقدم عتبة الإهداء إغراء قرائياً لا يقل أهمي9ة م9ن عتب9ة الغ9لاف الخ9ارجي
من رؤيت99ه القرائي99ة الجمالي99ة أن الإه99داء يف99ك للق99ارئ بع99ض مغ99اليق وج99د الع99لاق ض99

ويوجّه قراءته نحو أفق معين، فه9و ل9م يع9د مج9رد كلم9ات يص9در به9ا المؤل9ف  ،النص
أن يلتف99ت إل99ى ((وعل99ى الق99ارئ  ،ب99ل ج99اء لغاي99ات مرتبط99ة ب99النص الأص99لي ،كتاب99ه

 ،علي99ه م99ن إه99داءاتوم99ا يش99تمل  ،هعنوان99 :أعن99ي،أو عتب99ات النص ،موّجه99ات الق99راءة
ويحم9ل  ،)3())وم9ا يتخلله9ا م9ن ص9ور وتخطيط9ات ،وتاريخ الكتابة ومكانها ،ومقدمات

  .الإهداء الذي كتبه سليمان العيسى في مقدمة ديوانه طاقة قرائية عالية
مناقش9ة مس9ألة مهم9ة  ،يحاول العلاق ومن خ9لال تحليل9ه الجم9الي لعتب9ة الإه9داء

 ،أو م9ا أطل9ق عليه9ا ق9ديماً بالس9رقة الش9عرية ،التناص وهي مسألة ،شغلت النقاد كثيراً 
تناصاً بل يجدها إيماءات لتلك النصوص  ،فهو لا يجد في استخدامات العيسى الشعرية

.. .مع رؤاهم أكثر منها استدراجاً لشذرات نصوصهم((فهو يقيم حواراً  ،ومحاورة لها
ً  ،إن حضور النصوص الشعرية الماضية لا يتحقق أو  ،لال أواصر نصيةّمن خ ،دائما

ي9درج  ،م9ن ناحي9ة أخ9رى ،لكن الش9اعر .تداخل لغوي بين النص القديم والنص الجديد
عتب9ة  ،النص القديم في علاقة فكرية أو انفعالية مع النص ال9راهن يض9عه ف9ي المقدم9ة

أو جس99راً تس99يل علي99ه دلال99ة العن99وان لتخ99تلط بدلال99ة القص99يدة  ،ب99ين العن99وان وال99نص
فهو نوع من التوظيف لا يصل عل9ى مرتب9ة التن9اص ال9ذي يفت9رض  ،)4())فتزيدها قوة

تعالقاً نصياً منتجاً بين نص الشاعر والنصوص التي يحاكيها ويس9تدرجها إل9ى منطق9ة 
  .نصّه
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ب9ل نج9د تص9ديرات  ،ولم يقتصر هذا الإلماح عل9ى عتب9ة إه9داء ال9ديوان فحس9ب
إل9ى أبي9ات ش9عرية لش9عراء  وذل9ك م9ن خ9لال الإحال9ة ،أخرى في ثنايا قص9ائد ال9ديوان

 ءوهو بذلك يقيم حواراً م9ع ه9ؤلا ،يضعها الشاعر بين عنوان القصيدة ونصها ،سبقوه
ل9م يع9د ((الشعراء ويسعى إلى الاتصال بهم والتواصل معهم نص9ياًّ، ف9النص الش9عري 

ً  ،ب9ل ه9و ،صورة لغوية لانفعال ال9روح فق9ط  ،تجس9يد للحظ9ة معرفي9ة ورؤيوي9ة ،أيض9ا
واء الحاض9ر والماض9ي مع9اً وتض9مهما س9وية ف9ي نس9يج ح9ي مت9رابط لا تنفتح على ه9

  .)1())انفصام فيه
فض99لاً ع99ن أن الش99اعر ل99م يقتص99ر عل99ى ذل99ك ب99ل ح99اول الالتص99اق بحساس99ية 

 ً وه9و ب9ذلك يع9ود ب9ذاكرة المتلق9ي إل9ى أم9اكن عف9ا  ،الأماكن القديمة واس9تعادتها ش9عريا
 ،ى وم9ا يقتطع9ه م9ن أبي9اتهم الش9عريةفض9لاً ع9ن أس9ماء الش9عراء الق9دام ،عليها ال9زمن

إذ عل9ى  ،)خيم9ة ف9ي الص9حراء(ك9ذلك نج9د ف9ي قص9يدة  ،ويجعلها مقدمه لبعض أبيات9ه
إه9داء يك9ون  ،يضع الشاعر ب9ين العن9وان ونص9ه الش9عري ،الرغم من دلالات العنوان

عل9ى (بمثابة جسر تاريخي أدبي وذوقي وجمالي ي9ربط ب9ين العن9وان ون9ص القص9يدة  
فه99ذه المقدم99ة بحس99ب ق99راءة الع99لاق  ،)ف99ي بادي99ة نج99د ،ة لمض99ارب عبل99ةه99امش زي99ار

تهيئن9ا لق9راءة  ،نجد ،بادية ،مضارب عبلة :بما فيها من كلمات مثل((النقدية الجمالية  
وث9راءًَ◌ وج9دانياً  ،القصيدة قراءة خاص9ة نستحض9ر م9ن خلاله9ا أج9واء ش9عرية قديم9ة

ً عموم ،ملتهباً طالما حفلت به قصائد المعلقات   .)2())ومعلقة عنترة بشكل خاص ،ا
أن  ،استطاع الناقد الع9لاق وم9ن خ9لال قراءت9ه ل9ديوان الش9اعر س9ليمان العيس9ى

لأن مهم9ة  ،يؤكد على أهمية العتبات النصية وما لها من اثر ف9ي بن9اء ق9راءة ص9حيحة
بل هناك عتبات أخرى تقوم بمهمة تأويلية  ،القراءة لم تعد تقتصر على النص الأصلي

   .قل أهميةعن النص الشعريلا ت
وبما أنّ تناول العتبات النصية تناولاً جمالياً نقدياً ظه9ر م9ع ظه9ور نظري9ات    

القراءة والتلقيّ، فإن اهتمام العلاق بها على ه9ذا النح9و يظُه9ر رؤيت9ه النقدي9ة الجمالي9ة 
صة النقدية الناقد بوصفه قارئاً أنموذجياً الفر/المتأثرة بهذه النظريات، إذ تعطي للقارئ

الجمالية الكافي9ة لاس9تنطاق جمالي9ات ال9نص وتحلي9ل رؤيت9ه الجمالي9ة م9ن خ9لال وعي9ه 
   .لأهمية العتبات النصية في النص الشعري

�א�-&���א)'�^[< �
أخذ النص الأدبي المقروء النصيب الأكبر من البحث والدراسة النقدية الجمالية 

أخ9ذت عل9ى عاتقه9ا  ،قرائي9ة كثي9رةوأنم9اط  ،وظه9رت نظري9ات –كما أشرنا س9ابقاً  –
في حين لا نجد هناك دراسة مستفيضة لتلق9ي  ،مسألة البحث والدراسة في هذا الجانب

                                                 

  .27 :هاهي الغابة فأين الأشجار) (1
  .74 :الدلالية المرئية) 2(

١٧٤



 

ويع9ود ذل9ك  ،وهذا الأمر يمث9ّل ج9زءاً م9ن نظري9ة الق9راءة والتلق9ي ،)العامة(الجماهير 
  .لعدّة أسباب
ن الغ99رب وأ ،فبم99ا أن معظ99م المن99اهج النقدي99ة ه99ي ولي99دة الحض99ارة الغربي99ة   

يهتم99ون بم99ا ه99و مق99روء فق99ط عل99ى ص99عيد ال99نص الأدب99ي المكت99وب، ل99ذا كان99ت أغل99ب 
فض9لا ع9ن ذل9ك ف9إن  ،دراساتهم تنط9وي عل9ى الأث9ر ال9ذي يترك9ه ال9نص عل9ى المتلق9ي

 ،مسألة التلقي الشفاهي هنا مسألة وقتية وعابرة ولا يدوم تأثيرها أكثر من وقت الإلقاء
على هذا النوع من التلقي لأن هناك عدة أمور تؤثر  ولا يمكن بناء موقف نقدي محدد

لا  ،ف9ي ه9ذه الحال9ة ،إن مرس9ل ال9نص((إذ ،على المتلقي، فضلا عن تأثير ال9نص ذات9ه
ً  ،يع99ّول إلا عل99ى حض99وره الفيزي99ائي أعن99ي لوع99ة الجس99د ورفي99ف  ،جس99دياً وص99وتيا

ً  .الصوت ً  ،وبذلك فإن فضاء القاعة يظل هنا زئبقي9ا ن9ه وس9ط ع9ابر إ .وس9يالاً  ،وطارئ9ا
وفردي9اً  ،يظ9ل فع9لاً فري9داً  ،عل9ى ه9ذا المس9توى ،أي أن تلقي الشعر ،...وملئ بالثقوب

 ً   .)1())وخاطفا
وربما كانت آراء النقاد العرب الق9دامى ه9ي أفض9ل م9ن تح9دث ع9ن ه9ذا التلق9ي 

فمن99ذ الجاهلي99ة اه99تم الع99رب  ،وذل99ك راج99ع إل99ى عقلي99ة الع99رب الش99فاهية ،الجم99اهيري
باعتب99ار الإلق99اء وس99يلة الاتص99ال ب99ين المتلق99ي  ،ووض99عوا ش99روطاً له99ا ،ءبمس99ألة الإلق99ا

لذا كانت لهم طقوسهم الجمالية في قراءة الشعر وتلقيه، وربما كانت إش9ارة  ،والشاعر
ت9دخل ف9ي ه9ذا المض9مار ف9ي حديث9ه ع9ن بن9اء ) الش9عر والش9عراء(ابن قتيبة في كتاب9ه 

وذل9ك لاس9تمالة  ،بوبت9ه وأي9ام ص9باهوالغ9رض م9ن ذك9ر الش9اعر لمح ،القصيدة العربية
  .قلوب سامعيه وشد أسماعهم إليه

 ،وتبع99اً ل99ذلك ح99اول الع99لاق التفري99ق ب99ين مس99ارات التلق99ي بص99فته الجماهيري99ة
 ((فالجمهور لديه  ،والقارئ، ونظرية القراءة القائمة على أسس وقواعد جمالية محددة

ع99ام م99ن التك99وين النفس99ي وال99ذوقي إل99ى أف99ق  ،لا يش99ير إلاَّ إل99ى حال99ة عام99ة م99ن التلق99ّي
 .كتلة يحركها الشبه لا الاختلاف، في الروح العامة لا الخصائص الفردي9ة .والمعرفي

وبذلك فان الجمهور، بهذا المعنى، يستسلم في تلقيه الشعر إلى دوافع مشتركة إلى ح9د 
  .)2())كبير لا تفسح حيزاً واضحاً للنتوءات الشخصية وفردية الاستجابة

 ،أنّ الص99لة ب99ين الش99اعر والجمه99ور تس99ير باتج99اه واح99د داً إل99ى ذل99ك نج99داس99تنا
الط9رف الأخي9ر م9ن ذل9ك ((وه9و  ،والطرف الثاني إذن المتلقي ،طرفها الأول الشاعر

وج999ود  .الش999اعر :الطري999ق الش999فاهي ال999ذي تس999لكه القص999يدة منبثق999ة م999ن نبعه999ا الأول
 ،إل9ى ح9د م9ا لوم9ا ت9زا ،ي حكم9تبقية من بقايا الفاعلي9ة الش9فاهية الت9 ،إذن ،الجمهور
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مسيرة التلقي والاستجابة التي تقطعها القصيدة عادة في اتج9اه واح9د م9ن الش9اعر إل9ى 
  . )1())الجمهور

فه99ذه الق99راءة الت99ي تعتم99د عل99ى تل99قٍّ س99ريع لا يؤل99ّف وجه99ة نظ99ر جمالي99ة نقدي99ة 
ث ع9ن عميقة ليست قراءة تفاعلي9ة، تق9وم عل9ى إدام9ة النظ9ر ف9ي ال9نص م9ن أج9ل البح9

أن تس9د بع9ض ثغ9رات ال9نص المق9روء، ف9ـ  عالمواطن الجمالية الموجودة فيه، وتستطي
)) ً إنهم عينات منعزلة عن . القراء، في معظم الأحيان، ليسوا كتلة أو شريحة أو مناخا

يلامس999ون . أو ه999م، عموم999اً، تجس999يد لفردي999ة التلق999ي وخصوص999يته .بعض999ها ال999بعض
 ً يس99تعين ك99ل م99نهم : متجانس99اً ب99ل بك99ونهم أف99راداً  القص99يدة، لا باعتب99ارهم محيط99اً عام99ا

ولك9ل . بعزلت9ه الجس9دية والروحي9ة عل9ى اس9تدراج القص9يدة إلي9ه، واس9تيعاب تفاص9يلها
  .)2())منهم آلياته الخاصة في القراءة والتلقي

لقد أصبحت الق9راءة فعالي9ة جمالي9ة نقدي9ة مركزي9ة تق9وم بإع9ادة إنت9اج ال9نص    
دوراً  ،ف9ي ص9لته ب9النص ،ل9م يك9ن دور الق9ارئ((خ9رى، و وتقديمه على وف9ق رؤي9ة أ

ول99م يقتص99ر عل99ى الاس99تجابة لل99نص اس99تجابة ح99رة ترض99ي ظم99أه  ،اس99تهلاكياً فق99ط
بل أصبح هذا القارئ طاغية جديداً، تشكل استجابته لل9نص نس9يج الموق9ف .. .الجمالي

  .)3())النقدي برمته
إلاَّ أننا نجد لدى  ،ة الحديثةوعلى الرغم من التطور الذي شهدته القصيدة العربي

معظم الشعراء والقرّاء معاً تلك الطق9وس الش9فوية م9ا زال9ت مرهون9ة وفاعل9ة وم9ؤثرة 
حساسية المس9افة الإيقاعي9ة الاس9تقبالية ب9ين لس9ان الم9تكلم الص9وتي ((في ترتيب وبناء 

 ،اعيلذا يحاول الشاعر التأكيد عل9ى مس9ألة الجان9ب الص9وتي الإيق9 ،)4())وأذن المتلقي
ويرى العلاق في هذا الإطار أن الشاعر يس9عى  ،لما لها من تأثير كبير على الجمهور

   :إلى ذلك من خلال
والعناية بكل م9ا يجع9ل  ،الإعلاء من شأن الخصائص الإيقاعية والصوتية -1((

ص9ادراً ع9ن تفاص9يل  ،هذا الثراء الصوتي متفشياً عبر ال9نص الش9عري
  .حروف اللين ،التجنيس ،التكرار ،الوزن ،نظام التقفية :الصياغة كلها

ب9ل ي9دخل ه9و  ،وقد لا يكتفي الشاعر ب9الغنى الإيق9اعي ف9ي ثناي9ا القص9يدة  -2  
ف9لا يع9ود وج9وداً بيولوجي9اً مس9تقلاً ع9ن ص9وت  ،طرفاً في ه9ذا الإث9راء

يقح9م جس9ده ف9ي عملي9ة الت9أثير  ،وإنما يضيف إليها صوته هو ،قصيدته
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ً وهكذا يتض9افر الجس9د: كلها جس9د القص9يدة وجس9د الش9اعر ف9ي  ،ان مع9ا
  .)1())إغداق هذا الرنين التهجّدي الراجف

المتلق9ي يك9ون حاض9راً دائم9اً ف9ي مخيل9ة الش9اعر قب9ل /من هنا نجد أن الجمه9ور
يغ99ذي قص99يدته بم99ا يجعله99ا ص99الحة، ((فه99و يح99اول أن  ،نظ99م قص99يدته وبص99فة فعاّل99ة
س9احة الش9عر والنق9د مع9اً م9ن ادع9اءات ورغم ما تع9جّ ب9ه . باستمرار، للتلقي الجماعي

فإن كثي9راً م9ن ش9عرائنا لا يكتب9ون  ،وتجاوز الأعراف الراسخة ،تتخطى الذوق السائد
إنهم يكتبون القصيدة وفي مخيل9ة  .لقراء مؤجلين أو أزمنة مقبلة بحسب إدعاء بعضهم

 ،يس9تجيب لش9روطها ويرض9خ :هي عكاظه الخاصة ،عكاظ من نوع ما ،البعض منهم
 ،إلى هذا الحد أو ذاك ،أي أن في ذهنه ،إلى تواطؤ واضح معها ،وعي منه ربما دون

، على النحو الذي يجعل م9ن )2())ومناخاً عاماً للمتلقي ،صورة ملموسة لجمهور محدد
  .القارئ سلطة مؤثرّة في بناء القصيدة عند الشاعر

ي ي9نعكس وبذلك فإن مثل هذا الحضور المؤثرّ للقارئ في فضاء الش9اعر الكت9اب
تحم99ل ه99ذا الش99اعر ق99دراً غي99ر قلي99ل م99ن ((س99لبياً عل99ى جمالي99ة التعبي99ر والتش99كيل، إذ 

، وتمث9ل ذل9ك )3())التنازلات الجمالية لكي يضمن لهذا اللقاء بجمه9وره أن يك9ون فع9الاً 
وربم9ا ك9ان الواق9ع وموض9وعاته أساس9اً  ،اتبعها الشاعر في بناء قصيدته ،بطرق شتى

  .في بناء قصيدته
لموض9وعات الش99عرية الت9ي ت99رتبط بحاج99ة الجمه9ور وحساس99يته والارتب99اط إن ا

ً ((بقضاياه الاجتماعية والسياسية والثقافية العامة  بل  ،لم تعد مطلباً جمالياً وفنياً محضا
ً  ،حاجة فكرية ووطنية ،في أحيان كثيرة ،كانت تبدو ً  :أو جهداً ممزوجا فكري9اً ف9ي /فني9ا

الشاعر موفقاً في استمالة متلقي9ة عل9ى ه9ذا النح9و، إلاf  ، وربما كان)4())أفضل حالاتها
لأنها لم تكن لديه  ،إنه لم يوفق في تحقيق جمالية القصيدة المطلوبة في العمل الشعري

ف9ي أحي9ان  ،ب9ل كان9ت ،وفني9ة ص9افية فحس9بتجربة جمالي9ة ((على وفق هذا المنظور 
 ،خ9ارج القص9يدة ،ف يق9عتسعى بحرق9ة واض9حة إل9ى ه9د ،فنية/ فاعلية سياسية ،كثيرة
  .)5())أو أهداف تمس واقع الناس وتلبي مطالبهم ،هدف

أصبح ه9مّ الش9اعر عل9ى ه9ذا الأس9اس ه9و مض9مون القص9يدة وموض9وعها وم9ا 
تقوله فقط، لا شكلها الفني والجمالي الذي يجب أن يكون جزءاً من الموض9وع، فكلم9ا 

وضوح كان الشاعر ف9ي ذل9ك والتعبير عنه بكل  ،اقتربت القصيدة من مضمون الواقع
البحث المم9ض والممت9ع ع9ن  ،كثيراً  ،الجمهور المتلقي لا يؤرقه((فـ  ،أقرب للجمهور
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بالنس9بة  ،بل ينتظر منها ان تقدم إليه كنوزها بيسر ت9ام، فه9ي لا تحم9ل ،دلالة القصيدة
ً  ،إليه ً  ،غير المعنى واضحا ً  ،هنيئا   .)1())إن ما ينتظره نص شفاف .ومريحا

تع99د القص99يدة به99ذا المعن99ى لعب99ة لغوي99ة ذات طبيع99ة جمالي99ة يح99اول فيه99ا ل99ذا ل99م  
ومحاك9اة ثقافت9ه ورؤيت9ه وموقف9ه م9ن  ،الشاعر مفاجأة المتلقي وكس9ر أف9ق التوق9ع لدي9ه

وهو يستقبل لغة القصيدة  ،المتلقي((لأن  ،العالم والأشياء، لغة تخفي أكثر مما توضح
أن تحاكي : يتوقع منها، غالباً، وظيفة إضافية بل .لا يراها حاملة للمعنى فقط ،الحديثة

بالنس9بة لمعظ9م  ،والقص9يدة. شيئاً م9ا، س9واء أك9ان ه9ذا الش9يء واقع9اً أم واقع9ة أم حي9اة
ولا ينظر إليها على إنها انتهاك  .ليست تجربة لغوية ورؤيوية مكتفية بذاتها ،الجمهور

   . )2())بكارتها الأولىأو طيش جميل يعيد اللغة، ثانية، إلى  .عذب لثوابت اللغة
بل يجده العلاق يبح9ث ع9ن س9بل ش9تى م9ن أج9ل  ،ولم يقتصر الشاعر على ذلك

ح99ين يتمت99ع بيقظ99ة جمالي99ة عالي99ة فان99ه يح99اول ((فالش99اعر  ،الجمه99ور/ كس99ب المتلق99ي 
 ،إن التلاعب بأنساق الجمل الشعرية .استدراج الجمهور وتغذية فضوله بأساليب شتى

كل ذلك يت9يح للقص9يدة  ،ام التقفية والتنقل بين الخبر والإنشاءوالتنويع المرهف في نظ
  .)3( ))حداً عالياً من الإثارة والجدة

كانت افتتاحية القصائد عند الشاعر غالب9اً م9ا تتمي9ز بغنائي9ة عالي9ة ذات ق9درة    
م99ن أج99ل كس99ب المتلق99ي عب99ر اس99تنفار حساس99يته الس99معية الإيقاعي99ة  ،تطريبي99ة كبي99رة
لب9در ش9اكر ) أنش9ودة المط9ر(لتلقي، وهذا ما يج9ده الع9لاق ف9ي افتتاحي9ة الموروثة في ا

ب99ل يح99اول  ،ول99م يقتص99ر عل99ى ذل99ك ،لأدون99يس) أغ99اني مهي99ار الدمش99قي(الس99ياب، و
توريطه في علاقة صريحة بذلك ((من خلال  ،الشاعر جعل المتلقي طرفاً في قصيدته

وي9تم ذل9ك ع9ادة باس9تخدام  ،ريالحدث باعتباره مخاطباً مباشراً يتج9ه إلي9ه الق9ول الش9ع
   .)4())والتوكيد والضمائر ،والنداء والتكرار ،أفعال الأمر

 ،وعلى الرغم من جهد الشاعر الحثيث في كسب الجمه9ور واس9تمالته وإدهاش9ه
ويبدو أن ذلك ناتج عن حالة ثقافية أعت9اد عليه9ا  ،إلاّ أن ذلك لا يتحقق لجميع الشعراء

الص9لة ب9ين الش9عر والجمه9ور لا ت9أتي ((ف9ـ  ،ر لا الش9عروالهدف منه9ا الش9اع ،المتلقي
 ً إنه99ا  .ب9ل ه9ي ت9راكم م9ن ع9ادات التلق9ّي والن9زوع إل9ى المغ9امرة والاكتش9اف ،اعتباط9ا

 .وقراءت9ه والإص9غاء المره9ف إلي9ه ،تاريخ عام وشخصيّ من المتابعة الحميمة للشعر
  .)5())ة أو البيع بالمفردأي أن هذه الصلة حالة ثقافية ومزاجيةّ عامة لا تقبل التجزئ
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ومن خلال ما تقدم لا يجد العلاق في تلقي الجمهور على هذا النحو إضافة إل9ى 
فالقصيدة وعند تحولها من وظيفتها الفني9ة إل9ى  ،بل الأمر خلاف ذلك ،جمالية القصيدة

لأن غايتها عند ذلك تصبح  ،وظيفة اجتماعية تكون قد تنازلت عن كثيرٍ من جمالياتها
   .الجمهور فقط إرضاء

إن الناقد الجم9الي عل9ي جعف9ر الع9لاق ف9ي ه9ذا المنظ9ور النق9دي القري9ب م9ن    
نظريات القراءة والتلقي، يعطي للقارئ دوراً رئيساً في عملية التلق9ي، غي9ر أن9ه يع9ينّ 
القارئ الواعي الذي يعرف أصول القراءة ويدرك حساسية النص الأدبي الذي يق9رأه، 

يتف9اوت م9ن عم9ل إل9ى عم9ل، وح9ين يش9رع ) أو اللحظ9ة الجمالي9ة( الشعور بالقيمة((فـ
القارئ في قراءة عمل أدبي يكون مقبلاً على تجربة يختب9ر فيه9ا العم9ل ويختب9ر نفس9ه 

إل9ى ) اللحظ9ة الجمالي9ة(وه9ي  ،ويظل غير واثق من حصوله على ثم9رة الق9راءة ،معه
فإذا  ،تتفاوت درجات حدوثهوقد ... أن يشعر بأن العمل الأدبي قد اكتمل في داخله هو

ومن الطبيع9ي أن يق9دّم إلين9ا  ،كان القارئ ناقداً فإنه مفوض لاختبار قيمة العمل الأدبي
خلاصة العمل العقلي ال9ذي ق9ام ب9ه وه9و يح9اول ترجم9ة العم9ل الأدب9ي إل9ى خب9رة له9ا 

ات9ه والعلاق من خلال مقاربته لديوان سليمان العيسى وتحليل9ه الجم9الي لعتب ،)1())قيمة
النصية المختلفة فيه أش9ار إل9ى أهمي9ة وخط9ورة ه9ذا الن9وع م9ن الق9راءة، ودوره9ا ف9ي 

  .إضاءة النص وتقويمه
يرك99ّز الناق99د الع99لاق م99ن منظ99ور نظري99ات الق99راءة والتلق99ي عل99ى حساس99ية    

التعامل والتف9اهم الجم9الي ب9ين الق9ارئ وال9نص، ب9وعي أن الق9ارئ ه9و الفاع9ل النق9دي 
لعمل الفني واستكش9اف جماليات9ه، وإذا ك9ان بع9ض منظ9ّري الق9راءة الحاسم في تقويم ا

والتلقي لا يركزون كثيراً على الرؤي9ة الجمالي9ة للنص9وص والظ9واهر الت9ي يقاربونه9ا 
على وفق نظريتهم، ف9إن الع9لاق يفي9د م9ن آرائه9م النظري9ة لكن9ه يكيفّه9ا لص9الح رؤيت9ه 

  .الجمالية التي يسعى إلى كشفها في هذه النصوص
وبه99ذا لا يس99عنا الق99ول إن الناق99د عل99ي جعف99ر الع99لاق أخ99ذ بنظري99ات الق99راءة    

والتلقي كما هي في منطلقاتها وقوانينها وقواعدها المنهجية، بل هو كما فع9ل م9ع بقي9ة 
المناهج النقدية الحديثة، يفيد منها بالقدر الذي يخ9دم رؤيت9ه النقدي9ة ويس9تثمر إمكاناته9ا 

  .اليعلى هذا النحو النقدي الجم
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ب9ل  ،لم تعد الأجن9اس الأدبي9ة ف9ي س9ياقاتها الحديث9ة بمن9أى ع9ن مناخ9ات بعض9ها

حت9ى تلاش9ت إل9ى ح9دّ  ،أخذت في التقارب الشديد فيم9ا بينه9ا ف9ي أف9ق العص9ر الح9ديث
كبير تلك الفواصل الحدودية الصارمة بين الأجناس، وتداخل الشعري ب9النثري فض9لا 

لإف99ادات الت99ي نهل99ت منه99ا الفن99ون الأدبي99ة الكثي99ر م99ن التقان99ات والآلي99ات كالرس99م ع99ن ا
بع9د  ،والسينما والمسرح وغيرها من الفنون الجمالية القريبة في حساس9يتها م9ن الأدب

ما ثبت للمشتغلين في حقل الفنون الأدبية وتطوراتها أن نمو الأدب وازدهاره نابع من 
  .والمثمر بين الفنون الأدبية والفنون الجمالية الأخرىذلك التلاقي الحميم والمنتج 

ويرى بعض النقاد أن ذلك التقارب الفني والجم9الي والتق9اني اس9تطاع أن ينم9ي 
فل9م يع9د الجان9ب الموس9يقي والجان9ب  ،عدداً من العناصر الجمالية في القصيدة الحديثة

هم الش9اعر ف9ي بن9اء هو  –عناصر الصورة الشعرية القديمة  -التشبيهي والاستعاري 
اشتغل النص على كل ما هو متاح من تقانات فنيةّ يقدمها الفن الش9عري ((إذ  ،قصيدته

منه99ا واس99تعارة  ةالت99ي أص99بحت قض99ية الإف99اد ،أو الفن99ون القولي99ة والجميل99ة الأخ99رى
   )1())والمخصبة لطاقتها الإبداعية ،تقاناتها من الأسباب المطورة لداخلية النص

ط ما انطلق منه الشاعر الناقد علي جعفر العلاق إذ يجد في هذا وهذا هو بالضب
غير أن النهل منه9ا يج9ب أن  ،المضمار أن القصيدة الحديثة باب مفتوح لجميع الفنون

من9ذ زم9ن  ،إن الأجن9اس الأدبي9ة ق9د ب9دأت((يخدم القص9يدة ويح9افظ عل9ى ش9عريتها، إذ 
ول99م يع99د ف99ي  .عض99ها ال99بعضف99ي تص99فية حساس99يتها التجنيس99ية إزاء ب ،ل99يس بالقص99ير

لق9د ص9ار م9ن الطبيع9ي أن يس9تعين  .تماسها الحميم ما يبعث على الدهش9ة أو التس9اؤل
أو أن نج9د نس9يماً م9ا ينس9ل م9ن حق9ل أدب9ي  ،جنس أدبي م9ا بخص9ائص ج9نس مختل9ف

 ،تنتمي اللغة. مجاور ليغدو من مقتنيات حقل آخر، أو جزءاً من نسيج فضائه وحيويته
الش99عر والمس99رح  :لس99رد إل99ى حق99ول أدبي99ة متم99ايزة ه99ي عل99ى الت99واليأو ا ،أو الح99وار
لك99ن ذل99ك لا يعن99ي أن ه99ذه الفن99ون لا تتب99ادل فيم99ا بينه99ا بع99ض الخص99ائص  .والرواي99ة

  .)2())التعبيرية أو التقنية
وهذا بدوره يؤكد على فك الحصار الإجناسي الذي كان يخيم عل9ى وح9دة تل9ك  

ر تق9اني مع9ين ومح9دد، فتل9ك الخص9ائص التعبيري9ة الأجناس الأدبية ويقولبه9ا ف9ي إط9ا
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ما دامت تسهم كلها عب9ر س9بل  ،الجمالية ليست في الحقيقة حكرا على جنس دون آخر
نحن حين نتح9دث ((مختلفة في صياغة النص الإبداعي وإنجاز مشروعه الجمالي، فـ 

ف9ي  ،نتحدث فإنَّما ،أو الحوار في المسرح ،أو اللغة في الشعر ،عن السرد في الرواية
ع99ن مهيمن99ات فرض99ت حض99ورها الط99اغي عل99ى عناص99ر أخ99رى أق99ل منه99ا  ،الحقيق99ة

وف9ي  ،ومع ذلك فإن تلك الفن9ون لا ت9زال تش9رع أبوابه9ا ،حضوراً وتفشياً داخل النص
م99ن منج99زات الفن99ون  ،أو م99ا تحت99اج إلي99ه ،لتستض99يف م99ا يف99د إليه99ا ،اتس99اع مط99رد

   )1())الأخرى
دي99ة الجمالي99ة ووعي99ه الإب99داعي المتق99دّم أن يح99دد لن99ا ح99اول الع99لاق وبذائقت99ه النق

وب9ينّ  ،مجموعة من النصوص استعار فيها الشعر تقانات وآليات من الفن9ون الأخ9رى
بع99د انتزاعه99ا م99ن مي99دانها  ،م99ا أض99افته م99ن جمالي99ات خاص99ة عل99ى ال99نص الش99عري

رة حت99ى أص99بحت أداة جمالي99ة وفني99ة تنم99ي ق99د ،ودخوله99ا ف99ي دائ99رة الش99عر ،الأص99لي
القصيدة الإبداعية في مشروعها الخ9لاقّ، ب9دلاً م9ن تحوله9ا إل9ى نس9خة مماثل9ة للج9نس 

     .الذي استعيرت منه
ب9ل إن الأجن9اس الأخ9رى  ،ولم يقتص9ر ت9أثير تل9ك الفن9ون عل9ى الش9عر فحس9ب 

استعارت بعض الخصائص الشعرية أيضاً وطوّرت بها أداءه9ا الفن9ي، وي9رى الع9لاق 
واس99تطاعت أن  ،تعارت الكثي99ر م99ن عناص99ر التش99كيل الش99عريأن الفن99ون النثري99ة اس99

الفرق بين هذين الجنسين ل9م ((إذ إن  ،تتلوّن في بعض مفاصلها الحيوية بألوان الشعر
ح9ين يخ9تط لنفس9ه  ،يمك9ن للنث9ر.ف9ي الدرج9ة ،ب9ل ه9و الآن تم9ايز ،يعد فرقاً ف9ي الن9وع

 ً ويدخل في احتدام م9ن التض9اد  ،أن يختلط بالشعر وان يبتل بلهبه الغائم ،مساراً مفاجئا
  .)2())البهيّ 

وه9ذا ن99ابع م99ن حساس99ية التق99ارب الش99ديد فيم99ا بينهم99ا ـ ولاس99يما الف99ن الش99عري 
والفنون النثرية المتنوعة ـ، فكلاهما يخرج من رحم إبداعي واحد ألا وه9و الأدب، ف9ـ 

ء النثري يعني كما أن الارتفاع بمكونات الأدا ،النثر لا يبتعد كثيراً عن تخوم الشعر((
عل9ى النح9و ال9ذي يح9تفظ في9ه ك9لا الجنس9ين . )3())الاندماج في فضاء الش9عر وممكنات9ه

  .بمكوناته الإبداعية لكنه يضيف إلى الآخر كثيراً من خصائصه الجمالية
وتشكل البنية السردية أو البنية الدرامية حضوراً واضحاً في القصيدة الحديثة،  

لش99اعر الح99ديث لتط99وير البني99ة الغنائي99ة ف99ي قص99يدته، ف99ـ إذ هم99ا بنيت99ان أف99اد منهم99ا ا
وربما  .لم يعد ذاتاً غنائية معزولة ،المليء بالتصدعات الكبرى ،الشاعر في عصرنا((

كانت هذه الحقيقة من أهم ما أوصلنا إليه ش9عراء الحداث9ة الع9رب ف9ي ه9ذه الحقب9ة م9ن 
ة عرضة للانتهاكات المستمرة لقد صارت الأنا الغنائية المفرد .تطور القصيدة العربية
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وتعزيزها بعناصر أخرى يتم اقتراضها من فنون  ،للتخفيف من شحنتها الذاتية اللائبة
  .)1())مجاورة

إن توظيف السرد في القص9يدة الحديث9ة ج9اء نتيج9ة مس9وغات وحاج9ات فني9ة    
ف9ي  أساسية ومركزية، تحاول التخفيف من تلك الأنا الذاتية التي كان9ت الس9بب الأب9رز

ع99زل الش99اعر ع99ن واقع99ه والانتم99اء الأقص99ى إل99ى ذات99ه، فل99م يع99د ينظ99ر إل99ى الش99عر 
)) ً ف9ي  ،أي أن الممارسة الش9عرية لا تق9ع .باعتباره جهداً لفظيا أو خطاباً لسانياً محضا

فالش9اعر لا يم9ارس لعبت9ه إلا ف9ي  ؛خ9ارج اللغ9ة ومس9تويات تجلياته9ا ،جزئها الأس9اس
 ً   .)2())اللغة ومعها وبها أيضا

للشاعر إبراهيم نصرالله مثلاً، أنموذجا واضحاً للتداخل ) الذئب(وتمثل قصيدة  
ومنذ عتبة عنوان  ،فالقصيدة تقوم على آلية سردية واضحة ،ما بين السردي والشعري

ركن9اً ) الذئب(يمثل فيها  ،وبما يملكه هذا العنوان من مرجعيات سردية غنية ،القصيدة
ش99اهداً  لوه99ي تمث99 ،وتل99ك التهم99ة الت99ي الص99قت ب99ه ،ني99ةمهم99ا م99ن أرك99ان القص99ة القرآ

فيجد العلاق من خلال معاينته النقدية لهذه القصيدة على  ،واضحاً على الخيانة والغدر
  .هذا النحو أن العنوان يحتوي على طاقة سردية لا تقل أهمية عن سردية القصيدة

ش9اعر في9ه ـ أم9ا ال9نص الش9عري ـ موض9وع الرص9د والق9راءة ـ فق9د اس9تطاع ال 
بحسب الناقد العلاق ـ أن يوازن ما بين السرد والشعر في صياغة أنموذجه الش9عري، 

ب99ين  ،مزاوج99ة بارع99ة ،أنه99ا ت99زاوج" ال99ذئب"أول م99ا يلف99ت الانتب99اه ف99ي قص99يدة ((ف99ـ 
إن  .الس99ردي والش99عري دون أن يت99رك لأي منهم99ا الهيمن99ة عل99ى ال99نص هيمن99ة مطلق99ة

لا يحشد له9ا ك9ل م9ا يع9رف ع9ن  ،ه الواقعة السرديةوهو ينصرف لانجاز هذ ،الشاعر
مقص9ياً ع9ن م9دار عنايت9ه بعض9ها  ،ب9ل ينتق9ي بعض9اً منه9ا فق9ط ؛نظم الس9رد ومكونات9ه

لتغذي99ة المس99ار الس99ردي  ،ف99ي أكث99ر م99ن مك99ان ،كم99ا أن99ه يوظ99ف طاق99ة الش99عر.الآخ99ر
  .)3())للنص

اس9ية الت9داخل ولا شك في أنّ هذا الإدراك الواعي للأجناس الأدبية ومعرفة حس
والتع9الق بينه99ا، ه99و ال9ذي دف99ع الع99لاق للنظ9ر إل99ى القص99يدة بوص9فها بن99اءً ينقس99م عل99ى 

م99ن خ99لال تن99امي الأفع99ال  ،تتن99امى كثاف99ة الس99رد ف99ي القس99م الأول ،نقس99مين رئيس99ي
وق99د قس99مها الع99لاق عل99ى س99بع حرك99ات س99ردية تتف99اوت فيم99ا بينه99ا تفاوت99اً  ،الس99ردية
 ً وتحل محله اللغة والتوتر المج9ازي والبلاغ9ي ف9ي القس9م  بينما تخف حركته  ،واضحا

 ،أو تموج9ات ف9ي أزمن9ة الس9رد ،كتلة نصية واحدة دون فج9وات((الثاني، ليتحول إلى 
وهذا القسم لا يحتفظ بالتوازن الشعري والسردي كما في القس9م  .أو رواته ،أو فواعله
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تت9ولى انج9از حرك9ة الس9رد إل9ى  لا((الس9ردية فإنه9ا" الأنا"أما بالنسبة إلى  ،)1())الأول
بينما تظل الأنا في القسم  ،بل تغير مكانها في أكثر من موقع من مواقع النص ،النهاية

بس9ب اختف9اء الت9وتر الس9ردي  ،)2())الثاني على حالها حتى البيت الأخير م9ن القص9يدة
  .المطلوب، وتحولها من البنية الحكائية إلى الخطابية

فه9و لا  ،ثل مستوىٍ مهماً من مستويات البناء السرديأما عامل الزمن وهو يم 
وبفعل هيمنة  ،ففي القسم الأول ،يأخذ نمطاً معيناً بل يتغير بحسب طبيعة البناء النصي

ف9ي  ،الجانب السردي نجد أن الزمن الراهن يش9كل حض9وراً واض9حاً ف9ي القس9م الأول
  .)3(حة القصيدة حين نجد أنّ الزمن الماضي يهيمن على القسم الثاني من مسا

اس9تطاعت  ،وتبعاً لذلك ومن خلال التلاحم الجم9الي م9ا ب9ين الش9عري والنث9ري 
لا باعتباره99ا خطاب99اً لس99انيا محض99اً مكتفي99اً  ،فعله99ا الش99عري((ه99ذه القص99يدة أن تنج99ز 

ب9ل بم9ا اس9تدعته م9ن عناص9ر  ،وما فيه من شحنة وجدانية ملتاعة فقط ،بكثافته الذاتية
ف9ي  ،وصارت ،أمدته بالتفجر والحيوية :في إغناء حركة النص سردية عديدة ساهمت

  )4())جزءاً من الشعرية المتأججة ،النهاية
 هتشكل الأسطورة والرمز مظهراً واضحاً للت9داخل م9ا ب9ين الش9عري وم9ا ج9اور

بع99د أن ض99اق بالأس99اليب  ،فض99لاً ع99ن تجس99يدها الحقيق99ي لمعان99اة الش99اعر ،م99ن الفن99ون
ً ((إذ  ،الشعرية القديم9ة أن حداث9ة القص9يدة العربي9ة لا  ،كم9ا يب9دو ،الي9وم ،ب9ات واض9حا

ً  ،ب99ل تتمث99ل .تكم99ن فق99ط ف99ي خ99روج الش99اعر العرب99ي عل99ى ال99وزن والقافي99ة ف99ي  ،حق99ا
وم9ا ترت9ب عل9ى ذل9ك م9ن بح9ث ع9ن رم9وز  ،انعطافته الكبرى لبلورة رؤيا خاصة ب9ه
ً رؤي9اه ويمنحه9ا ش9كلاً ح ،وأساطير وأقنعة يجّسد فيها ومن خلالها ،  إذ )5())ي9اً ملموس9ا

وج99د الش99اعر وم99ن خ99لال الرم99ز والأس99طورة مكان99اً رحب99اً للتعبي99ر الح99رّ والحي99وي 
لتكون حلقة وصل جمالية وموضوعية  ،وبصياغة فنية عالية ،والواسع عما في داخله

  .ما بين الماضي والحاضر
إنم99ا ه99و تعمي99ق  ،اللج99وء إل99ى اس99تخدام الأس99طورة والرم99ز((لا ش99ك ف99ي أن  

والكش9ف ع9ن ال9روح الش9اعرة المعاص9رة،  ،ندماج والتوحد بين الماضي والحاضرالا
ووص99ف لمع99الم العص99ر والس99لوك الاجتم99اعي بدلال99ة الآخ99ر المؤس99طر، فالش99عر ه99و 

عل9ى النح9و ال9ذي تتكش9ّف في9ه رؤي9ة  ،)6())البحث عن عالم جدي9د مبتك9ر ل9م يألف9ه أح9د
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م99ن أج99ل تط99وير البني99ة الجمالي99ة  الناق99د للض99رورات الت99ي لج99أ الش99اعر الح99ديث إليه99ا
  .لقصيدته خارج الأساليب المعروفة

عودة الشاعر إلى الينابيع الأسطورية ليس9ت حلي9ة جمالي9ة ((ومن هنا فقد كانت 
تضاف إلى العمل الشعري بقدر ما هي عامل أساسي يس9اعد الإنس9ان المعاص9ر عل9ى 

ة موض99وعية تس99تطيع ومنحه99ا بع99داً ش99مولياً وض99رور ،اكتش99اف ذات99ه وتعمي99ق تجربت99ه
بع99بء اله99واجس وال99رؤى والأفك99ار  –بم99ا تمتل99ك م99ن طاق99ات متج99ددة  –النه99وض 
بع99د  ،وتمث99ل الحقب99ة الخمس99ينية بداي99ة حقيقي99ة لاس99تعمال ه99ذه التقان99ة ،)1())المعاص99رة

الإط99لاع عل99ى الآداب الغربي99ة والت99أثر به99ا، والس99عي إل99ى تمثي99ل التجرب99ة م99ن خلاله99ا 
الجمالي99ة وتوظيفه99ا ف99ي س99ياق حرك99ة التح99ديث الت99ي اض99طلع  باس99تخدام ه99ذه التقان99ات

   .الشعراء بها
تمثل تجربة الشاعر بدر شاكر السياب خير مثال على التوظيف الواعي الفن9ي  

ارتبط السياب ارتباطاً كبيراً بالأسطورة وأفاد م9ن ش9حنتها ((إذ  ،والجمالي للأسطورة
وكان99ت اس99تخدامات  .ج التعبي99ريإف99ادة تعم99ق م99ن رؤي99ا القص99يدة وتش99دها إل99ى النس99ي

الس99ياب الأس99طورية تلويح99ة لجي99ل م99ن الش99عراء ليجرب99وا ه99ذا الع99الم الغن99ّي ب99الرؤى 
، فق99د انفتح99ت التجرب99ة الش99عرية العربي99ة ف99ي الأع99م عل99ى ه99ذا الراف99د )2())والتفاص99يل

  .الجمالي وسعت إلى النهل منه وتوظيفه
أول الأمر، ت9نم ع9ن تجرب9ة  كانت بدايات السياب في توظيف الأسطورة بدائية 

ش99اعر مت99أثر ومبه99ور بالش99حنة الجمالي99ة الت99ي ينط99وي عليه99ا ه99ذا الفض99اء الجدي99د، إذ 
فقد  ،لاشك في أن إفادة السياب من الأساطير لم تكن على درجة واحدة من الاكتمال((

ب999ل الأس999ماء  ،لا ش999حنتها الدال999ة ،ك999ان ف999ي قص999ائده الأول999ى يل999تقط م999ن الأس999طورة
لت99ي تظ99ل معلق99ة ف99ي فض99اء القص99يدة دونم99ا وظيف99ة يغتن99ي به99ا ال99نص أو الأس99طورية ا

من خلال عقد مقارنة بين واقع  ،، لأنها كانت قائمة على التشبيه)3())تكتمل بها الرؤية
  .الأسطورة وواقع جو القصيدة

غالباً ما نقرأ في قصائدهم ((إذ  ،وهذا هو تماماً ما قام به السياب وشعراء جيله
أسطوريين تأتي عابرة دون أن يكون لها وظيف9ة أكث9ر أهمي9ة وإس9هاماً  إشارات أبطال

لأنه999ا ت999رد عل999ى ش999كل كناي999ة أو تش999بيه أو لمج999رد  ،ف999ي إغن999اء القص999يدة وتطويره999ا
، ف99لا تخ99رج ف99ي حساس99يتها الجمالي99ة خ99ارج الح99دود البلاغي99ة التقليدي99ة )4())الت99داعي

  .المعروفة إلا في حدود ضيقّة
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عل99ى نح99و  ،د ذل99ك أن يط99ور إفادت99ه م99ن ه99ذه التقان99ةلك99ن الس99ياب اس99تطاع بع99 
وأداة نش99طة م99ن  ،تتح99ول فيه99ا الأس99طورة إل99ى ج99زء جم99الي فاع99ل ف99ي بني99ة القص99يدة

معظ9م قص9ائده تلع9ب الرم9وز الأس9طورية أو الح9دث ((أدواتها الجمالي9ة والفني9ة، فف9ي 
لفكرية دون الأسطوري دوراً عميقاً في خلق مناخ النص واشتعال أجوائه الوجدانية وا

يفج9ر عب9ر  ،في الغالب ،إن السياب .أن تنتمي القصيدة كلها إلى حدث أسطوري بذاته
قصائده مناخات أسطورية تخلقها جملة من الرموز والإشارات التي انتزعه9ا الش9اعر 

لأنه يحاول في هذا الاشتغال الفن9ي والجم9الي الن9وعي أن  ،)1())من مصادره المتنوعة
يم9زق ثوبه99ا الب99دائي  :نص9ها الأص99لي لي99دخلها ف9ي نص99ه ه99ويخ9رج الأس99طورة م99ن ((

وهكذا فنحن لا نجد أنفسنا أمام الأسطورة بل  .ويباعد ما بين وحداتها السردية ،الأول
  . )2())أمام أسطورة النص

الت9ي  ،ولم يقتصر على ذلك بل إننا نجد معظم قصائده تتلون بأجواء الأسطورة
وربما كانت حياة السياب سبباً في  ،نهايات القاسيةتفوح منها رائحة الحزن والظلم وال

التصاقه الشديد بالأسطورة، لأنه وجدها ملاذاً رحب9اً لتقب9ّل تجربت9ه القاس9ية واحتوائه9ا 
  .فانغمر فيها على هذا النحو

أنش9ودة أس9طورية ) أنش9ودة المط9ر(يجد الناقد عل9ي جعف9ر الع9لاق ف9ي قص9يدة  
س99تخدام الأس99طوري، فه99ي ل99م تعل99ن إعلان99ا بالغ99ة التخف99ي والغم99وض عل99ى ص99عيد الا

تط99رح القص99يدة أكث99ر م99ن ((إذ ،-كم99ا ف99ي الس99ابق  -واض99حاً ع99ن توظي99ف الأس99طورة 
وهذه الإش9ارات لا تتعل9ق بمظه9ر  .بطريقة بالغة التخفي ،إشارة تشدها إلى الأسطورة

منه99ا م99ا ينتم99ي إل99ى الح99دث  ،ب99ل تتجاوزه99ا إل99ى مظ99اهر أس99طورية متع99ددة ،واح99د
ً  ،السردي أما الجانب  .ومنها ما يتعلق بالأسطورة باعتبارها فكرة أو تصوراً أو طقسا

الأس9999طورية الت9999ي يتمح9999ور حوله9999ا ح9999دث ذو وه9999ج  ةالثال9999ث فيتعل9999ق بالشخص9999ي
فضلاً ع9ن قيمته9ا  ،، وذلك من خلال الزمن والصورة واللغة والتركيب)3())أسطوري

ي عمي99ق الغ99ور ف99ي ب99اطن الدلالي99ة الت99ي حوّل99ت القص99يدة ذاته99ا عل99ى فض99اء أس99طور
  .التجربة بكلّ تعقيدها وخصبها

ب9ل ج9اء  ،ولم يكن توظيف الرمز في القصيدة الحديثة أقل أهمية من الأسطورة
فل99م يج99د  ،للأس99طورة ةه99ذا التوظي99ف للتخفي99ف م99ن ش99دة اس99تخدام القص99يدة الخمس99يني

مه الشاعر الستيني جدوى من ذك9ر الشخص9يات الأس9طورية عل9ى النح9و ال9ذي اس9تخد
بفع9ل ازدي9اد ثقاف9ة الش9اعر  –وأص9بحت  ،لم تعد كشوفاً جدي9دة((الجيل الذي سبقه، إذ 

ول99م يع99د  ،م99ن معطي99ات الأدب المألوف99ة والش99ائعة –وتط99ور الحي99اة الثقافي99ة والأدبي99ة 
وفض9يلة تمي9ز  ،والاعتناء بها دليلاً على س9عة الأف9ق وش9مولية المعرف9ة ،الالتفات إليها
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وذلك بفعل ش9يوعها وكث9رة اس9تخدامها حت9ى م9ن دون حاج9ة  ،)1())الشاعر عن أقرانه
  .جمالية

والرم9ز ((لذا اتجه الشاعر بعد ذلك إلى استعمال الرمز بديلاً ع9ن الأس9طورة،  
فض9لا ع9ن كون9ه ف9ي  ،)2())الأدبي ما ه9و إلاّ عب9ارة أو كلم9ة تعب9ر ع9ن ش9ي أو ح9دث

عوناً أساسياً للتعبير ع9ن ((سياق التوظيف الشعري لعناصره وتشكيلاته يقدم للقصيدة 
يمتل999ك طاق999ة هائل999ة لخدم999ة الفك999رة أو الموض999وع  ،أي الرم999ز ،إذ إن999ه ،موض999وعها

  .)3())الشعري
ولا تكم99ن جمالي99ة الرم99ز ف99ي تش99كيل بني99ة القص99يدة م99ن خ99لال الاس99تعمال    

لأن الاستعمال المتكرر على هذا النحو ي9ذهب  ،التقليدي الشائع والمكرر لدى الشعراء
الرم99ز ويطف99ئ ش99رارته المتوق99دة ف99ي فض99اء القص99يدة، لأن99ه يفق99د قدرت99ه عل99ى ببري99ق 

ً ((العطاء والمنح والتطوير، إذ ظل   ،مرمياً في الريح ،الكثير من الرموز الشائعة عاما
أو موض999وعات  ،يس999ندون ب99ه قص999ائد ع99ابرة ،عرض99ة لغ99ارات الش999عراء المتعجل99ين

  .)4())أو صوراً تفتقر إلى الجدة والتميزّ ،مكرورة
ف99ي ح99ين تكم99ن جمالي99ة الرم99ز الش99عري ف99ي براع99ة الش99اعر النوعي99ة وقدرت99ه 

وتجربت9ه  ،وبعالم9ه الش9عري ،الإبداعية الخاصة، في ابتكار رمزه الشعري الخاص به
الرمز الشخصي هو ذلك الرمز الذي يبتكره الشاعر ابتك9اراً محض9اً أو ((الشعرية، فـ 

ً ’ ليفرغ99ه  ،أو منبت99ه الأس99اس ،يقتلع99ه م99ن حائط99ه الأول م99ن ش99حنته  ،جزئي99اً أو كلي99ا
 .ثم يملأه بدلالة شخصية أو مغزى ذاتي مستمد من تجربته الخاص9ة ،الرمزية الأولى

يغدو مفتاحاً مهماً يس9اعد عل9ى فه9م  ،وفي كلتا الحالتين يصبح الرمز ذا نكهة شخصية
  .)5())وانشغالاته ،ورؤاه ،وفضّ المغاليق التي تفضي إلى هواجسه ،تجربة الشاعر

يتميز السياب ـ في المنظور النقدي للناقد العلاق ـ في ابتكار رمزه الخاص به، 
فكثي9ر م9ن الش9عراء تعرض9وا للس9يد المس9يح  ،سواء أكان هذا الرمز أسطورياً أم غيره

ولك99ن ل99م يس99تطع أح99د م99ن الش99عراء  ،باعتب99اره رم99زاً للتض99حية والف99داء والظل99م  �
إذ إن9ه أض9فى لمس9ات  ،كم9ا ه9ي الح9ال عن9د الس9باب مقاربة ذلك الرمز مقاربة جمالية
حتى أصبح م9ن رم9وز الس9ياب الشخص9ية  ،المسيح/ حياته الشخصية على ذلك الرمز

  .ذات الحضور الشعري القوي في تجربته
كان السياب يبحث عن رمز شعري خاص ونوعي يمثلّ تجربته المعقدّة ف9ي    

ربم9ا أكث9ر  ،لق9د وج9د في9ه الس9ياب((، و الحياة ويستجيب لمعاناته القاسية على نحو ما
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آلامه الجسدية والروحية وهو يواج9ه  .رمزاً قادراً على تجسيد ،من سواه من الشعراء
ه99و المص99لوب ف99ي قص99ائد  ،لا المس99يح ،ل99ذا ك99ان الس99ياب .والجح99ود ،الش99لل، والعق99م

  .)1())الشاعر
م9وز ب9ل ولم تقتصر موهبة الس9ياب عل9ى الش9ائع والمع9روف والتقلي9دي م9ن الر

 ،)بوي9ب(ولا ) جيك9ور(فلم تك9ن  ،إلى رموز ةاستطاع أن يحول مفردات الحياة اليومي
 ،وغيرها، مفردات رموز أسطورية موغلة ف9ي الق9دم) وفيقة(ولا ) منزل الأقنان(ولا 

ولكن قدرة السياب الش9عرية الف9ذّة، حولته9ا إل9ى رم9وز  ،بل إنها جزء من حياة الشاعر
ري من دون غيره، إذ استطاع أن يؤسطرها ويغني دلالاتها خاصة بعالم السياب الشع

  .الشعرية
لذا جاءت تجربة الشاعر عبد الوهاب البياتي مختلفة في هذا السياق عن تجربة 

ً  ،البي99اتي لا يلج99أ((لأن ،الس99ياب إل99ى اقتط99اع رم99وزه الشخص99ية م99ن ج99دران  ،دائم99ا
وز إل9ى رم9ز خاص9ة بعالم9ه الشاعر الإبداعية تح9ول تل9ك الرم9 قدرة ولكن ،)2())قائمة

  .الشعري، ويرتبط بتجربته ارتباطاً جمالياً أصيلاً 
ومع توكيد هذه الحقيقة فإن الناقد العلاق ي9رى أن القض9ية هن9ا لا تخض9ع دائم9اً 
لتخطيط منهجي مسبق، إذ يحتاج الشاعر أحياناً إلى نوع من التماهي الخ9لاقّ بتجرب9ة 

فإن ابتكار الرمز الشخصي أو اختياره ((ساس الرمز متوافقة مع تجربته، على هذا الأ
ً  ،لا يكون  ،إذ لا بد للشاعر م9ن أن يك9ون م9أخوذا، حت9ى النخ9اع ؛قضية قصدية ،دائما

يحتض999ن أعمال999ه  :به99اجس فك999ري أو جم999الي أو وج999داني يك999ون مح99ور حيات999ه كله999ا
حتى تجسد رم9وزه الشخص9ية ه9ذا اله9اجس  ،ويمنحها نبرة أسطورية غامرة ،مجتمعة

ً  ،املالش ، يمك9ن أن ين9تج حساس9ية ه9ذه العلاق9ة )3())وتجع9ل من9ه س9ياقاً ديناميكي9اً نامي9ا
  .الجمالية الخصبة والمتطورة بين تجربة الرمز وتجربة الشاعر الشعرية

إذ اس9تطاعت القص9يدة  ،ولم يك9ن المس9رح ف9ي ه9ذا المض9مار بعي9داً ع9ن الش9عر
والابتع9اد ع9ن ثق9ل  ،اتي9ة الش9اعرالحديثة توظيف القناع كتقنية درامي9ة للتخفي9ف م9ن ذ

إن الشاعر فيها يستطيع أن يقول كل شيء دون أن ((إذ  ،حضور الغنائية في القصيدة
لأن99ه س99يلجأ إل99ى شخص99ية أخ99رى  ،يعتم99د شخص99ه أو ص99وته ال99ذاتي بش99كل مباش99ر

تماماً كما يفعل  ،وسيحملها آراءه ومواقفه ،أو يخلقها خلقاً جديداً  ،يتقمصها أو يتحد بها
 ،يتولون نقل كافة ما يريد أن يقول9ه ،مسرحي الذي يختفي وراء أشخاص من صنعهال

  .)4())أو يوحي به
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لأن القناع ((وذلك لأن طبيعة القناع تدفع القارئ نحو تلقٍّ موضوعيّ للقصيدة، 
يوفر للقارئ فسحة جمالية يمكن له من خلالها أن ي9رى العم9ل الش9عري دون ض9غوط 

ولم توظف القصيدة الحديثة   )1())كاتب القصيدة على القارئعاطفية أو ذاتية يسلطها 
تح99اول  ،الشخص99ية ف99ي المس99رح/ القن99اع كم99ا ه99و ف99ي المس99رح تمام99اً، لان القن99اع 

 ،إذ هي لها كيانها ورؤاها وأفكارها الخاصة بها ،الاستقلال التام عن شخصية المؤلف
ك9ون مس9تقلاً متج9رداً ع9ن يمي9ل ه9ذا الن9وع م9ن القص9ائد إل9ى أن ي((أما في الشعر، ف9ـ 

والشخص99ية المس99تعارة  ،)الش99اعر(م99ع وج99ود نقط99ة ش99به ب99ين القائ99ل  ،ال99ذات الش99اعرة
وه999ي الحال999ة الت999ي يك999ون عليه999ا الش999اعر مح999اولاً إيص999الها ونقله999ا إل999ى  ،)القن999اع(

، بمعن99ى أن القن9اع الش99عري غي9ر القن99اع المس9رحي ب99الرغم م9ن حساس99يته )2())الق9ارئ
  .الدرامية

لاق أن القصيدة العربية الحديثة في الأعم تتخذ من الشخصية التاريخية يجد الع
 ً وربما ذلك راجع إلى بحث الش9اعر ف9ي الشخص9ية العربي9ة الت9ي يتخ9ذّها قناع9اً  ،قناعا

عن ماضٍ قوي تميزّ بوج9ود عرب9ي واض9ح، بوس9عه ض9خّ القص9يدة بق9يم جمالي9ة ذات 
  .ـ طاقة دلالية كبيرة ـ تعبيراً وتشكيلاً وتصويراً 

م999ا ب999ين  ،تنوع999ت الأقنع999ة الش999عرية الت999ي اس999تخدمها الش999عراء ف999ي قص999ائدهم
وبين شخصيات انهزامي9ة، كم9ا  ،)الحلاج(شخصيات قيادية أو شخصيات صوفية، كـ 

التي اتخ9ذها محم9ود دروي9ش كقن9اع ف9ي قص9يدته  ،)أبو عبد الله الصغير(في شخصية 
شارة فجائعية لسقوطات عربية متخذا من سقوط الأندلس إ ،عللحديث عن وطنه الضائ

مف9ردات  ،م9ع موض9وعة الأن9دلس((فه9و لا يتعام9ل  ،مثل سقوط فلس9طين،قادمة كثيرة
كم9ا ه9و الأم9ر ف9ي  ،على إنها حوام9ل للمعن9ى أو عناص9ر للرث9اء أو الحن9ين ،ورموزاً 

آخ9ر  ،بل يختار شخصية تاريخية هي أبو عب9د الله الص9غير ،الكثير من الشعر العربي
 ،دون أن يش9ير إل9ى اس9مها مباش9رة ،طة العرب ليجعل من ه9ذه الشخص9يةملوك غرنا

الفلس99طيني ف99ي / قناع99اً يتح99دث عب99ره ويوص99ل م99ن خلال99ه رؤي99اه للض99ياع العرب99ي 
 ً   .)3())الحاضر والماضي معا

من9ذ  ،نجد أن جمالية القناع الشعري تكمن في أنها تهيمن على فض9اء القص9يدة 
ر محم9ود دروي9ش يح9اول عق9د مح9اورة درامي9ة ب9ين إذ يجد الع9لاق أن الش9اع ،بدايتها

م99ن خ99لال الح99ديث ع99ن وطن99ه الس99ليب  ،ص99وت الماض99ي وص99وت الحاض99ر ،ص99وتين
م99ذكرا ف99ي قص99يدته أن قب99ول المص99الحة م99ع المحت99ل تعن99ي نهاي99ة مروع99ة  ،فلس99طين

وعبر هذا القناع يلتق9ي الش9اعر ب9أبي ((مماثلة لنهاية أبي عبد الله الصغير، لذا  ،لشعبه
ً  ،ونح9ن نح9س .ويتقاطعان ت9ارة أخ9رى ،الله الصغير ليمتزج الصوتان تارة عبد  ،حين9ا
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 ،ث9م نح9س ،إنهما يتوازنان في نبرة واحدة تشمل على المشترك من أوجاع الم9رحلتين
أح9داهما عل9ى  ،للحظة ،وحين يطغي ،أو يتجاوران ،أن الصوتين يتمايزان ،حيناً آخر

إن الص9وت ال9ذي .. .يه9ة م9ن الت9وازن القل9قالآخر فسرعان ما تهيمن على المش9هد هن
لا يمك9ن إرجاع9ه  ،في قصيدة القناع عموم9اً وف9ي ه9ذه القص9يدة بش9كل خ9اص ،نسمعه

  .)1())لأنه صوت مركب وشديد التعقيد .إلى عنصر واحد بذاته
إن اس99تعمال القن99اع عن99د الش99اعر الح99ديث ي99تمّ ع99ن طري99ق تمث99ّل ش99عري للقن99اع 

كما أن ارتباطاته  .، بملامحه كاملة...لا يحتفظ القناع((إذ   وليس استظهاراً كاملاً له،
فق99د يختف99ي بعض99ها وق99د يتب99ادل  ؛الزماني99ة والمكاني99ة تظ99ل عرض99ة للتغيي99ر باس99تمرار

ً  ،بعض99ها الآخ99ر الشخص99ية التاريخي99ة أو  :الانتق99ال ب99ين طرف99ي القن99اع ،جزئي99اً أو كلي99ا
 ،ل لغاي99ات جمالي99ة أو فكري99ةول99م يك99ن ه99ذا التغيي99ر اعتباطي99ا ب99 ،)2())شخص99ية ال99نص

حت9ى لا يب9دو القن9اع  ،يحاول فيها الشاعر صهر شخصية القناع م9ع شخص9ية الش9اعر
  .غريباً على بنية النص

متاه99ة الإع99راب ف99ي ناطح99ات (ف99ي معالجت99ه النقدي99ة لرواي99ة م99ؤنس ال99رزاز 
، أن يوضح لنا الع9لاق ش9عرية تل9ك الرواي9ة عل9ى ال9رغم م9ن جنس9ها النث9ري )السراب

فقد استعار الروائي الكثي9ر  ،سردي، إذ تنضح بشعرية تقترب كثيراً من روح الشعرال
لا ((من تقانات الشعر ووظفها بما يتناسب مع طبيعة هذا الجنس النث9ري الس9ردي، إذ 

تأخذ الرواية من الشعر ما يخ9رج به9ا ع9ن طبائعه9ا العام9ة، ب9ل م9ا يعل9ي م9ن تأثيره9ا 
  .)3())ومكنون   احتمالي ،مال شائكوثرائها وما يجعل منها نصاً ذا ج

يفحص العلاقّ في هذه المعالجة النقدية فحص ذل9ك الت9أثير الش9عري ابت9داءً م9ن 
صفحة العنوان لما لهذه العتبة النص9يةّ م9ن ت9أثير قرائ9ي وجم9الي ف9ي منطق9ة الق9راءة، 

جل من أ ،لا يشكل هماً شعرياً جماليا للنص الأدبي -فيما مضى –كان العنوان ((وإذا 
 ،استكمال معمارية البناء الأدبي ب9الرغم م9ن انطوائ9ه عل9ى ش9يء م9ن ه9ذا بالض9رورة

فأنه اليوم أضحى بنية ضاغطة ومركزية من البنيات الأس9لوبية المؤلف9ة لهيك9ل ال9نص 
  .)4())وهيأته ونظامه

معتمداً في  ،القارئ إليها هويرى أن العنوان يمتلك قدرة شعرية عالية تلفت انتبا
من9ذ عنوانه9ا ((فـ  ،لتدفق الصوتي العالي الذي كان يخيم على عتبة العنوانذلك على ا

بمك9ون ش9عري ش9ديد  )متاهة الأع9راب ف9ي ناطح9ات الس9راب(الرئيسي تشتبك رواية 
وأول ما يفجر هذا الدبيب الشعري ذلك الت9دفق الص9وتي ال9ذي ينبث9ق عم9ا ف9ي  .التوتر

تفرعات المحكي الروائي وما تثيره انه سجع دال على  .تركيبة العنوان من سجع ثري
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، ول99م يقتص99ر الت99أثير الش99عري عل99ى العن99وان ال99رئيس )1())م99ن حي99رة وت99ردد ب99اهرين
فضلا عن خاتمتها وطريقة استخدامها  ،بل هيمن على العناوين الداخلية أيضا ،فحسب

، لتنم عن حضور مهم وفاعل للجانب الص9وتي ال9ذي !))؟!؟الخاتمة((لعلامات الترقيم 
ً يشت  ،أكثر من سواهما ،تستدعيان(!)  (؟(إن هاتين العلامتين  إذ ،غل عليه الشعر دائما

ً : تنغيماً للأداء الصوتي وتحكما في إيقاعه ً  ،توجا   .)2())وخضخضة، وتلوينا
 .لغ9ة الرواي9ة ذاته9ا((فـ  ،يجد العلاق أن لغة هذه الرواية تنم عن شعرية عالية 

الت9ي يكاب9د الكات9ب ف9ي  لب9ل جمل9ة الوس9ائ ،ردةولا أعني باللغة هنا كلمات ال9نص مج9
اللغ9ة  .استخدامها للوصول إلى تحميل لغته أقصى ما تستطيع البوح به أو الإيماء إليه

الت99ي أعنيه99ا ه999ي مجم99ل ع999ادات الكات99ب ف99ي الخ999روج ب99النص م999ن مس99اره النفع999ي 
ي أي أنها على هذا المس9توى الجم9ال ،)3())والانحراف به صوب منحى جمالي جواني

ب9ل تهج9م علي9ه بطريق9ة أخ9اذة  ،ص9وب دلالته9ا أو معناه9ا ،في اتجاه واحد ،لا تسير((
تش99تد  ،تباغ99ت موض99وعها وتن99أى عن99ه ف99ي اللحظ99ة ذاته99ا، تتق99دم وتتراج99ع :موارب99ة
تسعى كم9ا ي9رى الع9لاق إل9ى ض9خّ  ،)4())لغة ظنية مترعة بالدلالة والمكابدة .وترتخي

ة ش99عرية ممكن99ة تض99اعف م99ن حساس99يتها الفض99اء الس99ردي ف99ي الرواي99ة ب99أكبر طاق99
  .الجمالية

إلا أنه9ا ظل9ّت  ،وعلى ال9رغم م9ن ه9ذا الت9أثير الش9عري الب9الغ عل9ى لغ9ة الرواي9ة
 ،تحتفظ بمقوماتها النثرية السردية، فهي لا تحاول تغليب الجانب الشعري على النثري
ه ب9ل تقت99رض بع9ض خص99ائص الش99عر لتنم9ي ق99درات ال99نص الإبداعي9ة وتب99رز إمكانات99

حين تقترض لغة النثر بعض9اً م9ن خص9ائص اللغ9ة الش9عرية فإنه9ا لا ((الجمالية، فهي 
ب9ل تح9اول أن تتح9رك  ،تفعل ذلك بطريقة حرفية تفض9ي به9ا إل9ى التماث9ل أو المطابق9ة

أي أن اللغ9ة  .يكسر الكثير من ع9ادات النث9ر وثوابت9ه:بهاجس داخلي شعري و رؤيوي
بل تغدو حال9ة م9ن ال9رواء المت9أجج  ،وكاتب النص النثرية لا تعود وسيطا بين المتلقي

  .)5())والعذوبة ،والغموض ،والتوتر الحميم اللذين يخلقان مناخاً حميماً ضاجاً بالوله
يجد العلاق فضلاً عن ذلك أن لغة الرواية تحتوي قدراً من الغموض الذي هو  

 ،لاس9تعارية للغ9ةوالعم9ل بدق9ة عل9ى تفعي9ل العلاق9ات المجازي9ة وا ،بحاجة إل9ى التأوي9ل
فهي ليست لغة الوض9وح كم9ا كان9ت  ،فلغة الرواية لم تعد تعطي زمام أمورها بسهولة

سابقاً سياسة اللغة الروائية التقليدية أو الواقعية، بل هي لغ9ة موارب9ة تح9اول أن تض9ع 
متلقيه99ا ف99ي ط99رق ملتوي99ة ومتم99ردة وعص99ية عل99ى الب99وح الس99ريع، وب99ذلك تن99أى ع99ن 
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هك9ذا تكتس9ب ((هيمن على لغة النثر في الكثير م9ن نصوص9ه، و الوضوح الذي كان ي
خص99ائص جدي99دة ترتف99ع ب99النثر م99ن دوره  ،بفع99ل منحاه99ا الاس99تعاري ،لغ99ة الرواي99ة

ال99وظيفي المعت99اد إل99ى ذرى تعبيري99ة لايرق99ى إليها،ع99ادة،إلا الش99عر الخ99اطف بكثافت99ه 
ً  ،ومكره، إن النثر الروائي لا يعود لغ9ة  ،كم9ا كان9ت ،ل9م تع9د فاللغ9ة ،هنا، نثراً خالص9ا

لغ99ة لازم99ة لا تتج99ه ص99وب  ،بفض99ل طابعه99ا الاس99تعاري الجم99الي ،متعدي99ة ب99ل غ99دت
  .)1())صوب ما تحتشد به من شعرية وتوتر :مرجع خارجي بل صوب ذاتها

ولم تقتصر شعرية اللغة في الرواية على الاستعارة والمج9از والفن9ون البلاغي9ة 
ن توظ9ف جمل9ة الوس9ائل الأخ9رى ذات الطبيع9ة بل حاولت أ ،الأخرى المتاحة فحسب

فض99لا ع99ن  ،الجمالي99ة الت99ي ت99نعكس عل99ى تش99كيل ال99نص كعلاق99ة الص99فة بالموص99وف
تكف9ل للنث9ر ((وه9ي ب9دورها  ،التضاد والمفارقات التي كانت ته9يمن عل9ى لغ9ة الرواي9ة

اخل ، على النحو الذي يحقق في9ه الت9د)2())نشاطاً جمالياً لم يكن من خصائصه التقليدية
  .هنا بين الفنين قيمة جمالية عالية المستوى

كذلك يقارب العلاق شعرية الرواي9ة الت9ي يج9د أنه9ا ل9م تقتص9ر عل9ى اللغ9ة ف9ي  
ب99ل ي99رى أن الجان99ب الص99وتي بطاقت99ه الش99عرية  ،مس99تواها التعبي99ري التقلي99دي فحس99ب
ن وحاول الرد على م9ن ي9رى أ ،من خلال الإيقاع ،سجل حضوراً واضحاً في الرواية

انه  .الإيقاع هو عكس الوزن((فـ ،الجانب الصوتي هو صفة ملازمة للشعر دون النثر
بخ99لاف ال99وزن ال99ذي يل99زم الش99عر  ،معط99ى ع99ام يمك99ن أن يكتن99ف الش99عر كم99ا النث99ر

  .)3())وحده
وم99ن هن99ا ك99ان الروائ99ي ف99ي منظ99ور الع99لاق بارع99ا ف99ي بن99اء حساس99ية الجان99ب  

يعل9ن ع9ن  ،ومن9ذ ب9دء الرواي9ة ،كان الس9جع((لذا  ،الصوتي من خلال استعماله السجع
خ99يط م99ن  .يمت99د م99ن العن99وان حت99ى خاتم99ة ه99ذا ال99نص الروائ99ي: حض99ور لاف99ت للنظ99ر

حق9ا إن الكات9ب ل9م يجع9ل م9ن الس9جع  .السجع يمسك بحواس المتلقي بين فترة وأخرى
غي9ر أن ج9زراً م9ن الس9جع الأخ9اذ كان9ت تعت9رض  ،هاجسه المهيمن طوال هذا ال9نص

وتح99ولات، وتأم99ل  ،ووص99ف ،وه99و يخ99وض عب99ر م9ا ف99ي الرواي99ة م99ن حرك9ةالمتلق9ي 
  .)4())وكوابيس
ابتع9دت ف9ي ذل9ك  ،وهذا بدوره أعطى للرواية جمالية تعبيرية وتشكيلية خاصة 

م99ن خ99لال اس99تخدامها الح99ذر لتل99ك  ،ع99ن المطابق99ة الش99عرية وض99ياع جنس99ها الروائ99ي
   .التقنيات المستعارة من الشعر
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 ةيمك99ن الق9ول ـ بحس9ب رؤي99ة الع99لاق النقدي9ة ـ إن القص99يدم9ن خ99لال م9ا تق99دم 
الحديث9ة وم9ن خ9لال توظيفه99ا لتقان9ات الفن9ون الأخ9رى اس99تطاعت أن تب9دع لن9ا أش99كالاً 
شعرية جديدة، يبتعد فيها الشاعر ع9ن س9طوة الجان9ب ال9ذاتي والص9وتي ف9ي القص9يدة، 

م9ن أج9ل الحف9اظ  ،فن9ونمع التأكيد على أهمية التعامل الحذر في الاستعارة م9ن تل9ك ال
على حدود الأجن9اس الإبداعي9ة، كم9ا ه9ي الح9ال ح9ين تق9وم الفن9ون الس9ردية باس9تعارة 

  .تقانات شعرية من القصيدة
واحتف9اظ ك9ل  ،وذل9ك م9ن خ9لال البن9اء المحك9م ،وهذا هو س9ر جمالي9ة القص9يدة 

ق ف9ي من دون هيمنة أحدها على الآخر، وهذا ما أشار إليه الع9لا ،جنس أدبي بحدوده
ويج99ب ألا يفه99م م99ن ذل99ك أن ه99ذا الت99داخل ب99ين الأجن99اس أو ه99ذه ((أكث99ر م99ن مك99ان 

ً  ،الزحزحة لخصائص البعض منها لاش9ك أن هن9اك  .تعني ض9ياع الح9دود بينه9ا نهائي9ا
لكن تبادلاً كهذا لا يلغي هوية هذه الأجناس أو يربك انتماء أي  ،تبادلا للمزايا الداخلية
ينمي حيوية كل منها ويوسع من  ،على العكس من ذلك ،وبل ه.منها إلى فضاء متميز

أو يلح99ق الأذى بخصائص99ه الت99ي تش99كل  ،م99داه دون أن يخرج99ه م99ن دائرت99ه الخاص99ة
  .)1())جوهره أو طبيعته الشاملة

إن تداخل الفنون يعدّ من منجزات الأدب الحديث بكل فنونه، إذ سعت الفنون    
لجمالي99ة عب99ر اس9تعارة التقان99ات والآلي99ات الت99ي الأدبي9ة إل99ى توس99يع طاقاته9ا الإبداعي99ة ا

تصلح لها من الفن9ون الأخ9رى، وأص9بحت ه9ذه القض9ية واح9دة م9ن أب9رز الخص9ائص 
  .الجمالية التي تميزّ بها هذا الأدب

لذا نجد أن الناقد علي جعفر العلاقّ وبما يمتلكه من حساسية شعرية متأتي9ة م9ن 
وأهمية هذه القضية ف9ي أس9لوبه النق9دي ال9ذي  كونه شاعراً مجيداً، قد تنبهّ إلى خطورة

يشتغل بالدرج9ة الأول9ى عل9ى جمالي9ات التعبي9ر والتش9كيل الأدب9ي، وق9ارب الكثي9ر م9ن 
النصوص الشعرية والسردية انطلاقاً م9ن قيم9ة ه9ذا الت9داخل ب9ين الفن9ون، وم9ا يعكس9ه 

  .من غزارة جمالية على النصوص الأدبية
فر العلاق بحساسية ومعرفة تؤهله لالتقاط سليم يتميزّ الشاعر الناقد علي جع   

للظواهر الجمالية التي تشتغل عليها آليات الاس9تعارة والتع9الق والت9داخل ب9ين الفن9ون، 
فهو يتحرّى دائماً القيمة الجمالية في مثل ه9ذا الاس9تخدام ويبح9ث ع9ن ت9أثير المس9تعار 

التي يمكن أن يض9يفها منه في المستعير، ويحاول الكشف عن حساسية ذلك والإضافة 
   .من أجل أن يرتقي بالنص إلى مرتبة جمالية أعلى
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 ،فخري صالح :تحرير وتقديم ،؟آفاق النظرية الأدبية المعاصرة بنيوية أم بنيويات -9
 .2006 1ط ،سات والنشرالمؤسسة العربية للدرا

محمد س9الم س9عدالله، ج9دار . د ،)مسارات معرفي9ة معاص9رة(أنسنة النص النص  - 10
   .2007 1ط ،الأردن –عمان  ،للكتاب العالمي

م99ن العص99ر الج99اهلي إل99ى الق99رن الراب99ع (ت99اريخ النق99د الأدب99ي عن99د الع99رب  - 11
ر الحكم9ة منشورات دا ،أحمد الشايب ،جمعه وقدم له ،طه أحمد إبراهيم ،الهجري

 .1974 ،دمشق

 ،الع9راق –آف9اق عربي9ة  ،عن9اد غ9زوان. د ،التحليل النقدي والجم9الي ل9لأدب  - 12
1985.  

مركز دراسات  ،محمد عابد الجابري. د ،)دراسات ومناقشات(التراث والحداثة  - 13
 .1991 1ط ،بيروت –الوحدة العربية 
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 ،ة للكت99ابالهيئ9ة المص99رية العام99 ،ص99لاح قنص99وة ،تم9ارين ف99ي النق99د الثق9افي  - 14
 .2007 1ط ،مكتبة الأسرة

عل9ي (أدون9يس  ،)دراسة ف9ي الإب9داع والإتب9اع عن9د الع9رب(الثابت والمتحول  - 15
 .1974 1ط ،بيروت –دار العودة  ،)الأصول(الجزء الأول  ،)أحمد سعيد

عل9ي (أدون9يس  ،)دراسة ف9ي الإب9داع والإتب9اع عن9د الع9رب(الثابت والمتحول  - 16
دار الساقي  ،)صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني(الجزء الثالث  ،)أحمد سعيد

 .2002 8ط ،بيروت –

عل9ي (أدون9يس  ،)دراسة ف9ي الإب9داع والإتب9اع عن9د الع9رب(الثابت والمتحول  - 17
 8ط ،بي999روت –دار الس999اقي  ،)تأص999يل الأص999ول(الج999زء الث999اني  ،)أحم999د س999عيد

2002.  

عل9ي (أدون9يس  ،)دراسة ف9ي الإب9داع والإتب9اع عن9د الع9رب(الثابت والمتحول  - 18
دار الساقي  ،)صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني(الجزء الثالث  ،)أحمد سعيد

 .2002 8ط ،بيروت –

عل9ي (أدون9يس  ،)دراسة ف9ي الإب9داع والإتب9اع عن9د الع9رب(الثابت والمتحول  - 19
دار  ،)ص99دمة الحداث99ة وس99لطة الم99وروث الش99عري(الج99زء الراب99ع  ،)أحم99د س99عيد

  .2002 8ط ،بيروت –الساقي 

، )دراسة فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي(جماليات الشعر العربي   - 20
  .2007 1ط ،لبنان –بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،هلال الجهاد. د

عب99د . د :ترجم99ة ،ف جونس99ون.ر ،)3موس99وعة المص99طلح النق99دي (الجمالي99ة  - 21
  .1978 ،العراق –وزارة الثقافة والفنون  ،الواحد لؤلؤة

المؤسس9ة  ،عص9ام محمد الش9نطي ،الجمالية والواقعي9ة ف9ي نق9دنا الأدب9ي الح9ديث - 22
   .1979 1ط ،لبنان –بيروت  ،العربية للدراسات والنشر

 ،)مقارب9ات ف99ي الش9عر والش99عراء والحداث9ة والفاعلي99ة(جم9رة ال9نص الش99عري  - 23
  .2007 1ط ،الأردن –عمان  ،دار مجدلاوي ،عزالدين المناصرة

ً (حلي999ل الثق99افي جمالي99ات الت - 24  ،يوس99ف عليم999ات. د ،)الش999عر الج99اهلي نموذج999ا
 .2005 1ط  ،لبنان –بيروت  ،المؤسسة العربية للنشر

منش99ورات  ،عل99ي ح99داد. د ،)مقارب99ة لأبجدي99ة الش99اعر الناق99د(الخط99اب الآخ99ر  - 25
 .2002 1ط ،دمشق -سوريا ،الاتحاد العام للكتاب العرب

دار  ،محمد عاب9د الج9ابري. د ،)قديةدراسة تحليلية ن(الخطاب العربي المعاصر  - 26
 .1985 2ط ،بيروت –الطليعة 

ال9دار  –المرك9ز الثق9افي العرب9ي  ،نص9ر حام9د أب9و زي9د. د ،الخطاب والتأويل - 27
 .2000 1ط ،المغرب ،البيضاء
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ً (الخطاب النقدي عند أدون9يس  - 28 دار  ،عص9ام عس9ل. د ،)ق9راءة الش9عر أنموذج9ا
 .2007 ،بيروت –الكتب العلمية 

عل9ي حعف9ر . د ،)قراءات في شعرية القصيدة العربية الحديثة(المرئية الدلالة  - 29
 .2002 1ط ،الأردن ،عمان –دار الشروق  ،العلاق

. د ،)دراسة نقدية للظواهر الفنية ف9ي الش9عر العراق9ي المعاص9ر(دير الملاك   - 30
 .1982 ،العراق -بغداد  ،دار الرشيد ،محسن اطيمش

المؤسس99ة العربي99ة  ،را اب99راهيم جب99راجب99 ،)دراس99ات نقدي99ة(الرحل99ة الثامن99ة  - 31
 .1979 2ط ،بيروت ،للدراسات والنشر

 .2005 6ط ،بيروت –دار الساقي  ،أدونيس ،زمن الشعر - 32

 –دار الاداب  ،أدون999يس ،)دراس999ات ف999ي الش999عرية العربي999ة(سياس999ة الش999عر  - 33
 .1996 2ط ،بيروت

 اتح9اد ،يوس9ف الص9ائغ ،1958الشعر الحر في العراق منذ نشأته حت9ى ع9ام   - 34
 .2006 ،دمشق –سوريا  ،الكتاب العرب

 ،عم9ان –دار الش9روق  ،علي جعفر العلاق. د ،)دراسة نقدية(الشعر والتلقي  - 35
 .2002 1ط

الهيئ99ة المص99رية العام99ة  ،وائ99ل غ99الي. د ،)أدون99يس أنموذج99ا(الش99عر والفك99ر   - 36
 .2001 ،للكتاب

 المرك99ز الثق99افي ،د محمد ص99ابر عبي99د.أ ،ش99عرية الحج99ب ف99ي خط99اب الجس99د  - 37
 .2007 1ط ،المغرب –الدار البيضاء  ،العربي

 .1985 1ط ،بيروت -دار الآداب  ،أدونيس ،الشعرية العربية - 38

ع99الم  ،حس99ن البن99ا عزي99ز. د :ترجم99ة ،اون99ج .والت99رج ،الش99فاهية والكتابي99ة  - 39
  .1994 ،الكويت –المعرفة 

دراس999ات ف999ي الج999ذور العربي999ة لموس999يقى الش999عر (الص999وت الق999ديم الجدي999د   - 40
 –مؤسس99ة اليمام99ة  ،)66(سلس99لة كت99اب الري99اض  ،عب99دالله الغ99ذامي. د ،)الح99ديث
 .1999 ،الرياض

 .1995 2ط ،بيروت –دار الساقي ،أدونيس ،الصوفية والسوريالية - 41

 دتقديم ادور ،)أدونيس كما يراه مفكرون وشعراء عالميون(الضوء المشرقي  - 42
 .2004 1ط ،سوريا –بدايات للطباعة والنشر  ،سعيد

أب9و فه9ر محم99ود محمد ،تحقيق ،محمد ب9ن س99لام الجمح9ي ،الش9عراءطبق9ات فح9ول  - 43
 .1980 ،المدني المؤسسة السعودية بمصر ،السفر الأول ،شاكر

–ال99دار القومي99ة للطباع99ة والنش99ر ،دي99اب يعب99د الح99. د ،عب99اس العق99اد ناق99داً  - 44
 .1965،القاهرة
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 المؤسس99ة ،حس99ين الس99ماهيجي وآخ99رون ،عب99دالله الغ99ذامي والممارس99ة النقدي99ة - 45
 .2003 1ط ،بيروت -العربية للدراسات والنشر

دراس999ة ف999ي تحلي999ل النص999وص الأدبي999ة (ع999زف عل999ى وت999ر ال999نص الش999عري  - 46
 -س9وريا  ،منشورات الإتحاد العام للكتاب العرب ،د عمر محمد الطالب.، أ)الشعرية

    2000 ،دمشق

، )فنية الوسائل ودلالية الوظائف في القصيدة الجديدة(عضوية الأداة الشعرية  - 47
 .2007 1ط ،الأردن –عمان  ،دار مجدلاوي ،د محمد صابر عبيد.ا

دار  ،عزالدين المناصرة ،)نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(علم التناص المقارن   - 48
   .2006 1ط ،الأردن –عمان  ،مجدلاوي

دار  ،عزال9دين المناص9رة ،)ق9راءة مونتاجي9ة ف9ي أدبي9ة الأدب(علم الشعريات  - 49
  .2007 1ط ،الأردن –عمان ،مجدلاوي

اب9و الحس9ن ب9ن رش9يق القيروان9ي  ،)ف9ي محاس9ن الش9عر وآداب9ه ونق9ده(العم9دة  - 50
منشورات دار  ،محمد محي الدين عبد الحميد :حققه وفصله وعلق حواشيه ،الأزدي
 .1972 4ط ،الجيل

عب9د . د :تحري9ر وتق9ديم ،)قراءات في مشروع الغذامي النق9دي(الغذامي ناقداً  - 51
مؤسس999ة اليمام999ة  ،98 -97كت999اب الري999اض  ،ال999رحمن ب999ن إس999ماعيل إس999ماعيل

 .2002 ،الرياض –الصحفية 

دار  ،أدون99يس ،)بيان99ات م99ن أج99ل ثقاف99ة عربي99ة جدي99دة(فاتح99ة لنهاي99ات الق99رن  - 52
 .1980 1ط ،بيروت –العودة 

قراءة في  ،الكتابة بالجسد وصراع العلامات(الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر   - 53
 . 2010 1ط ،العراق –بغداد  ،قافية، دار الشؤون الث)الأنموذج العراقي

دار المستقبل  ،محمود أمين العالم. د ،الفكر العربي بين الخصوصية والكونية - 54
 .1996 1ط ،مصر –العربي 

دار النهض99ة،  ،محمد زك99ي العش99ماوي. د ،فلس99فة الجم99ال ف99ي الفك99ر المعاص99ر  - 55
 .1980 ،لبنان –بيروت 

ال9دار  ،عل9ي ب9و ملح9م. د ،)ننح9و رؤي9ة جدي9دة إل9ى فلس9فة الف9(في الجماليات  - 56
   .1991 1ط ،لبنان –بيروت  ،الجامعية للدراسات والنشر

دار الشروق  ،علي جعفر العلاق. د ،)دراسة نقدية(في حداثة النص الشعري  - 57
 .2003 1ط ،عمان –

دار  ،عل999ي جعف999ر الع999لاق. د ،)ال999نصّ  ،الآخ999ر ،ال999ذات(قبيل999ة م999ن الأنه999ار  - 58
 .2008 1ط ،الأردن –عمان  ،الشروق

د محمد ص99ابر عبي99د، .أ ،القص9يدة العربي99ة ب9ين البني99ة الدلالي9ة والبني99ة الإيقاعي9ة  - 59
  .2001 ،سوريا دمشق ،منشورات الإتحاد العام للكتاب العرب
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زهي9ر مجي9د . د :ترجم9ة ،س9وزان برن9ان ،قصيدة النثر من ب9ودلير إل9ى أيامن9ا - 60
المص99ري المرك99ز  ،آف99اق للترجم99ة ،عل99ي ج99واد الط99اهر. د ،مراجع99ة ،مغ99امس
 .1996 2ط ،العربي

 .1967 ،بغداد –مكتبة النهضة  ،نازك الملائكة ،قضايا الشعر المعاصر  - 61

 .1989 1ط ،بيروت –دار الآداب  ،أدونيس ،كلام البدايات - 62

 ،أزمن9ة للنش9ر والتوزي9ع ،جم9ال لمقابل9ة. د ،اللحظة الجمالية في النقد الأدب9ي  - 63
  .2007 1ط ،الأردن –عمان 

 –س9وريا  ،دار دمش9ق ،خلي9ل ش9طا :ترجم9ة ،شارل لال9و ،مبادئ علم الجمال - 64
 .1980 1ط ،دمشق

عب99دالله .د ،)مقارب99ات نقدي99ة ف99ي التن99اص وال99رؤى والدلال99ة(المتخي99ل الس99ردي  - 65
 .1990 1ط ،بيروت -المركز الثقافي العربي ،إبراهيم

وجي9ه . د ،)دراسات في قضايا النقد الأدب9ي(محاولات في الشعري والجمالي  - 66
 .1995 ،رات اتحاد الكتاّب اللبنانيينمنشو ،فانوس

 .2005 1ط ،بيروت –دار الساقي  ،أدونيس ،المحيط الأسود - 67

لبن9ان،  –بي9روت  ،دار اله9ادي ،نبيل رش9اد س9عيد. د ،مدخل إلى علم الجمال  - 68
 .2001 1ط

 -دار الوفاء للطباعة والنش9ر ،بسام قطوس ،المدخل إلى مناهج النقد المعاصر - 69
 .2006 1ط ،مصر

منش9ورات دار  ،حفن9اوي بعل9ي. د.أ ،ى نظري9ة النق9د الثق9افي المق9ارنمدخل إل - 70
  .2007 1ط ،المغرب –الدار البيضاء  ،الاختلاف

 ،عالم الكتب الحديث ،محمد صابر عبيد .د.أ ،المغامرة الجمالية للنص الشعري  - 71
    .2008 1ط ،الأردن –عمان 

حس9ن ن9اظم،  ،)يمدراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاه(مفاهيم شعرية  - 72
 .1994 1ط ،المغرب –الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي

سلس99لة ع99الم المعرف99ة  ،محمد عص99فور. د :ترجم99ة ،ريني99ه ويلي99ك ،مف99اهيم نقدي99ة - 73
 .1987 ،الكويت ،)110(

معتص99م عزم99ي  ،خل99ود برغ99وث ،محمد س99عيد حس99ان ،مقدم99ة ف99ي عل99م الجم99ال  - 74
 –الري9999اض  ،اجن9999ادين ،الأردن –ن مكتب9999ة المجتم9999ع العرب9999ي عم9999ا ،الكرابيل9999ة
 .2007 2ط ،السعودية

دار المع99ارف  ،أمي99رة حلم99ي مط99ر. د ،مقدم99ة ف99ي عل99م الجم99ال وفلس99فة الف99ن  - 75
   .1989 1ط ،بمصر

 .2002 ،المغرب –افريقيا الشرق  ،صلاح فضل. د ،مناهج النقد المعاصر - 76
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 –نش9ر دار الرش9يد لل ،عل9ي جعف9ر الع9لاق. د ،)دراسات نقدي9ة(مملكة الغجر  - 77
 .1981 ،بغداد

دار  ،عل999ي جعف999ر الع999لاق. د ،م999ن ن999ص الأس999طورة إل999ى اس999طورة ال999نص  - 78
 .2010 ،الأردن –عمان  ،فضاءات

دار الآداب  ،أدون9يس ،)العن9ف –الكتاب9ة  –الهوي9ة (موسيقى الح9وت الأزرق  - 79
 .2002 1ط ،بيروت –

 .1993 1ط ،بيروت –دار الآداب  ،أدونيس ،النص القرآني وآفاق الكتابة - 80

الكتابة العربية في عالم متغير واقعها س9ياقاتها وبناه9ا (لنظرية والنقد الثقافي ا - 81
المؤسس99ة العربي99ة للدراس99ات والنش99ر،  ،محس99ن جاس99م الموس99وي.د ،)الش99عوريةّ

 .2005 1ط ،لبنان –بيروت 

وف9اء : ترجم9ة ،آرثر ايزابرجر ،)تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية(النقد الثقافي  - 82
 –الق99اهرة  ،منش99ورات المش99روع الق99ومي للترجم99ة ،ويس99يرمض99ان سبطا ،ع99امر
   .2001 1ط ،مصر

. د ،)تطلع9ات ،جمالي9ات ،نص9وص(النقد البنيوي الحديث ب9ين لبن9ان وأورب9ا   - 83
  .1985 1ط ،بيروت –دار الجيل  ،فؤاد أبو منصور

المرك9ز الثق9افي  ،عبدالله الغذامي. د ،)قراءة في الأنساق الثقافية(النقد الثقافي  - 84
 .2003 3ط ،المغرب –الدار البيضاء  ،عربيال

 -دار الفك99ر ،عب99دالنبي اص99طيف ،عب99دالله الغ99ذامي. د ،نق99د ثق99افي أم نق99د أدب99ي - 85
  .2004 1ط ،دمشق

دار  ،ع99ز ال99دين المناص99رة ،)منظ99ور ج99دلي تفكيك99ي(النق99د الثق99افي المق99ارن  - 86
 .2005 1ط ،الأردن –عمان  ،مجدلاوي

 ،بي9روت –دار الآداب  ،، أدون9يس)افي9ةس9يرة ش9عرية ثق(ها أنت أيه9ا الوق9ت  - 87
 .1993 1ط

 ،ازمن9ة للنش9ر والتوزي9ع ،عل9ي جعف9ر الع9لاق. د ،هاهي الغابة فأين الأش9جار - 88
 .2007 1ط ،الأردن –عمان 

 :ترجم9ة ،أدون9يس ،)الج9نس ،السياس9ة ،ال9دين ،الإب9داع(الهوية غير المكتملة   - 89
 .2005 1ط ،سوريا –بدايات للطباعة والنشر  ،حسن عودة

المؤسس9ة  ،ن9ادر ك9اظم ،)دراسات في النظري9ة والنق9د الثق9افي(الهوية والسرد  - 90
 .2006 1ط ،لبنان –بيروت  ،العربية للدراسات والنشر

عزالدين  ،)قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن(الهويات والتعددية اللغوية  - 91
 .2004 1ط ،الأردن –عمان  ،دار مجدلاوي ،المناصرة

 ،محم9ود أم9ين الع9الم. د ،ف في الفكر العربي المعاصرالوعي والوعي الزائ - 92
 .1988 2ط ،مصر –دار الثقافة الجديدة 
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  الدوريات  -
 ،51ج ،السعودية –مجلة علامات  ،صلاح رزق ،إشكالية المنهج في النقد الثقافي - 

 .2004مارس  ،13م

ز وعولم9ة مقارب9ة تفكيكي9ة ف9ي ثقاف9ة التج9او(تحولات النظري9ة النقدي9ة المعاص9رة  - 
  .2007 ،شتاء وربيع ،70ع ،القاهرة ،مجلة فصول ،عبد الغني بارة ،)المفاهيم

 ،مجل99ة فص99ول ،محمد خ99لاف ،)اس99تعارة ش99عرية مض99للة(نزع99ة أدون99يس الإنس99انية  - 
   .2002 ،ربيع ،59ع ،القاهرة

مجل9ة ع9الم  ،جمي9ل عل9وش. د ،النظرية الجماليةّ في الشعر ب9ين الع9رب والإف9رنج - 
 .2000 1ع ،الكويت –س الأعلى للفنون المجل ،فكر

  .2004 ،شتاء وربيع ،63ع ،القاهرة ،مجلة فصول ،النقد الثقافي مجموعة نقاد - 

مجل9ة  ،عب9دالله اب9راهيم. د ،)بحث ف9ي المرجعي9ات الثقافي9ة(النقد العربي والعولمة  - 
 .2002ربيع  ،2ع ،جامعة البحرين –كلية الآداب  ،ثقافات

، 2ع ،16مجل99د  ،الق99اهرة ،مجل99ة فص99ول ،ين99ة غص99نأم ،هوي99ة أدون99يس الس99رية - 
 . 1997 ،خريف

 

  الرسائل الجامعية 
) الس99ينما ،القص99ة ،الرس99م ،المس99رح(جمالي99ات الفن99ون ف99ي ش99عر يوس99ف الص99ائغ  - 

رس99الة ماجس99تير تق99دمت به99ا الطالب99ة ف99اتن عب99د الجب99ار  إل99ى مجل99س كلي99ة التربي99ة 
  .1999يد د محمد صابر عب.بإشراف أ ،جامعة تكريت –للبنات 

ً (الحداثة في النقد العربي المعاصر  -  رس9الة ماجس9تير تق9دم به9ا  ،)أدون9يس أنموذج9ا
بإش99راف  ،جامع99ة تش99رين –إل99ى كلي99ة الآداب  ،الطال99ب ف99اروق إب99راهيم مغرب99ي

 .1988 ،الدكتور عبد الكريم حسن
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